دار كتابات جديدة للنشر الإلكدروني 
سلسلة دراسات وكتابات تقافية (29) 


السباسة الثقافية الفرنسية بالحزائر 
اهدافها وحدودها 1062 -1830) 


(تعليقات جزائرية على شبه-اعتراف فرنسي) 


تأليف: كميل ربيسلير 
ترجمة وتعليق: 


د. ندير طيار 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1, أغسطس 2016 


سلسلة دراسات وكتابات ثقافية (29) 

سلسلة تصدر عن دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

المؤلف: كميل ريسلير 

المترجم: د. نذير طيار 

العنوان: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر: أهدافها وحدودها (1962-1830). 
التصنيف: نقد أدبي 

الطبعة الأولى: أغسطس 2016 

تصميم الغلاف: المبدع سراج وصفي 

تصميم الكتاب ومراجعته لغويا: د. جمال الجزيري 

الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 

دار نشر إلكترونية مجانية لا تهدف للربح 

للمراسلة لنشر أعمالكم في السلاسل المختلفة التي تصدرها الدارء الرجاء قراءة التعريف 
بمجموعة دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني لمعرفة مواصفات تجهيز الملف: 


نان .10.1001 ل. 2 ط داع 5/1 من ماع /حنامء.>001طع153531.122// :5 خط 


واع/ 
وإرسال الملف وفقا لشروط النشر على إيميل د. جمال الجزيري أو على الخاص في صفحته 
على الفيسبوك: 


حامن.11ه ددعم جزءءعءهاء 

110/17373712001. 6012/21.615227 17 

©2016 حقوق نشر النصوص ملك لأصحابهاء وحقوق هذه الطبعة الإلكترونية ملك لدار 
كتابات جديدة للنشر الإلكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى 
كتابه وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفها المؤلف وليست الدار طرفا 
فيها. 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛ أغسطس 2016 


الطبعة الأولى 


7 ه -2016م 


دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 
رقم الإيداع في دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 
5 ' ' 2 


رقم الكتاب في السلسلة: 29 
السلسلة: دراسات وكتابات ثقافية 


المؤلف: كميل ريسلير 

المترجم: د. نذير طيار 

العنوان: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر: أهدافها وحدودها 
(1962-1830). 


التصنيف: نقد ثقافي 

الطبعة الأولى: أغسطس 2016 

عدد الصفحات: 472 

الناشر: دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني 
رقم الإيداع في الدار: 2016/8/10/445 
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محتوى كتابه, وأية منازعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفها المؤلف 
وليست الدار طرفا فيها. 
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الإهداء 
إلى شيخ المؤرّخين الجزائريين 
الدكتور أبو القاسم سعد الله 
مؤرّخا ورساليًا 


نذير طيار 
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مقدمة المترجم 

يمكننا أنْ نتحدث عن المشهد الأول من الصراع 
الفكري بالجزائرء حسب مالك بن نبيء ابتداء من سنة 
0 حيث تَدْخُل إلى مسرح الأحداث شخصيّتان 
هما: الشيخان الوقوران صالح بن مهنا وعبد القادر 
المجاوي» باعتبارهما أوَّل بطلين في الصراع الذي 
انطلق حينئذ ضد المرابطبن والخرافات» ثم تأتي 
شخصية ثالثة هي شخصية الاستدمارء التي تستعمل 
القوة فحسبء قبل أنْ تكتشف أنّ الفكرة المراد إقصاؤها 
بقيت حية في الميدان» عبر صورة جديدة بوصفها فكرة 
مجرّدة مستقّرة في ضمير الشعب. وهنا يبدأ الفصل 
الثاني من الصراع الفكريء حيث سيلجأ الاستدمار إلى 
امتصاص القوى الواعية بأيّ طريقة ممكنة؛» حتى لا 
تتعلق بفكرة مجرّدة. ومن البديهي أنه سيحاول تعبئتها 
أولا لحساب فكرة متجمسّدة تجمّدا تُصبح معه أقرب 
منالاء لأنه بالإمكان مقاومتها إما بوسائل القوة أو 
بوسائل الإغراء. غير أنَّ الاستعمار لن يسلك» حسب 
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مالك بن نبي» هذا الطريق فقطء بل سوف يواصل في 
الوقت نفسه حريبّه ضد الفكرة المجرّدة بوسائل ملائمة 
فيها أكثر مرونة» ويستعين من أجل ذلك بخريطة نفسية 
للعالم الإسلامي: وهي خريطة تجري فيها التعديلات 
الضرورية في كل يومء يقوم بها رجال متخصّصون 
مكلّفون برصد الأفكار: إنه يرسم خططه الحربية 
ويعطي توجيهاته العملية على ضوء معرفة دقيقة لنفسية 
البلاد المستعمّرة. معرفة تسوّغ له تحديد العمل المناسب 
لمواجهة «الفكرة المتجسّدة في مستوى الطبقة المثقفة 
فيْقَدَمُ للمثقفين شعارات سياسية تَسْدُ منافذ إدراكهم إزاء 
الفكرة المجرّدة». 

وفي مستوى آخرء تراه يُفَضَّل لغة الدين» لأنها 
تسد بصورة محكمة منافذ الوعي إزاء الفكرة؛ في هذا 
المستوى. غير أننا في مستوى أدنى درجة» نراه يستغل 
جهل الجماهير» لينشئ حول الفكرة منطقة فراغ وصمت 
لعزلها عن المجتمع؛ وهكذا حتى يصل إلى أحطّ مستوى 
يستخدم سلاح المال» إذ يُكَوّنُ لنفسه بهذه الوسيلة 
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صداقاتء أو كما يعبرون عنه بلغة الحرب اتفاقات في 
البلاد المستعمّرة» تساعده على توجيه هجمات محكمة 
في الوقت المناسب على بعض القطاعات من الجهة 
الفكرية. ثم يزيد في إتقان خطته؛ فتراه يسدل ظلاما 
شاملا على تلك الجهة» كي يعزلها عن ضمير الشعب 
المستعمّر نفسه وعن الضمير العالمي. وبهذا يصبح 
وضع الأشياء» وكأننا في قاعة غارقة في الضوءء بينما 
يبقى المسرح ذاته غارقا في الظلام. تلك مسرحية 
مخرجها الاستعمارء وهذا المُخْرجٍ لا يريد أنْ يشاهد 
النظّارة فعلا ما يجري على خشبة المسرح. 

من اللافت أنّ كتاب "الصراع الفكري في البلاد 
المستعمّرة" للمفكٌر الجزائري مالك بن نبيء. كان أول 
محاولة للمؤلّف باللغة العربية» بعد الثورة التحريرية 
بثلاث سنوات ((1957). وإذا علمنا مدى صلة هذا 
الكتاب بكتابنا المترجم هذاء أدركنا إلى أيّ مدى هو 
يقدّم, من حيث شكله ومضمونه مثالا تبسيطيا لحالة 
الصراع الثقافي بالجزائر بعد اندلاع الثورة التحريرية. 
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بعض ضعيفي النظرء لم يستسيغوا الأفكار الواردة في 
الكتاب آنذاك» واعتبروها صورة ل "شك مرضي" في 
كل شيءء يعاني منه مفكرنا مالك بن نبي. بيد أنناء بعد 
كل ما سنقرأه في هذا الكتاب» لن نعتقد إِلَّا جازمين 
بالنظرة الثاقبة» الآنية والمستقبلية» لهذا المفكر الكبير. 
فَليذًا أ تسكن كل كلمة من تفاصول هذه المقدمة 
عن الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة» ونحن نقرأ 
كل 'غتضين. .فق عناضيل ‏ الساسة. الثقافئة الاستتصالية 
الفرنسية بالجزائر. وأبلغ رذ على كثير من العنجهيات 
السياسية والفكرية الفرنسية في تلك الفترة» هو تسجيلها 
بتفاصيلها كدليل إثبات على الجريمة الشاملة. 
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لماذا هذا الكتاب؟ 

يكتسي هذا الكتاب أهمية بالغة من عدة جوانب؛ 
علينا أنْ نضعها نصب أعيننا ونحن نتصفحه: 

أوَّلها: أنّه بيان مختصر جديد لحقيقة الاستدمار 
وماهيته على الصعيد الثقافي» حقيقة يعرفها الجزائريون 
حيذاء وقد عير غنها أمين البساخ.ب العلافة متحمد البشين 
الإبراهيمي - قائلاً : «الاستعمار كلَّهُ رخْسٌ من عَمَل 
الشيطان. يَلْتَقَي القائمون به على سَّجَايَا خبيثة» ذو 
غرائز شرهة. ونظرات عميقة إلى وسائل الافتراس» 
وإخضاع الفرائسء وأَهَمٌ تلك الوسائل قتلُ المعنويات. 
وتخديرٌ الإحساسات الروحية»* وأضاف: «إِنَّ 
الاستعمار القائم على الجنديٌ» والمعلّّم؛ والطبيبء. 
والراهبء هَيكلٌ حيوانيٌ تمشي على أربع...وإِن 
الاستعمار قد قَضّى بواسطة هؤلاء الأربعة على عشرة 
ملايين من البشرء فَرمَى مواهِبَهم بالتعطيل؛ وعقولّهم 
بالخمودء وأذهاتهم بالركودء وأفكارهم بالعقم» وأضاع 


* جريدة البصائر سنة 1949. العدد 83. 
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على الإنسانية بضياعهم عشرة ملايين من المواهب. 
والعقول؛ والأذهان؛ والأفكارء وهي رأسُ مالٍ عظيم 
كانبَك تيمتهين يس الول الاستعمات بعلن الكين العناء 
والمنفعة» وتنتفعُ به في إقامة دعائم المدنية» فما أَشَأمَ 
الاستعمار على الإنسانية! !!..»...لأجل هذا... «يا معشر 
الجزائريين: إنَّ الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الشيطان قد يئس أنْ يُعْبَد في 
أرضكم هذه.ء ولكنه رضي أنْ يُطّاع فيما دون ذلك))» 
فهو قد خرج من أرضكم, ولكنه لم يخرج من مصالح 
أرضكم, ولم يخرج من ألسنتكم» ولم يخرج من قلوب 
بعضكم....»**..«وإِنّ الاستعمار شر ومحالٌ أنْ يأتي 
الشر بالخيرء ومُحَالٌ أنْ يُجُنى من الشوك العنبك» '"... 
وقد أتى:«إلى هذا الوطن كما تجيء الأمراض الوافدة: 

تحمل الموت وأسباب الموت. والاستعمار سُلٌ يحارب 


أسباب المناعة في الجسم الصحيح»****...« جاءً 


55 المصدر السابق. 
*** جريدة البصائر . عدد 4 ص: 1: 1947 . 
**** جريدة البصائر» . عدد 115؛ ص: 1» 1950. 
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الاستعماز الدفين لهذ ات يَخيل الشيف و الفسلييته :ذلك 
للتمكخ: وهنذا للتنكيق» فملك الأرحن وَاسْتغيدَ الرقات: 
وَفَرضَ الجزية» وسخر العقول والأبدانَ» ولو وقَفَ عند 
حدود الدُنيويات لقَلْنَا: تلك هي طبيعةٌ الاستعمار الجائع؛ 
تدفعه الشهواث إلى اللذات» فيجُري إلى مداها وَيقف» 
وتدفعه الأنانيةٌ إلى الحيوانية فيلتقمُ ولا ينتقمُ» ولكنّه كان 
استعمارًا دينيًا مسيحيًا عاريًايي**, 

تلك حقيقة الاستدمارء التي سنطلع هناء على جانب 
واحد منها فقطء هو الجانب الثقافى. 

ثانيها: أن مؤلفة الكتاب كميل ريسليرٌ ع111دمه© 
فرنسية» من مواليد سنة 1975» وهذا يعني أنها 
من جيل لم يشهد الحقبة الاستدمارية الفرنسية للجزائر» 
كما أنها نشرت هذا البحث سنة 2004 خلال دراستها 
بمعهد التاريخ» في جامعة مونتريال (كندا)ء الأمر الذي 
قد يُحَرَّرْ البحث العلمى من أجواء الضغوط الإعلامية 
والفكرية والسياسية الفرنسية الممحّدة لجرائم الاستدمار. 
***** آثار محمد البشير الإبراهيمي. ج 3. ص 80. د ار الغرب الإسلامي 1997. 
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ورغم أنَّ هدف الكتاب» كما تُقَرّر صاحبته» هو: تسليط 
الضوء ب "الجزائر الفرنسية"» على وجود عنصر 
تقليدي من السياسة الخارجية لفرنسا في العالم» منذ 
عصور الأنوارء ممثَّلا في استعمال ثقافتها لترسيخ 
تأثيرهاء وخدمة مصلحتها السياسية بمفهومها الواسع؛ 
على المدى البعيد جداء بإمكاننا أنْ نعتبره اعترافا غير 
مباشر من باحثة فرنسية بجريمة الإبادة الثقافية الفرنسية 
بالجزائر» في انتظار اعتراف السياسيين الفرنسيين 
بجريمة الإبادة الشاملة للجزائريين خلال الحقبة 
الاستدمارية. فهي لا تقوم بتوصيف المسألة على هذا 
النحوء كما تتجنّب إصدار أي حكم قيميء قد يدين أي 
ممارسة سياسية أو ثقافية فرنسية» بل تتعامل ببرودة 
تامة أحيانا مع جرائم ثقافية بَيّنةَء ولكنّها تقول ما هو أهمٌ 
من ذلك: تترك القادة الفرنسيين أنفسهم يقدمون 
اعترافاتهم» وتستخرج من الأرشيف الفرنسي المتعلق 
بالجزائر (أو الأرشيف الجزائري الذي تحتكره فرنسا)» 
جميع الأدلة المثبتة للحكم دون أن تنطق به. وهذا دون 
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أن ننكرّء أنّ كثيرا من هذه الأدلة مبثوث في بطون كثير 
من الكتب الجزائرية:؛ وأنَّ كُنَابا فرنسيين انتقدوا 
الممارسات الاستدمارية» على نحو غير استقصائي. 

ثالثها: أنَّ هذا الكتاب هو أبلغ رد علمي فرنسي 
على جميع التصريحات الرسمية الفرنسية الممجّدة 
للاستدمار» سِيّما تصريح الرئيس الفرنسي نيكولا 
ساركوزي الذي جاء فيه : «إنَّ الوجود الفرنسي بمصر 
والجزائر والمغرب كان حلما حضاريا لا استعمارا» . 
والذي قدّم خلفيته الفكرية في تصريح آخر له قال فيه : 
«إنَّ مأساة أفريقياء تكمن في عدم دخول الإنسان 
الأفريقي إلى التاريخ بالقدر الكافيء الفلح الأفريقي 
الذي جعل بقاءه متناغما مع الطبيعة» مثَلّه الأعلى في 
الحياة» لا يعرف إلا الإعادة الأبدية للزمان... في هذا 
المتخيّل» حيث كل شيء يتكرر دائماء لا مكان للمغامرة 
الإنسانية ولا للفكرة التقدمية. في هذا العالم حيث تتحكم 
الطبيعة في كل شيء., يبقى الإنسان ثابتا وسط نظام 
* الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال حملته الانتتخابية للرئاسيات في يوم 2007/5/5. 
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جامدء حيث يبدو كلّ شيء مكتوبا سلفا. فلا الإنسان 
ينطلق نحو المستقبلء أبدا. كما لا ترد عليه؛ أبداء فكرة 
الخروج من التكرارء لابتكار مصير ما لنفسه»"”". لقد 
كان الاستدمار "من أسوأ الفترات في العلاقات الدولية؛ 
وكاتك الدز اكنن فى طليعحة العحهانا لبذ النطناء 
الجائر"***» ولقادة فرنسا من كل ألوان الطيف السياسي 
أن يقرروا تقديم تاريخ بلادهم السياسي والعسكري 
والثقافي بمايرضي صورتهم عن بلادهم. 
وللنوستالجيين والشوفينيين أنْ يختاروا المساحيق التي 
تخفي الحقائق وتحرّف الوقائع» ولكنئ لضحايا الظلم 
والعدوان أن يرفضوا تبييض الجريمة”. وقد تصدى 
طن الكنابنة و الشكووم السو فى الف سيوس افيه 
بأسطورة مساهمات فرنسا المتعددة بالجزائر فى 
المجالات العلمية والتقنية والإدارية والثقافية واللغوية؛ 


** الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بداكار - السينغال نهاية جويلية 2007. 

*** الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي. أعمال ملتقى وزارة المجاهدين 2006. محاضرة الأستاذ 
عبد الحميد مهري. ص20. 

* الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي. أعمال ملتقى وزارة المجاهدين 2006. محاضرة د.محمد 
العربي ولد خليفة. ص159. 
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أحصى منهم الأستاذ كلود ليزو ما يزيد عن 300 
فرنسيا حراء الذين حكموا على قانون تمجيد الاستعمار 
بقولهم: إنه ليس تاريخا بل هو ضد التاريخ”**. وسنطلّع 
في هذا الكتاب على هذه الحقيقة» ثقافياء حيث تقول كل 
المصادر الفرنسية المستشهد بها هناء أنَّ فرنسا لم تفكر 
أبدا في تقديم شيء واحد لمصلحة الجزائرء وكل ما 
فعلته كان لمصلحتها هي فحسب. قد يُشْكّل هذا الكتاب. 
من خلال بعض فصوله؛ مساهمةً متواضعة غير 
مباشرة» في "فقه التحيز*** المعرفي الغربي"؛ على حد 
تعبير المفكر د.عبد الوهاب المسيريء أو دليلا جديدا 
على ما أسماه مفكرنا الكبير مالك بن نبي "الصراع 
الفككري في البلاد المستعمّرة"****, أو وجها بيّن 
الملامح؛ لما فصّله الدكتور غريغوار مرشو في كتابه 
"مقدمات الاستتباع"***** . أو تأكيدا علميا للخطاب 
5 ني اتح رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد. عبد الوهاب محمد المسيري. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


**** الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة. مالك بن نبي. دمشق. دار الفكر. .2000. 
***** مقدمات الاستتباع» الشرق موجود بغيره لا بذاته. غريغوار منصور مرشو. 1996. 
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الإدواردي****** النقدي للفكر الغربيء اللأموضوعي 
غالبا في قراءته للآخر. مع العلم؛ أنَّ هذا الكتاب لا 
يطرق إلا جانبا واحدا للاستدمار» هو سياسته الثقافية. 
رابعها: أنّ هذا الكتاب يضع أمام أعيننا وبشكل 
مُْرَكّزء الترسانة الضخمة التي جنّدتها فرنساء والأدوات 
الجبارة» العلمية والإعلامية والثقافية والتربوية» التي 
استعملتها طيلة 132 سنة» كي تبقى بالجزائر إلى الأبد. 
تاجات كور لاذه يكور ة رحبا كن الدزائن 
حتى بعد اندلاع الثورة التحريرية الكبرى. كما ظلت 
التقارير المرفوعة إلى الحكومة العامة بالجزائر» متفائلة 
بنجاح المشروع الاستدماري سنوات بعد الثورة وإلى 
غاية إعلان الاستقلال. ولم يتحدث الكتاب إطلاقا عن 
التحركات الشعبية والجمعوية والحزبية الجزائرية إلا 
عند استدعاء السياق لذلك؛» لأن البحث مخصصء كما 


سََ 


أسلفناء للسياسة الثقافية الاستدمارية» ومن أراد أنْ يطلع 


****** الاستشراق: المعرفة - السلطة - الانشاء. إدوارد سعيد. تحقيق كمال أبو ديب. 1993. بيروت. 
وكذلك : الثقافة والإمبريالية. إدوارد سعيد. ترجمة كمال أبو ديب. بيروت. دار الآداب .1998. 
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بالتفصيل على الفعل أو رد الفعل الجزائريء» الشعبي 
والجمعوي والحزبي من منظور المستدمّر نفسه.» فليفتح 
موسوعة شيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور أبو القاسم 
سعد اللهء فقد أحبَبْنا مرة أخرىء أنْ يدان الاستدمار 
بلسان واحدة منهم. لأجل هذا لا يحتوي الكتاب على 
أسماء القادة الكبار من صنّاع الوعي الثقافي الذاتي 
بالجزائرء خلال المرحلة الاستدمارية. 

خامسها: أنّ هذا الكتاب رغم بعض مآخذنا القليلة 
عليه (أنظر هوامشنا النجمية في الكتاب)» يبقى نفغه 
أكبر بكثير من ضرره. فهو يُبْرِرَ دون وعي من 
صاحبته» عظمة الشعب الجزائري بعلمائه وقياداته 
ومجاهديه» حيث تبَتَت الأغلبية على دينها ولغتها رغم 
كل ما تعرّضت له من إبادة شاملة. وأنا شخصياء 
باعتباري واحدا من جيل الاستقلال؛ أنظر بعين الإكبار 
والإجلال لهذه الأغلبية» التي أنجبت رغم كل ذلك؛: 
عالما وأديبا وصحفيا بمقام أمير البيان الشيخ محمد 
الإبيراهيمي» ومفكرا حضاريا كبيرا بمستوى مالك بن 
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نبي» وهما نموذجان رساليّان أَقَدَمُْهُما على سبيل المثال 
فقطء ولا نظير لهما في جميع أنحاء العالم العربي 
والإسلامي. وشخصيا لا يثير في نفسيء حديث الكاتبة 
أحيانا عن مجد فرنسي بالجزائر في مرحلة معيّنة» سوى 
إحساس بالفخر والاعتزاز والكبرياء» لأن كل تلك 
الأوهام الفرنسية سقطت على أرض الواقع وانكشف 
زيفها لاحقا وإنْ ظلت مُعَشْشْة في بعض الرؤوس. 

سادسها: أنّ ورود بعض الأسماء الجزائرية 
الكبيرة» في ثنايا بعض الأحداث؛ لا ينقص من قدرها 
لدينا شيئا. وكما كانت السلطة الاستدمارية تعتقد توظيف 
بعض التحركات الثقافية لمصلحتهاء فإن هؤلاء الكبار 
كانوا يتحركون بفعالية ضمن هامش ضيق جدا. والعبرة 
في كل هذا بالمضمون الفكري للعمل الثقافي المنجز: 
هل يخدم الثقافة الاستدمارية أم الثقافة العربية 
الإسلامية؟ هل يُكَرّس مشروع الجزائر-الفرنسية أم 
يعمل بذكاء لهدف الجزائر العربية المسلمة؟. 
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سابعها: أنَّ القارئ سيكتشف بنفسه خواء النسق 
المعرفي الاستئصالي وبطلان كثير من أدلته» المستعملة 
لأجل الإبادة الحضارية للآخرء. على لسان قادة فرنسيين 
استدماريين. لأجل هذا لن نكلّف نفسنا بالرد على كثير 
من الدعاوى المتهاوية بداهة. وإل تطلب الأمر تأليف 
كتاب مواز للكتاب المترجم. 

ثامنها: أنّ الكتاب يكشف عن غير قصدء فضيلة 
كبرى من فضائل الثورة التحريرية الجزائرية الكبرى؛ 
لم تلق عناية كبيرة لدى الباحثين والعلماء» رغم مرور 
أكثر من سبع وأربعين سنة على استعادة الجزائر 
لووانكها:. تداس .فى نهذ «الكقاس تفاسود د «السدووة 
الفرنسية الرسمية بحق العلم والمعرفة» في شتى 
الاختصاصات والمجالات»ء من علم الآثار وعلم 
الأعراق والأنتروبولوجيا إلى اللسانيات وعلم ما قبل 
التاريخ» وهذا منذ احتلال الجزائر سنة 1830» وإلى 
غانة ٠‏ الازراسيا" "امتفاذليا . كوف .السام «السكوق 
والسياسي والثقافي. كما سنرى أيضاء كيف تصاعدت 
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وتيرة تلك المجزرة الوحشية الواقعة على الحقيقة العلمية 
والنزاهة المعرفية. مع اندلاع الجهاد الجزائري للمرة 
الأخيرة» ضد العدوان الفرنسي الجائر. وباختصار شديد 
نقول: لولا الثورة التحريرية الكبرىء التي انتهت بتوفيق 
من اللهء إلى تحقيق النصر المظفرء لاستمرت جرائم 
الاكتشافات الأثرية» المرتكبة عن سبق إصرار وترصد؛ 
بأيدي الجمعيات الأثرية الفرنسية بالجزائر» وبتحريض 
من السلطات العسكرية والسياسية الفرنسية. 
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توضيح منهجي 

أعترف أنّ التصدي لترجمة كتاب من هذا النوع 
يتطلب شجاعة ودراية» بل هو مغامرة ثقافية تتطلب 
عدم الوقوع في محاذير كثيرة» وذلك من عدة نواح: 

أوّلها: تعلّقه بتاريخ الجزائر (الثقافي) خلال 
المرحلة الاستدمارية» وهي مرحلة دقيقة جدا بالنسبة 
إلينا كجزائريين» ومن أكبر المستحيلات العثور على 
فرنسي واحدء قد يقول كل الحقيقة بشأن المرحلة ولا 
شيء غير الحقيقة» سِيّما بعد ما خطه شيخ مؤرخينا 
الدكتور أبو القاسم سعد الله. 

ثانيها: مجانبته في بعض الأحيان القليلة» للحقيقة 
التاريخية أو الرؤية التحليلية» المتبئاة جزائرياء وفي هذه 
الحالة لا يمكنني أنْ أخون النص الأصليء بيد أني قادر 
على عرض رؤيتي بأدلتها المختصرة عبر هوامشي 
النجمية (*) المفتوحة خصيصا لذلكء. في مقابل 


الهوامش الرقمية لصاحبة الكتّاب كميل ريسليرٌ (سواء 
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كانت نصوصها بالعربية أو الفرنسية). وفي ذلك فتح 
لحوار فكري هادئ سلاحه الحجة والدليل والإحالة على 
المصادرء لا غيرء وتأسيسنٌ لمنهج جديد في ترجمة 
بعض الكتب الأجنبية المنتمية إلى مجال العلوم الإنسانية 
المهمة. علينا أنْ ننتقل إلى مرحلة الهجوم الحضاري 
باقتحام ما يكتب عنا والدخول معه في حوار هادئ راق. 

لللكهء تسافا كتقو يهنن اللي هداق التي عليه 
التدقيق جيدا في دلالتهاء عند نقلها من الفرنسية إلى 
العربية» نكتفي بذكر الأمثلة التالية: 

عن كسا تيوت الكافطة سمي 
13 إلى كولونيالية» إشارةً إلى المضمون 
التاريخيء كما فضّلنا ترجمة 001021534102 إلى 
استذمار في كثير من الأحيان للمضمون الدلالي السلبي؛ 
المعبّر صراحة عن حقيقة هذا الشيطان» وإيحاء كلمة 
استعمار بمضمون إيجابي مناقض لتلك الحقيقة. ورحم 


الله عالمنا الكبير مولود قاسم نايت بلقاسم رحمات 
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واشعة بوالش عنقي فكلكاد نع جميع متتقات الكلعة 
فالكولون 201015 همٌ المستذمرون (بكسر الميم)» 
والمستدمّرون (بفتح الميم) هُمْ و0100156ح وهم1..إلخ. 
وفي ذلك تذكير دائم بالوجه الحقيقي لهذا الشيطان» حتى 
لا ننخدع ببعض ما يسميه البعض "أعمالا إيجابية" 
تُنْسَبُ إليه في فترة ماء فكل تلك الأعمال كما يؤكّد هذا 
الكتاب صراحة:؛ خيرٌ ظاهرٌ جزئيّ يهدف إلى تحقيق 
شر خفيٌ محض. مع حرصنا في هذه الحالات على 
تسجيل المصطلح الفرنسي والمصطلح العربي جنبا إلى 

- اخترنا ترجمة مصطلح 8156113015116 ب 
"المدرسة الأوروبية بالجزائر"؛ وتلك هي حقيقة 
المصطلح. ولا علاقة لها بالجزأرة» إطلاقاء إضافة إلى 
ما قد يوحي بها هذا الأخير» مِنْ إرباكات معرفية كثيفة: 
نتيجة بعض مضامينه الحركية الحديثة. 
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أي 


دمهيد 

تُعَدُ دراسة السياسات الثقافية» باعتبيارها محور 
السياسات الخارجية» شأنًا في طريقه إلى تحصيل ألقاب 
الشرف في مجال تاريخ العلاقات الدولية. ويُّثير انتشارٌ 
الثقافة في الدائرة الدولية الفضولء. بعد زمن طويل» من 
التدفيق في مضمون التبادلات الدبلوماسية؛ وبعد زمن 
قصبديق# سدق حول الاقتصمناة و النتتئ الأحتها عكة 
والمؤسسات والذهنيات والعلوم» وكذا «قوى عميقة» 
كثيرة أخرى في الحياة الدولية» إلى موضوع لاهتمام 
مسنود. الثقافةٌ بوصفها أثرا مُشِعَاء ثم الثقافة باعتبارها 
وسيلةً للتحكّم وأداةً للسياسة الخارجية التي تديرها الدول 
عن وعئي: 

سياسة ثقافية ُوضّع للمدى البعيدء هي أكثرٌ مِنْ 
حملة دقيقة لأجل هدف آنيٌّ: هي مسارٌ للاختراق الثقافي 
واللغوي والعاطفيء, للسحرء والتسللء وللاستتثار 
بالخيالات» بل لتجريد المجتمع المستهدتف من شخصيته؛ 
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هي تعمل في السر وعلى المدى البعيد داخل القواعد 
الذهنية للجماعات. وليست الغايةٌ السياسية» في هذا 
الشأن» أقلَ بروزاء مهما بدت بعيدة أو غير مُعَرَّدّفة. « 
لا يمكن للسياسة الثقافية» حسب كميل ريسلير 
15161 ه20111دن))» باعتبارها عنصرا في السياسة 
العامة» إلا أنْ تتطوّر تبعا لهذه الأخيرة» ووفق الأسس 
الإيديولوجية نفسها». استدراج الآخر إلى التحالف 
والرضوخ والإذعانء تلكَ هي الأهداف التقليدية للسياسة 
الخارجية. وثضاف الاستفادة من خدمات الركائز 
التفاففنة "التي القنقةالكزيه اكاك الفيمفيلة عن 
الشاكة وليه 

مَنْ سيندهشء لو علم أنّ الدول» منذ أمدٍ بعيد 
«جعلت من الثقافيٌ» أمرا خارجًّا عن حدودها؟ تنبئق 
دراسة السياسات الثقافية والبعد الثقافي للسياسات 
الخارجية» بصفتها حقلا في طور الاستصلاح ضمن 
تاريخ العلاقات الدولية» لِمْمَلَّطَ الضوء على واقع ظل 
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مجهولا لفترة طويلة» وتحيط بطابعه الإشكالي» وتُعرُفَ 
متغيرات المنهجية الخاصة بهذا الاختصاص الجزئي. 
السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر؟ ولكتّنا لسنا 
مُهَيّئْين أبداء لمباشرة العلاقات الفرنسية الجزائرية من 
هذه الزاوية. ازدهار الاستدمارء والسير نحو التخلص 
منه» والحياة الاجتماعية» والثورات والحروب, تِلْكَ أَطْرٌ 
وموضوعات مألوفة لدى المؤرّخ. أما الثقافة فلا تبدو إلا 
على الهامشء وإذا افترضنا الاهتمام بها فإِنّ مكانتها 
تظل ضعيفة. وهنا يكمن الابتكار في دراسة كميل 
ريسلير وكذا أهميتها وإسهامها. ولا نملك إلا أن نكون 
في غاية الامتنان لهاء لتَحَرّرها من المسالك المعهودة 
واكتشافها للجزء الثقافي من السياسة الفرنسية بالجزائر. 
ينفتح أمامّنا عالَمٌ جديد بعيدٌ عن الريبة» مرسومٌ بدقة 
ورصانة» وصراحة مُفَنِعةه هي فضلا عن ذلك مطبوعة 


بالتجوك الممزد للعنك الحلم, 
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إنَّ التحديَ عظيمٌ: «تحليل المجموع.؛ الذي يبدو 
للوهلة الأولى؛ منفصلا عن الحركات المباثشرة في 
مختلف مجالات الثقافة بتحريك من الدولة» أو تحت 
رعايتها أو باستعمالٍ منها»؛ القيام بذلك «تبعا للمتطلبات 
السياسية والتحؤلات الحاصلة في ظروف الحضور 
الفرنسي». يتمثل الموضوع في التحققء إن كانت هذه 
الحركات «صادرةً فعلا عن رؤية كلية حاملة لمميزات 


إنَّ الدراسة في معانقتها للمائة والاثنين والثلاثين 
سنة»؛ من المرحلة الفرنسية في تاريخ الجزائرء ودون 
إغفالها لأي نشاط ثقافيء تجتاز تلك السنوات بخطوة 
مرحة ومنتظمة؛» شعاغها الهادي في ذلك هو مسألة 
العلاقة بين الحركة الثقافية والسياسة العامة. إنّ تأكيد 
ملاءمة وصلاحية الإشكالية» المتعلّقة بالتوافق القائم بين 
قادرٌ على انتزاع انخراطنا فيه. وقد كان لشعارات 
السياسة الفرنسة الثلاث أو للأفكار المهيمنة عليها وهي: 
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الإدماج 35511111210 (1870-1830)؛: والتشارك 
0 1870-19399).: والاان دماج 
0 (1962-1939).؛ نتائجٌُ ثقافيةٌ ملموسة. 
وهكذاء تَتَمَفْصَلُ الأجزاءٌ الثلاث حول موضوعات ذات 
آثار سياسية وثقافية في آن واحد. 

كانت الثقافة في وفاق مع السياسة؛ بدءً من 
الفرنسة الإدماجية في زمن الغزوء إلى إيديولوجية 
صهر الشعوب المتوسطية في عهد القضاء على 
الاستدمارء مع المرور ببدايات مراعاة الطابع العربي- 
الإسلامي للجزائر حينما كانت القبضة الفرنسية تشتدٌ. د 
لكل سياسة عامة» سياسةٌ ثقافية موافقة لها. فالتصميمات 
السياسية والممارسات الثقافية» تتقارب وتتداخل وتتازر 
فيما بينها. تكتشف كميل ريسلير «انسجاما شبه-منهجي 
بين معنى (ومبنى) الحركات المباشّرة في مختلف 
تعبا الى التنافسة ومس الضتعاقة نالعاب ة الا 1 
الاستدمارية الفرنسية وفقا للإيديولوجيات المتعاقبة 
المشاةة اونا لقن الا نانفا مها اه 
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متضافرة» الخيارَ في مجال الثقافة» ولهذه السياسة هدفٌ 
ثابث هو ديمومة فرنسا بالجزائر. من اللائق إحالة 
القارئ إلى البرهان الدقيق والمنشّط للمولّفة عن التوتر 
الطارئ عند الانتقال من مرحلة إلى أخرىء والانفصال 
الواقع في نهاية المطاف بين الغاية السياسية والنتائج 
هذا بيانٌ للطاقة الكامنة في تفحص السياسات 
الثقافية لصالح حقل العلاقات الدولية» وعودةٌ جريئة إلى 
التتاريخ المضطرب للعلاقات الفرنسية-الجزائرية: 
ونموذجٌ للدراسات المستقبلية حول سياقات أخرى؛ 
ثنائية أو متعددة الأطراف... إنَّ كتاب كمي ريسلير هو 

كل :هذة الأشواء: مسمشيعة. 
سمير صول 52111 521011 


أستاذ التاريخ المعاصر 


جامعة مونتريال 
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أجادت”* فرنسا دائماء بصفتها قوةً ثقافية رئيسية. 
استعمال تراثها لتعزيز إشعاعها في الخارج؛ وخدمة 
هه اكه النتنافدة فيه الك هنةن لكلا هو موك وميا 
اليوم» وأصبحت تُدْرَس أكثر فأكثر ضمن سياق السياسة 
الخارجية أو التعاون الدولي» حيث تَكتّسِبُْ بُعْدَا جديدا 
منذ نهاية الحرب الباردة وحلول الترابط البيني المعقّد 
وثورة الاتصالات. مع أنهاء تظلٌ تطرح معضلة؛» على 
نحو أكبر بكثيرء حينما نباشر التاريخَ الشائك للاستدمار. 
باعتبارها عنصرا كامل العضوية في العلاقات الدولية: 
يبدو أنّ من الضروري سد هذه الثغرة» المستمرة وسط 
تاريخ الإمبراطورية الفرنسية. تقترح هذه الدراسة إذن؛ 
بحثٌ هذا الجانب من السياسة الفرنسية؛ الذي لا يزال 
مجهو لا . 
7 ا 0 
وأخرجت من الجزائر» مع اعترافنا باحتلالها إلى حد الآن لكثير من العقول. 
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الإشكالية بسيطة»؛ فالأمر يتعلق برسم مقابلة بين 
الحياة الثقافية ل "الجزائر الفرنسية" وبين التوجه العام 
للسياسة الاستدمارية؛ للأجل أنْ نفهمء أخيراء أنَّ 
السلطات العمومية أجادت التحرك في المجالات 
المختلفة للثقافة (التربية» الدين» اللغة» الفنون الجميلة؛ 
المسرحء السينماء وسائل الإعلام؛ المجال الاجتماعي- 
الثقافي...)» ولكنّها أحسنت* كذلكء استخدام كثير من 
الحركات المتعهّدة داخل هذه المجالات نفسهاء عبر 
فاعلين خواصء؛ لصالح هدف واحدء هو الحفاظ على 
موقعها بالجزائر أو تقويته » تبعا للمتطلبات 
الإيديولوجية للسياسة الاستدمارية (إدماج أو تشارك أو 
اندماج). ولا يتعلّق الأمرء رغم ذلك بإصدار حكم قيمي 
على السياسة الفرنسية» وإنما بتسليط الضوء ب "الجزائر 
الفرنسية"؛ على وجود عنصر تقليدي من السياسة 
الخارجية لفرنسا في العالم» منذ عصور الأنوارء ممثّلا 


** أنظر الهامش السابق. 
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في استعمال ثقافتها لترسيخ تأثيرهاء وخدمة مصلحتها 
السياسية بمفهومها الواسع» على المدى البعيد جدا. 

عبر تحليق» غير شمولي بالضرورة: للحياة 
الثقافية» ل "الجزائر الفرنسية" في سياقاتها السياسية 
المتعاقبة» سندرك الوجود الفعلي لترابط بين إرادة 
سياسية» وبين حركات ثقافية عمومية وخاصة:؛ كانت 
خاضعة لها مباشرة أحياناء أو في خدمتها كَرْها غالبًا. 
بعبارة أخرىء لقد أحسنت السلطات العمومية:؛ تماماء 
كيف تستغل الأداة الثقافية لإدارة «سياسة ثقافية» حقيقية 
بالجزائر» سياسة وإِنْ أخفقت أهدافها السياسية مع 
الاستقلال» تبقى ناجحة من حيث أنّ الجزائر بلدّ ما تزال 
* 


التكافة القن نسنة مقهة: ذقمة © الؤأهنذ الد 1 
يه متجدرة قي مرالدي يمنح 


فرنسا مزايا سياسية اليوم كذلك. 


:'*** لا أعتقد أن هذا التقييم للواقع الجزائري الحالي دقيق» وعلينا كجزائريين أنْ نعملَ بكل ما أوتينا من قوة 
كي نبرهن واقعيا خطأ هذا الحكم. 
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مدخل عام 
السياسة الثقافية» محاولة تعريف 

لا يوجد تعريف محدّدء يُمَكُْن من إدراك الثقافة 
بكل تعقيدها. قد نفهمها منتوجًا فكريا وفنياء ولكنها 
تتوافق بوجه خاصء» مع مجموع المعايير السوسيو- 
ثقافية المؤسّسة للهوية» والتي تعتبرها بعض مدارس 
علم الاجتماع «مصدرا ذاتيا للحركة» (قيبر مرءعمء117). 
إن هذين المستويين من التحليل مرتبطان ارتباطا وثيقاء 
وعلى كل دراسة ثقافية أن تُراعيّهما أيضا. 

يَعتقد علمٌ اجتماع المعرفة» بشكل عامء أنَّ هوية 
الفاعلين ومصالحّهمء تُبنى ويُجدّد بناؤها بوساطة معايير 
إيديولوجية وثقافية عبر مسار «التنشئة الاجتماعية 
0 و الإندماج» المسمَّى «البناء الاجتماعي 
للواقع»!. ومن السهل تكييف هذه المقاربة مع الدول”. 


١ وا ع0 علوأ500 (0ئأعنا051© 13 ,لطقمكاعننا 035لطمط1 أع ععومع8 ,هنهم‎ ١6/16, 

.-22.مم .1996 .5061010016 م56 ."وععمعغغ" .امه ,دحلامت مومحم ,وموط 
7 بوساطة مقاربة بنيوية أجراها 004هل/الا 1680061 وعوملوصماع وطأءولا وععنوم 
مأعأومع22كار هلكا عألناك. 


34 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛» أغسطس 2016 


ذوات الخيارات «المّرنة »7 » ويمكن تنشئتها 
اجتماعيا - مثْلها مِثْل الأفراد -بوساطة مسار ثقافي 
لإعادة تحديد الهوية. ولكنْء» يتضح أنّ إعادة صياغة 
هوية الآخرة» كنتيجة ل «تدويل» المعايير الثقافية 
الجديدة» قد تعتبره الدول مصدرا مهما للسلطة؛ إِنْ هي 
توصّلت إلى إعطاء الأولوية لتحقيق توافق» ودينامية 
عن التعاون الاختياري”» مؤسّسّة على تقاسم المعايير 
التتقركة والنعياع: المتفارنية وبر كلق فرلون. امزوديل 
[علنه:8 لصدوعءم بهذا الصددء أن "بالإمكان 
تعريف السلطة بوصفها قدرة كيان معيّن على ابتكار 
ظرف في ضنالكو21 

وَضِمْنَ هذا الأفق تحديداء تندرج السياسة الثقافية. 
مع التسليم بفرضية أنّ الثقافة قد نُستخدّم حقيقة لأهداف 


سلطوية؛ يكون من غير العسير إذنْ» كما يرى ميشال 


6 6363| ,ااانا 560 لومم أوميعاما ما كادع/عاما أومه0 شولم بع مصممماع وطتءولزر 5 
.6 ,رؤوع(ظ لإأأواع/اأصلا اأعممي ,صملمدم ا 

,00011 ا رعاناأانا© /062/© 0نق /ز01 16 1 /5009 ,ده وذ ألةطه61 ,ممأعروطهجع لموامج 4 
.5.44 ,1992 ,0911005 أاطناظ 5306 ,أطاعما تعلط ع عاروط لازن طانيع لحم 

ا ا ل 060 بألمعلالا نعل مقعره 1م 5 
.79-0.مم ,1995 66 ,(1) 20 

١161 311013/65. 53115,‏ 1/0115أ3اع١‏ 065 756011 .عطءه ا 5ع 0عول-موعل 95 06 6 
.40 ,1994 ,صمعلأدع طعاصهاا 
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فوكوء تقبّل أنْ "يكون إنتاجٌ الخطاب؛ في كل مجتمع؛ 
في لحظة معينة» مراقبًاء ومنتقّى» ومنظّما ومورّعا ثانية 
من خلال عدد مُعَيَّن من الإجراءات الهادفة إلى طمأنة 
السلطة» ورفع قدرتها على التحكم؛» وتطوير قوتها"”. 
تكن السحاينة" انفلك لقو لف روا متضير .نو مط ةاغيدو: 
سلوكها السياسي المتمثل في "تعريف الدولة وتنفيذهاء 
لحقل الحركة الثقافية لمواطنيها ولمؤسساتها الوطنية. 
العافنة والتكاكيدة التي نوكن انط سانيا ا فا 
أو غير مباشرء بهدف جَعْلها في خدمة سياستهاء بالمعنى 

الواسع لهذه الكلمة"”. 
وتبقى الإحاطةُ بها من أول وهلة؛ عسيرةً لأنها 
تتكوّن من مبادرات متعددة في مجال الثقافة» لا فهم 
دائما باعتبارها مكوّنات لمجموع واحدء وتتموقع في 
مجالات غير متجانسة ظاهريا كالدين والتربية واللغة 
والفنون الجميلة ووسائل الإعلام والأدب...فضلا عن 
كه 1971 ,لجالا بوموط ,5انامء015 نال 101076 , اناهعناه اعطء ناز " 


1/1١ 3110112/6 5,‏ كع |أع انا انا 5١311011اع١‏ 05 علا0 !0 عأواناطوع0/ا ,دهاح5 أمرعطام 8 
112 ,197/8 ,عأ3مصه م01 نال مهذأوط ها ,رؤأروطت 
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ذلك. فإنٌ السياسة الثقافية بحكم تبعيّتها للإرادة السياسية: 
تبقى مستقلة غالبا عن إرادة المنتجين للفعل الثقافي 
(أساتذة» وعلماء آثارء ورسّامين» وكتّابء, إلخ..) الذين 
قد يتحوّلون» دون علم, إلى أدوات لها. سنرى تحديداء 
كيف يمكن للأدب أو الرسم أو العلم» مساعدةٌ السياسة 
والاندماج فيهاء بوصفهم عناصر مكوّنة للسياسة 
الثقافية»ء وهذا دون وعي دائما من الفنان أو العالم. 

السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر 

على الرغم من عدم انتماء الجزائر مؤسّساتيا إلى 
الفرنكفونية» وعلى الرغم من الجهد الثابت للسلطات 
العمومية لتعزيز مسار التعريب منذ سنة 1962» ما 
تزال الجزائر تملك اليوم ألفة ثقافية قوية مع فرنسا. 
ويتجاوز التجذرٌ العميق للانتماء الفرنسي بكثير المعيار 
اللغوي الذي لا يمثل إلا المظهر الخارجي. إن إطار 
الدلالة البين-ذاتي 60)11 1161511 (أو مجموع 
المعايير والمراجع الثقافية) للجزائريين برمته؛» قد 
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إن 


أشرب الثقافة الفرنسية. وقد دأبت فرنساء بلا ريب؛ 
خلال مئة وثلاثين سنة من وجود المستذمّرة 001011)» 
على تيسير هذه الظاهرة» التي شكّلت الشرط اللازم 
لحضور لم يكن له طابع عسكري فحسب. لم تكن 
الفَرْنسِةٌ غايةً إيديولوجية”: بل كانت» بوجه خاص؛ أداةً 
سياسية» ضرورية لخلق الشروط المناسبة للنظام. 
بإنشاء فرنسا ل "لغة ثقافية معقولة"” قادرة على 
المساعدة في الفهم المتبادل» وبمحاولتها تفريغ الفضاء 
الثقافي "من كل جوهر مخرّب أو محرّر”*""!. سعت 
فرنسا لصناعة تجمّع للفكر والمُثُل وحتى المصالح, أي 
صناعة إجماع حول فكرة "الجزائر الفرنسية". تبدو 
الثقافة» من هذا المنظورء رهانا عظيما لدى السلطات 
العمومية بالحاضرة الفرنسية» وذلك لأنّ السياسة 
الاستدمارية إِنْ كانتء فلسفياء مترددة بين فكرة التشارك 


* للاطلاع على مناقشة هادئة لهذه الفكرة من جميع جوانبهاء ماضيا وحاضرا. أنظر: الفرنكفونية مشرقا ومغربا. 
د. عبد الله ركيبي. دار الأمة, 
6605 بعلوأدمامء وترةو/4'! دمول دعااعناذاناه 5أع 41071677 ,ثانا عصحم/؟ 9 
3 ,1971 ,مطاعم1/135 ,5ج ,1830-1880 ,ممأوااع١‏ ,دوع راع 606 
0 لأحلام فرنسا محرّر للجزائريين. وكل ما سيشكل لاحقا خطرا على فرنسا هو في مصلحة الجزائر 
المستقلة 
.23115 ,1914 أمهلاج 4/0616 0 اوأمه/0© موتره/ © ,5عماح© منوام 19 
5 ,1984 ,2130 ولط" ا 
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وفكرة الإدماجء على المدى البعيد" [...] فقد استمسك 
الحاكمون الفرنسيون باحترام مبدأ واحد: هو مبدأ الحفاظ 
على السيادة الفرنسية"!!. بهذا المعنىء مِنَ المهم 
ملاحظة أنّ السياسة الثقافية ورغم كونها مرسومة أكثرء 
وسهمة أكذز» لفوالم الننكان لقال افق كانت مويفية 
كذلك إلى السكان الأوروبيين بالجزائر. ولأجل فهم 
أحسن لظاهرة السياسة الثقافية» سيتعلق الأمر اذن» 
بضبطها بِكُلّ تنوّعها. 

بتمثيل الولاة (أو عمال العمالات) واع161م 
والحكام العامّين 0011561610115 96619112 على 
وجه الخصوص لحكومة الجمهورية على أرض شمال 
أفريقياء كانوا موظفين فرنسيين في خدمة السلطة 
بفرنساء رغم وجود صراعات متكرّرة مع حاضرة 
فرنسية تحاولء كيفما كان؛ التحكمَ في محاولاتهم 


عرأم ع٠‏ ع0 مهئ1كداممامعء06 وا 06 05672105 65 -!,(أ0) ممععوى ععطمها-ده ,ج05 11 
,1984 عطماعه 5 نه 4 دعا 15 |" ,نهم 6ذ5أضون]0 عناوهاامه - دلو ج130 /9 60/011 
7 ,1986 ,5كالان بال .60 رولروط 
* ترجمة 101168065 ب"أهالي" هي ترجمة متسامحة؛ لأن غرض الفرنسيين من التسمية هو الحط الشنيع من 
قيمة الجزائريين» فهم دون الرعية ودون المواطنين. ومعنى أنديجين هو(الساكن الأصلي المتخلف). (أنظر: 
د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 276/6. طبعة البصائر2009.) 
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المعهودة للتحرر السياسي. كانوا هم أنفسهم, ينحدرون 
في معظم الأحيان» من فرنسا البلد الأم؛ ولم تكن 
الجزائر بالنسبة إليهم سوى مرحلة. لم تكن قراراتهم 
فردية بالتمام» أبداء وكافحت الحاضرة الفرنسية لأجل 
إبقاء حق الرقابة على كل مبادراتهم؛ السياسية أو 
الثقافية. وكانء الحاكم العام تحديداء يحيا في ظل 
الوزارة» وحتى بعد الإلحاق» كانت سلطته مختصرة في 
قاعدة "المبادرة والتنفيذ بالجزائرء والقرار والتحكم 
بباريس"12. ولمواجهة أيّ احتمال» لم يكن اختيار الحُكّام 
العامّين يقع صدفة. كانوا غالباء رجالا مُهِمّينء أثبتوا 
مرارا وتكرارا ولاءَهم للدولة (وزراءء أكاديميون: 
مارشالات...) وحدّدت تعييتهم نواياهم السياسية بشأن 
الجزائر. وإنْ وقعث إصابثهم ب «ألم الجزائر» شبه 
المحتوم» وبدأوا في التجزأرء رغم تلك الاحتياطات: 
يمكن استدعاؤهم إلى باريس واستبدالهم. وهكذاء يجب 
أنْ نراعيء أنهم حتى إِنْ حاولوا التلاعب بين الواقع 


301 ا أاع006؟ا ,5أنجط ,1230/5 عالاناع0'! ,4/96/1/ ,0310أه0 عرواط نوم 06 12 
,1984 
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اليومي والإرادة السياسية؛» بين مستدمرين 201025 
وحاضرة فرنسية؛ فقد كان على داعي المصلحة العليا 
دائما أنْ يحدّد قراراتهم. يعكس كل تاريخ المستدمّرة 
نواه هذا المبدأ الضمنيء الموقمتدل في تمتع 
الحاضرة الفرنسية والحكام العامّين على حد سواءء 
بالأولوية في إبقاء الجزائر تحت السيطرة الفرنسية» أو 
في تعزيز هذه الرقابة؛ وفي هذا الاتجاه ستكون 
المبادرات المتخّذة» من الطرف الأول أو الشاني في 
مختلف مجالات الثقافة» مقدّرةً باعتبارها مساهمة في 
سياسة فرنسا بالجزائر. 

إِنَّ السياسة الثقافية» بوصفها عنصرا في السياسة 
العامة لا يمكنها أنْ تتطور إلأ وفقها وانطلاقا من 
الأسس الإيديولوجية ذاتها. ومِنْ هناء لأجل إدراك 
ظاهرة السياسة الثقافية بالجزائر» مِنَ اللائق تحليل 
المجموع.: الذي يبدو للوهلة الأولى؛ منفصلا عن 
الحركات المباشرة في مختلف مجالات الثقافة بتحريك 
من الدولة» أو تحت رعايتها أو باستعمال منها؛ تبعا 
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للنفطلنات السيابنية والتسو لات الحاضئلة في تنووط 
الخطبون القرسيي :بإمكانناء إذن) لعفل للتحقدق إن 
كانت تَصْدُر فعلا عن رؤية كلية لها مميزاث سياسة 
ثقافية. يقترح التحليل الحالي المساهمة في هذه المهمة: 
تإخواء فصن تنضييلي التوافق القاقم مين خوكنة الدولة 
على المستوى الثقافي وبين التوجه السياسي الاستدماري 
فق باذ لماكل الكمرض النلقف اينار . 

1) كانت السنوات الأربعون الأولى من حياة 
اللعررقي لاوقوة و روفي خلاكدينالمسكوي» حاف 
على الضبغيه :الثقافئ ققد استولت فودسا على أرسن 
أجنبية لا يربطها بها أي رابط سلقًا. كان عليها إِذنْ؛ 
إتجادسيزاو لمقتروعها. حازلث فزفما إنبات القتري: 
التاريخية لوؤجودهاء نما إزاء الأهالي: وذميت أبعد من 


المهمة التمدينية”», التي كانت تعزز الهيبة الدولية 


* الرسالة التمدينية كذب وبهتان في مستوى النيات» وتجهيل وتفقير في مستوى النتائج. إنها مغالطة وتضليل. 
وهي مأساة إنسانية» وجريمة بالنسبة لمرتكبيهاء لأن الاستدمار في الحقيقة احتلال بالقوة وابتزاز بالعنف. وهو 
ظلم وعدوان تسلط علينا. جرّدنا من بلادنا وألحقنا بفرنسا تفككت مجتمعاتنا وشوهت هوياتنا وعوملنا باحتقار 
وجبروت في عقر دارنا...وكان الأمر في الجزائر أدهى وأمرّء إذ كاد شعبها أن يفقد لغته ودينه لولا إرادته القوية 
في الحياة....حكمونا بالحديد والنار» بالرعب والتخويفء بالإبعاد والتشريدء والسجنء بالقتل والتعذيبء بالإهانة 
والتذليل. نهبوناء سلبوناء» فقروناء وجوعوناء وجهّلوناء طمسوا هويتناء وكلما احتج الأهالي اشتد العنف. وزادت 
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لفرنساء وتشرعن هذه الحملة الواسعة؛ والمكلّفة في 
عيون سكان الحاضرة الفرنسية» وتؤجِّجٍ لديهم توجهات 
استدمارية 010012165». وكان هناك جهاز فكريّ 
واسع؛ يَضُْمٌ مؤرّخين وعلماء آثار وأنثروبولوجيين 
ولغويين» ويقدّم» طوعا أو كرهاء عناصر دعائية 
تدعّمها وتستغلها السلطاث على نحو واسع. ولم يكن 
لسكان الجزائر الأصليين من وحدة؛ غير الشعور 
بالانتماء إلى تجمع ثقافي مسلم» هو الأساس لكل التنظيم 
السوسيو-الثقافي والسياسي. وإذا كانت فرنسا تأمل في 
الفعباء عل اللففرق الكنافا و رتفا كل شوو سل 
تفلي و ل ضيه كان رمف طاديا عوام عنلا 
معمّق للتهميشء والهدم والإرباك. انكبّت السلطات على 
هذا العمل الذي لم تكن أهميته تغيب عن أحد. وفي مقابل 
هذا الإبطال للخطرء كان من الضروري تنفيذ ما سيبدو 
لاحقا شرطا لازما للإدماج الإداريء أيْ الفرنسة. كان 


القسوة» وتعددت عمليات الإبادة. من ذلك أنهم حصروا الفارين الذين يلاحقونهم في الحهوف والمشاتيء؛ ودفنوهم 
أحياء. وكانوا يغبرون البعض منهم إلى الجزر النائية» مثل كايان أو كاليدونيا الجديدة»؛ حيث يموتون مرضا 
وجوعا وعطشا. (أنظر: الاستعمار بين الحقيقة التاريخية والجدل السياسي. أعمال ملتقى وزارة المجاهدين 
6. محاضرة الأستاذ الهادي بكوش. ص35-34) 
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على هذه الأخيرة أن تضمنء ليس اشتغالها العملي 
(بفضل اللغة) فحسبء وإنما كذلك استقرارها وديمومتها 
(بفضل ترسيخ بَنَى معيارية مؤيّدة» «بطاقات ذهنية» 
فرنسية جديدة). كانت هذه الثورة الثقافية الطموحة» في 
نهاية المطافء, تتحكم في نجاح المشروع الاستدماري؛ 
ولهذاء بلا ريب» كان على فرنسا تنشيط كل الأدوات 
الثقافية المباشرة أو غير المباشرة الميسّرة لتحقيق ذلك. 
2 مع مجيء النظام المدني والجمهورية. 
سترتدي السياسةٌ الاستدمارية قناعا جديدا. وفي منعطف 
القرن» بوجه خاصء ستتأكد في الأوساط السياسية: 
مبادئ إشراك الشعوبء وس تعدّل فهمّ المسألة 
الاستعازية نحي السدق لدت هذ الإيتيو ارحية 
بالجزائر» بالضبطء في فترة كانت فرنسا في ذروة 
هيمنتهاء حيث يبدو الاستقرار السياسي محقّقاء وحيث 
تستفيد المستدمرة من رفاهية غير مسبوقة: كما تعرف 
الحياة الثقافية والفنية» تحليقا غير عاديٌ» باعتبارها 
لازمة لهذه الرفاهية. في هذه الظلروفء ستتخذ السياسة 
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الفرنسيةٌ مظهرا جديدا. فقد وقع الانتهاء من الإدماج 
غير المتحفّظ. وستتجه فرنساء الواثقة بنفسهاء عوضا 
عن ذلكء؛ إلى محاولة إغراء المسلم الجزائري لجره إلى 
التعاون في ما كان يُعْتَبَره أكثر فأكثرء إنجازا جماعيا ذا 
ثراء فريدء ممثّلا في جزائر فرنسية ولاتينية ولكنها 
غنية بتنوعها الثقافي. تعكس السياسة الثقافية لهذه الفترة 
هذه المبادئ» التي كانت فرنسا تسعى إلى تطويرها 
تحديدا. وحين كان البحث يُواصل عملّه المُشرْعنء 
والمدرسة الجمهورية تعزم على التكفل بأطفال الأهالي؛ 
على المقاعد نفسها التي يجلس عليها الأطفال الفرنسيين؛ 
وحين كانت اللغة الفرنسية تتقدم بوتيرة متسارعة؛ كانت 
ثقافة أهلية قد بدأت في النشوء. وبدفع من بعض الوجوه 
الكبيرة للحياة الفنية والثقافية» مِثْل الوجه الذي لا بِدَّ منه 
الحاكم جونار 70111216. كان الطابع العربي-الإسلامي 
والقبائلي يترسّخ على الساحة العامة ويلقى رسائل 
الشرف. ويتميز أَوْجٌ هذه الحركة باحتفالات الذكرى 
المئوية. نشيد الفخر بالنجاح الفرنسي_-الجزائري 
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المدعوم بدعاية ثقافية واسعة» والحامل في أحشائه 
لبذور الريبة الكاشفة للتصدعات الأولى الحاصلة في 
الصرح. 

3) إنَّ الشكوك التي وُلِدت مع الذكرى المئوية: 
تفاقمت بسبب الحرب العالمية الثانية والدعاية الدولية 
لصالح حرية الشعوب. كان على فرنسا أن تلعب لعبة 
صعبة؛ إن رغبت في تحقيق الاحتفاظ بالجزائر. 
وَسَئُسْتدعى إيديولوجيةٌ جديدة لنجدة النظامء هي 
إيديولوجية انصهار الشعوب المتوسّطية في جزائر 
مختلطة. كان الرهانٌ كبيرا وتحقيقه عسيراء وكان على 
فرنساء مثلما حصل في الفترة السابقة» أنْ تلعب على 
المستويين (ولكن بشكل أكثر أهمية)» أن تُلَفَقَ بين» 
الفرنسة إلى أبعد حدء والاعتراف بالواقع العربي- 
الإسلاميء الذي لم يعد مُفَلْكَلَرَا ومبِعَدًا إلى المحل الثاني 
وإنما معتبرا بوصفه عنصرا كامل العضوية في الواقع 
الجزائريء» بمستوى الانتماء الفرنسي نفسه. تلك مهمة 
صعبة؛ بل مستحيلة كذلكء إذا علمنا أنّ داخلها بالضبطء 
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وُجدت خمائر الوطنية المعادية لفرنسا. وهكذاء ستصبح 
السياسة الثقافية ملتبسةً» وعبر تناقضاتهاء سَثُلّقي بضوء 
جديد على التنافرات الملازمة للنظام الاستدماري نفسه. 
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الجزء الأول 
غزو الجزائر (1870-1830): 
السياسة الثقافية وسياسة الإدماج 

تَرَدّدَت فرنسا التي استولت على الجزائر بشكل 
مباغت جداء طيلة عشر سنواتء قبل أنْ تضع سياسة 
معرّفة جيّدا. تجلّت الوضعية تدريجياء خلال سنوات 
الأربعينيات من القرن التاسع عشرء وبينما كان الغزو 
العسكري يتواصلء كانت الجزائر تكتسب مجدا* وكان 
الاإختلال الشامل محوهكا: لقذ فيكت فرنسا الحمهووية 
المستدمّرات باعتبارها «أجزاء متمّمة للجمهورية». 
ولكنّ الشرط اللأزم لسياسة الإدماج الإداري والسياسة 
المعنية» » تَمَثْلَ في خلق إطار معياري متكيّّفء يمر 
عبر استيراد وتجذير الحضارة الفرنسية وثقافتها 
الخاصة؛ كان الواجب هو جعل الجزائر قطعة من 


* مجدٌ لصالح الاستدمار الفرنسي لا الشعب الجزائري. و عن "نعمة الاحتلال" أنظر د.أبو القاسم سعد الله. 
تاريخ الجزائر الثقافي. 270/6. طبعة البصائر2009. 

3 قسَّمتها إلى عَمَالات في دستور السنة الثالثة. 

ملاحظة: عرضضُتُ مختارة في هذا الكتاب أقواسا مزدوجة مختلفة» تبعا لتعلق الأمر باقتباس لشخصيات 
شاهدة من الفترة المعنية أومن مصادر («...»)» أو من دراسات محققة لاحقة ("..."). 
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فواتنيما قوفف الكل هطة الفياسة المتدوكةة 
تهذيدا يو اننكل لكك امات لتيفنينة كاقيتك تتكلتت 
الأهلي؛ المترسّخة في الدين الإسلامي الحاضن لهاء 
لأجل السعي إلى تعويضها بإطار ذهني مُوَاتِ لهيمنة 
فرنسية. لم يُعَيّر مجيء الإمبراطورية الثانية هذا 
التوجه بشكل جذري. فنابليون الثالثء» "قليل الاكتراث 
نستالة المسقتكر اكه أحرى مدفوعا بالظرف#الساني: 
تجربة أولى: إيجاد وزارة الجزائر والمستدمّرات"14. 
استودعها قريّه. وسيقيم هذا الكيان السياسي نظاما 
مدنيا للإدماج» فسّره كليمون دوفرنوا 6+معمطة1 © 
5 المستشار الرئيسي للوزير الجديد. 
بكلمات قليلة الالتباس:«منذ اليوم الأول» الذي وطأت 
فيه قَدَمُ الجيش الفرنسي الأرضية الجزائرية» تعرّض 
العرب -كقومية للمحوء وسيظل الأمر كذلك إلى اليوم 
الذي سيرحل فيه الجيش الفرنسي عن التراب 


.425 ,"| عمره1 ناته .مه .اج أع ععاتملزةاز 14 
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الجزائري. وتتمثل التجليات الأخيرة لهذه القومية في: 
تشكُل قبَلّيء وإقطاع عربيء وتعددٍ للزوجات: وكلَّها 
عقبات علينا كسرها»”'. سعى إذن» الإمبراطورٌ الذي 
لاحظ سريعا فشل هذه السياسة في الإدماج؛ إلى إيجاد 
سياسة جديدة قادرة على تهدئة الاضطرابات» ولكنّها 
مديّرة بذكاء وفقا للضرورات التي يفرضها السياق 
الدولي. " أصبحت الجزائرٌء بلدُ الهيمنة والحضارة 
العربيتين» نواةً استيراتيجية عربية. كان نابليون الثالث 
يرغب في الظهور بصورة «سلطان العرب» 
بالجزائرء ومنقذ «القومية العربية», ووليّ نعمة 
الإسلام"15.لم يعد الإدماج الثقافي متأقلماء كان الواجب 
هو بناء جزائر مزدهرة» «نموذج للعالم العربي» عبر 
التعاون الوثيق للأعراق والثقافات؛ التي عليها أن 


.58 ,616 أأ00 مااع نان عن بأوع عااء'نان عه ,4/9616 ١‏ ,5أهطععنانا0 أمعمةن 15 
,7 /0/01719© 3111م ناه ع/0/0019© ععم3ع ,ممععوقم أاع0هظ-وع21ط0 ذ5صو0 016 
2 ,197/9 ,«اعا/ا-ع1أن0'0 5نلوظ» ١|أمن‏ ,علاط روليوط 

ألمت لصفصماظل ,5جط بعلوأممامه ع6مة١‏ و١‏ 06 6١أ0]د5اا2‏ ,.اق أهء .0 يعاملاعا/اا 18 
.462 ,”| ممه[ ,1990 


30 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


تنصهر في النهاية» كما يأمل السانسيمونيون” -953111 

595 الملهمون لهذه الإيديولوجية الجديدة. 
وهكذا تتأسس مذهبية «انصهار 
الأعراق»» المستنبطة من الإيديولوجية 
السانسيمونية» التي تبحث عن وضع 
حضارتين جنبا إلى جنب» بحيث تتداخلان 
لتتكاملا. «بالعيش وسط العربء. على قدم 
مكار :اورقا ليم كن هافزتها وتهوانا 
إلى بيوتهمء وبتقاسمنا معهم لأعمالنا 
ومتذاكا سقف قرا نهذ الاسيمناة 
المرغوب. وستتمثل النقطة الجوهرية في 
تفضينزل الفكالف اك المتخطط 2و مهاف 
الأحكام الدينية المسبقة دون تهديم 
اللاسفف مم روعت النمقاو فرعن لي 


* السانسيمونية» نسبة إلى المفكر الفرنسي الشهير سانسيمون 51702 523104 (1825-1760))» أحد الدعاة 
الكبار لما عرف ب"الاشتراكية الطوباوية". كان مذهبه يقوم على التنظيم العقلاني للاقتصاد والإدارة وعلى 
المشاريع الصناعية الكبرى لخير الكادحين» مع نزعة إنسانية مؤطرة ضمن ما أسماه سانسيمون نفسه ب 
"المسيحية الجديدة". المبنية على العلم والصناعة. لقد اعتقد سانسيمون في أواخر حياته أنه بُعث رسولا لقيادة 
البشرية إلى عصر جديد.ء عصر الصناعة والسلم و"التشارك" 4550601811011 على الصعيد العالمي. 
(أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 441-437/6. طبعة البصائر2009.) 
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كما يؤكد أحد العارفين بالعالمَ الجزائري؛: 

وأكثرهم استنارة» يليسيي دو رينو 

لتتقصتزع] عل تعزووزاءم ١7‏ 

كان نابليون الثالث» الخاضع لخطاب إسماعيل 
أوربان”” منهط:17 انهحرو]ء يؤكٌّد أنَّ «فرنسا 
المتعاطفة مع الأفكار ذات الصلة بالجنسية» ليس لها 
الحق في تحويل أهالي أفريقيا الشمالية إلى فرنسيين»؛ 
وكان يطالب الفرنسيين ب «الاحترام المطلق لعقلية 
الأهالي وعاداتهم ووضعياتهم المحقّقة». وبالجزائر 
العاصمة؛ كرّر علنا للمسلمين سنة 1865 قوله:«لم 
تأت فرنسا كي تهدم قومية شعب..أريد أنْ أزيد من 
بحبوحتكمء وإشراكَكُم أكثر فأكثر في إدارة بلدكم وفي 
خيرات الحضارة». كانت تلكء المسماة بسياسة 


.5.406 ,.لزط| 17 
** هو توماس أوربان الذي تَسمّى (اسماعيل عربان) . وكان من أتباع مذهب سانسيمون. وقد ذهب إلى انسشن 
قبل الجزائر» واطّلع على حياة الشرق واعتنق الإسلام. ثم جاء إلى الجزائر وأصبح من المترجمين البارزين 
في الإدارة الفرنسية» وارتقى حتى أصبح مترجم الإمبراطور نابليون الثالث. وألّف عدة كتب ومقالات ودافع 
عن الجزائريين ضد الاستغلال الفاحشء ولكنه لم يعارض الاستعمار كوسيلة حضارية. وفي ي الجزائر تزوج 
عربان من امرأة مسلمة من قسنطينة. وعاش معها طويلا وأنجب بنتا. وقد مرضت زوجته ثم توفيت؛ فتزوج 
من امرأة فرنسية فاشترطت عليه الرجوع إلى المسيحية فرجع وتزوجها في مراحل حياته الأخيرة. (أنظر: 
د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 432/6» 447-441. طبعة البصائر2009.) 
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«المملكة العربية”**»"15. ولكنّ هذه الإرادة اصطدمت 
سريعا بعقبات متعددة. وكانت السياسة الجديدة قد وَلدت 
مَيّتة ولم يتمكن نابليون الثالث من تطبيق «ثورته 
الثقافية». 

ستكون السياسة الثقافية الفرنسية» خلال هذه 
الفترة الأولىء» محدّدة بهذه التوجهات المتعاقبة على 
سياسة الجزائريين. في حكم الإمبراطورية الثانية. 
ستْيْدّل جهود لصالح التقارب الثقافي الفرنسي-الأهلي 
(في مجال اللغة العربية بوجه خاص). ولكن» يجب 
عدم إغفال أنّ الفترة المعنية هي» بشكل خاصء فترة 
هيمنة الجيشء الذي يملك كل السلطات؛. وله هدف أول 
هو الغزو العسكري وإخضاع أرض أجنبية معادية. 
ستقرر الواقعية العسكرية إذَنْ» قبل أيّ اعتبارء ما 
ستكون عليه السياسة الثقافية. وستكون الثقافة مستخدّمة 
لأغراض استيراتيجية (المساعدة على الغزو وشرعنته 


2 تعبير ظهر في الستينات من القرن الماضي ويعني سياسة نابليون الثالث نحو المسلمين الجزائريين. 
محاولة تولية الأمير عبد القادر على الجزائر نيابة عن نابليون الثالث. وهي المحاولة التي عارضها 
المستدمرون 01055عبشدة. 

2 ,...ع/و0مام0» عمصضواع ,ممع وم 5 5م0190 15 
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بفضل دراسة الماضيء؛ وإضعاف العدو بالتفجير 
الداخلي لبناه التقليدية)» وسياسية (إقامة فرنسا 
بالجزائرء أي لغتها وحضارتها وقيمها ومعاييرها 
الثقافية)» وبشكل أشد مكراء ستساعد الثقافة على تجذير 
«فكرة فرنسا» بالأذهان. هذه الفترة» بصفة عامة» هي 
فترة وضع الحضارة الفرنسية على أرض جزائرية 
غير موحّدةة» يتعلق الأمر بإدماجها في فرنساء ثقافيا 


وإداريا على حد سواء. 


* أنظر هامشنا ص 28. 
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الفصل الأول 
الاستكشاف. والمثقفون, والبحث العلمي: 
أدواث عسكرية وسياسية مساعدة 

كان ارتيابٌ السلطات العمومية بشأن مستقبل 
المستدمّرة الجديدة» واللآمبالاة التي كانت تبديها تلك 
السلطات. يُعَزّزان الطابع العسكري لهذه الفترة الأولى. 
فالجيش الذي كان قويا جداء سيلاحظ قريبا الإعانة 
الاستيراتيجية والسياسية الممكن استخراجها من 
الثقافة. والمارشال سول 111ه50» وزير الحرب». هو 
الذي أخذ المبادرة ب «عَمَلٍ يَهُمُ العرفان والسلطان 
معا»”! واقترّحَ على علماء أكاديمية النقوش والآداب 
الجميلة الانطلاق في أحد المشاريع الفكرية الكبرى؛ 
التي لم تعرفها فرنسا أبداء وهو الاستكشاف العلمي 
للجزائرء الذي عليه أنْ يمكٌن من تشكيل علم كاملٍ عن 
المستدمّرة. "لكي تكونّ البحوث مُخصبة:؛ عليها أنْ 


لاك 19092156 ©076ع5غ16م أع عمرهكا 06 5اأدع/الاه5" ,لالاهع نط 5عنا0ع0ل 18 

لا 20//121553/1665) ,./3 أع مأأة/١‏ .ن).ل 0305 ,"م105 أ9ولأ5ع/اما"0 [559ه : اع رنطودا/ا 
,1984 ,ككالان نانا .60 ,ر5ئوط ,0/01!531100» أء دوعا9أ500 وع0 501 - وزع 7و 13/! 
032 
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تشكّل عملا جماعياء تدعٌّمه الدولة» التي تملك وحدها 
الأدوات والزمن الضروري لضمان الاستمرارية"””. 
تحت الإدارة المباشرة للسلطات إذن» وَلدّت سنة 1837 
لجنةٌ مكلّفة ب «البحث في الجزائر» عن كل ما يمكن أنْ 
يَهُمَّ الآداب والفنون» وتجميعه»”: "ليست المعرفة 
أبداء كشفا ساذجا لواقع» يُطلَبْ اكتشافه» وليست معفاة 
من المصالح العملية أو الفردية أو الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو السياسية [...] ليست هي اكتشافا ل 
«حقيقة موضوعية»» وإنما هي ثمرة لعلاقة بينية 
معفّدة بين ذوات وموضوعاتء بين لغة وواقع"22. 
ورغم أنها شكّلتء فعلاء ثراءَ لا نظير له» لصالح تقدم 
العلم والمعرفة» ورغم أن المحفّز الفكري كان أساسيا 
ولا جدال فيه. إلا أنَّ الاستكشاف العلمي بالجزائرء 


ب فصمو 6*6 ,مناوجرزك ,"وترؤواظ مع عاأعناعه العام عألا ها" بتعبووع اعرط63 20 
.6 ,1957 ,526ص بعلءغةة عاام 

7 .1010 0305 غأأكه ,300141837 12 دل 66م 21 

ع0 5ع مغ ط1 -21/00 00/0715 أ© 5علا320630617!!0 15لا00 5لا ,0011ماع ا 5أموصموط 32 
,92 ,ناز أاطناظ ,3215 ,عاو أدهمامك ع6000غم ذا أمصومعم عأؤواظم "| اناة عاعععاعع) 
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عسكرية ثم سياسية» وبالتالي خادماء مباشرا أو غير 
مباشرء طائعا أو مُكْرَهاء للمصالح. 
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أ. الإرث الروماني. 
1. نموذجٌ للاستدمار 

وَجَدَتْ السلطاثٌ العسكرية الفرنسية» المقتدنعة 
بإمكانية «تحصيل النفع والمجد من الموروث 
الروماني»22» في الدراسة التاريخية للغزو الروماني؛ 
نموذجًا فعّالا للاحتلال. وبفضل علم الآثارء كان 
الفرنسيون يقتفون آثار أسلافهم المشهورين؛ يتحركون 
وفق خط السير نفسه. على طول الطرق العتيقة؛ 
يحتلون المناطق نفسها ويشيّدون المواقع العسكرية 
والأنوية الاستعمارية في أماكن الجيش الإمبراطوري 
نفسهاء متحجّجين بأن خيار هذا الجيش كان مبرًّرا 
بوساطة مَغرفة جيّدة بالمكان والرجال. ومن هناء إذا 
كانت روما قد بنت مدينة بذلك الموقع» فهذا يعني 
احتواءه على نبع مائي؛ وهنا يجب أنْ تكون الأرض 
خصبة. ويقول وزير التعليم الرسمي سنة 1862:«كان 
هذا الشعب (الرومان) يجيد اكتساب الأشياء والحفاظ 
6 10.1 “601 ع 23 
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عليها؛ ولأننا نقف على موروثه. علينا أن ندرسَ جيدا 
كيف نجح في امتلاك ذلك بقوة»2. قام علماء الآثار 
والمؤرخون إذنْ» بعمل فكري من خلال فهرسة الاثار 
واستخراج عناصر تاريخية جديدة من الماضيء. تخصٌ 
الاحتلال الرومانيء تأكيداء ولكنَّهم خدموا في الوقت 
نفسه «حاجات استيراتيجية بديهية»” بإنتاج قواعد 
لتثمين التنظيم الإداري أو المالي أو الديني أو العسكري 
أو السياسي أو الزراعي أو الإقليمي.كانت التجربة 
الرومانية» فضلا عن ذلكء تُخدث شعورا بعدم 
الاغترابء يُسَهَلَ الغزوء "إن العثور من جديد على 
روماء يعني التآلف مع وسط غريبء عبر تجربة قابلة 
للنقل بسرعة ويُسْرء لأننا نشعر بها باعتبارها مطابقة 
ثقافيا"0-. 


بع1اعنات) | ع0 علأ5أضامط ,مملصحظ 3 لإناانانا 06 عأأعا ,1/33 ممع الم 24 
.10/0 0116 ,03/09/1962 

,31510001001065 065 1/41/9676 ,للأة/ا 013006-موعل أه 5وعنانا عمم زاتمم 25 
,197/5 ,0اعم1//35 روأروط 

26 امح‎ 0000١ 


539 


كميل ريسلير:السياسة القافيةالفرنسية بالجزائر. ترجمة د. نذير طيار. دار كابات جديدةللنشرالإكتروني: 1 أغسطس 2016 

2. الشرعية التاريخية 

ولكنٌ الماضي الروماني ساهم كذلك, في شرعنة 
الوجود الفرنسي تاريخياء بحكم أسبقيته على الفتح 
العربي-الإسلاميء فقد أراد الفرنسيون أن يثبتوا أنَّ 
أفريقيا لاتينية. لقد كان الماضي الروماني يعزّز 
الشعور بالقضية العادلة. جرّأ التاريخ إذنْء الحماسة 
القتالية للعسكريين ومَكّن المستدمرين من إيجاد 
الشجاعة للتوغل في تلك الأصقاع المعادية لأجل أنْ 
يدوا بهمة إنجازات أسلافهم التي سُلِيت منهم تحت 
أعينهم. وكان مسار الشرعنة التاريخية المدعّم بعلم 
الآثار الكلاسيكيء. خلال المرحلة الاستدمارية» حليفا 
مهما لإقناع "الأهالي" بشرعية الوجود الفرنسي. كان 
تحديث آثار الحضور الروماني وحضارتهه يُذَكّرهم 
تذكيرا ماديا. وكان المستوى الرفيع للتطور الذي بلغه 
الرومانء يقابل غالبا بجهل الغزاة العرب-المسلمين 
وطبْعهم التخريبيء؛ وبينما كانت المعطيات المستقاة في 
البدء تتكاثرء "كانت المقابلة تشتد بين السلام الروماني 
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والرسالة التمدينية "”2. سخّرت السلطات كل شيء 
لتسليط الضوء على هذا الماضي اللاتيني المشرق 
لأفريقيا وربطه ثقافيا بفرنسا. وكانت النقوش اللاتينية 
تشتمل بهذا الصدد على فضائل عديدة» كما لاحظ ذلك 
الجنرال فور-بيقي 6ع اع 116-11ج”1: «نلتقي برجال؛» 
من العرجه وها تقر الدووت !ارماك قب ارا 
حروف لغتناء وهم مقتنعون أن النصّب التذكارية التي 
نفك حروفها المنقوشة هي من إبداعنا نحن أنفسنا. هم 
يرون أننا بمجيئنا إلى أفريقياء نقوم باستعادة ثروتنا 
فحسبء أي استعادة بلد طردنا منه أسلافهم» 28 


3. تبرير سياسة القوة 


ساهم الرجوع إلى روما أحياناء حتى في تبرير 
اللجوء إلى القوة مع الأهالي» مع التذكير بأن العدو لم 
يقبل أبدا الخضوءع. وأن البديل الوحيد الممكن هو 


مأ بزاعنامء5أ0 عنأموأ50 01 6الاأعناناى 272116ة0 756" .لزع!:121/ا 5عمرول 27 
ع0 601001016طع:3 50666 عط٠5طأ‏ 01 أولانامز عط آ0 عناولاته 4 : وأرعو/4 او مم00 
,39/1160//! نال 20/131553/1665) ,.أ3 أع طلثو/ا 5موكه ,"(1853-1876) عمتاصوأذمه 0 
.3 .1984 ,كظلان روليوط 

أء عأأمأةواطةعرط" .علامن اغملطا 5م09 6أن .1897 مع أعبوأا8-عابوط 6م66 25 
006101121 لال 7021065أضواة 5عا : عاءؤأة عل باج عتعوام دع عأأمأواطمامم 
5 ,129 ,(1) 0011 .1993 .31265 د5ء0لأ0'6 091/65 ."ع ناوأوهامغطعج 
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القوة. يشرح جاك فريمو ع:ن:ه ه167 1301165 أن 
فرنسا استدعت غالبا "هذا الطابع أو ذاك من العصور 
القديمة لدعم إجراء مُتَّخَذ أوسَيْتخَد29. كان على 
الفرنسيين أنْ يقاتلوا ضد همجية المسلمين» كما فعل 
أسلافهم لأجل الإصلاح والحضارة في أفريقيا القديمة. 
"عند اكتشاف هيئة الخرائب الرومانية بالجزائر في 
القرن التاسع عشرء اكتسبت هذه الأخيرة قيمة دينية 
مقدسة؛ كانت نداء من الأسلاف لبعث الرسالة التمدينية 
على أرض الهمجية هذه"”:. 
4. جمعيات الآثار والجمعيات العلمية 
قدّرت السلطات العمومية؛» سريعا إذْنُ»ء حجم 
الرهان الذي يُمَثّلّه تعميق المعارف الأثرية والتاريخية: 
المتعلقة بأفريقيا الرومانية» وانخرطت في مساعدة 
البحث عن النتائج ونشرها. في السنوات الأولى من 
الغزوء مكّن الاستكشاف العلمي للجزائر منْ فهرسة 
الي مسا 
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عدد كبير من الآثار ذات الأصول المختلفة. ولكنّ 
البحث الأثري تحديداء لم يكن في تلك الفترة منظّما 
بعد. ولم ينطلق جديا إلا نحو سنة 1855» كما سنرى 
ذلكء مُرْقَقَا بجانب سياسي مُهم. في رسالة إلى 
بربروغر «وععع1م:ء8: بتاريخ 6 جويلية 1855» 
عبّر الجنرال مارشال راندن 17300 عن أمله في 
رؤية جمعيات الآثار والتاريخ» وهي تتكاثر:«سَيَخْرُجٍ 
تاريحٌ الاحتلال الرومانيء كما كَتَب؛ واضحًا ومتناغما 
من هذه البحوث الضرورية» وسيزوٌدناء عبر دراسة 
الماضيء بمعلومات ثمينة لأجل الحاضر 
والمستقبل»31. وكانت الجمعيات العلمية منخرطةً في 
التصور الرسمي للتاريخ الإفريقي» لأنها كانت مُشَبّعة 
بقناعات المرحلة ومشجّعة في عملها من السلطات 
العمومية. " تكشف دراسةٌ نقديةً لعمل أعضاء جمعية 
لإمتتطيكة اذكو قب يكدررت جسيمس بالا كسا * 

2 ,.1أ00.6ل .اناق فاط 5مول 016 .1586 80ع للم 31 


* للاطلاع بشكل مفصل على دراسة جايمس مالاركاي أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 
941-6. طبعة البصائر2009. 
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1311637 131:65» أن الخرائب كانت تباشر وتحلل 
على نحو تمييزي» تبعا لمنظور استدماري يسعى إلى 
شرعنة المصالح الاستدمارية الفرنسية"”ة. من جهة 
أخرىء تَنْصٌُ مقدمة المادة الأولى لإنشاء هذا الكيان 
المهم للبحثء؛ على أنه سيكون "منخرطا حتما في 
القضايا العمومية [...37"1. ولذلك؛ كانت السلطات 
المدنية أو العسكرية تستعمل أعماله غالبا. وعلى سبيل 
المثال» فقد ثم طبع عمل لدورو دو لا مال 1روء10111 
11 12 ع0 عن التقنيات العسكرية للرومان» بحجم 
الجيبء. كى يقرأه الجنود فى الجبال*ة. بل يذهب 
البعض إلى حد التأكيد على أنّ جمعيات الآثار تميل 
أحيانا إلى توجيه نتائج البحوث لأجل التشديد على 

35. : 3 5 : 5 

التنتصور المانوي للصراع بين الهمجية والحضارة . 
.7 ,نعم ,لإع 1/2121 352 
.16/0 وصول 6ن 33 
,8703/85 065 6 5ملاصو بر 065 ,80173[05 065 01/6165 065 عإزمزو]ل] 354 
6171١0/0[/65 30216/71617161 00101‏ 1770[/65 25 الا5 0'6131716/15 20001710391166 
© 6 ع/3 52016111101 عنال1ل/| ©0 0011107 | 06 /١3 5010171155101١‏ أ© 6017011616 
.2 ,بأ0لأنا-صتملاتط روقوط ,ع6 و/4! أنا'0انامإناج 

"تاريخ حروب الرومان والبيزنطيين والوندال» مرفقا بفحوص للأدوات المستعملة قديما لغزو وإخضاع 


الجزء المسمى من أفريقيا الشمالية بالجزائر" باريس. فليمين.ديدوء 1852. 
9 ,.1أ00.0/ ,لاع وان/ا 3 
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كان وزير الحرب يُشَجّع - ليس إنشاء هذه 
الجمعيات العلمية فحسبء ولكنْ أيضا نشر مجلات 
بمبادرة منها. وكانت فاتورتها العلمية تعرّز تلك 
المقاصدء بحيث كان بإمكان الرسالة المنقولة أنْ تخدم 
السياسة الفرنسية. وفيما يتعلقء على سبيل المثال» 
بأعمال جمعية قسنطينة للآثار» "بحكم كونها أول مجلة 
علمية لأفريقيا الشمالية؛ فقد كانت الأطروحات 
المطوّرة؛ مبسّطة لاحقا في كتيّبات» ودراسات» 
وصحفء. ومقالات» وأدلة سياحية. وقد ساعد انتشار 
العمل المبتكر على توسيع الهيمنة الفرنسية في 
المقاطعة,. واحتمالا عبر كل أفريقيا الشمالية 
الفرنسية"20. وبالطريقة نفسهاء شجّعت السلطة 
الاستدمارية المجلة الأفريقية؛ الوسيلة الرئيسية لنشاط 
هذه الجمعية التاريخية؛» ولشعورها بالخدمات الجليلة 
لهذا الحليف الثمين» كرّمت السلطات أكثر الباحثين 
إنتاجاء مثل شربونو 16160116911© الذي كُرّم 


.018 ,زط 56 
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بميدالية جوقة الشرف (1863) على مجموع أعماله 
عن مدينة قسنطينة» وعَيّن بعد بضع سنوات مديرا 
للمدرسة العربية-الفرنسية بالجزائر العاصمة؛ ومفتّشا 
للمدارس الإسلامية للتعليم العالي؛ وأستاذا بمعهد 
اللغات الشرقية بباريس (1879). لقد كان الباحثون» 
بلا أدنى شكء يشجّعون كي يُركُزوا بحوثهم على 
المجالات التي تَهُم السلطات العمومية وأن لا 
يعارضوها إيديولوجيا. 
5. النّصُب التاريخية والتراث 


ضمن هذا المسار للرفع من شأن علم الآثار 
اللاتيني» كلازمة لفكرة استعادة الإقليم» كان مفهوم 
التراثن 31120126م «الابتكار”* الحديث الخاص 
بالثقافة الغربية»”*, في مركز الانشغالات» وبحدة 


* من الملاحّظ أن "التراث" بمعنى الموروث الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني» لم يكن حاضرا لا في 
خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكيرهم؛ كما أنه غير حاضر في خطاب أية لغة من اللغات الحية المعاصرة التي 
نستورد منها المصطلحات والمفاهيم الجديدة علينا. وهو مفهوم أشمل من مفهومي كلمتَّيْ ©2110010م و 
1 وابتكار فرنسا للمضمون الجديد كان بنية شرعنة وجودها الاستدماري بالجزائرمن خلال رؤية 
أورو- مركزية مؤسّسة على إجلال الأشياء وعبادتها. (أنظر: د,محمد عابد الجابري. التراث والحداثة. دراسة 
ومناقشات. ص 24. مركز دراسات الوحدة العربية) 
5 ,ع وام "| 06 5أدعماناصه/ا 5ع0 عتاع/الامء06 ا" ,اأقطعان0 وأطولم 37 
لال عنالاء ,"(1840-1880) أأمطأنانا لمهططلع "ل أع 6أ5أم/اج عاطحصخم'0 ذ5دمأذة5أما 
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أكبرء بحيث أنّ الثقافة الإسلامية لم تكن تترك آثارا 
مرئية عند مرورها بالجزائر. لقد كان العمل على جرد 
الآثار الرومانية مهما جداء خلال الاستكشاف كله 
(رفقة العمل العظيم تحديدا لرافوازيي 103701516) 
وشجعته الإدارة. في أرشيف الحكومة العامة للجزائرء 
نجد الكثير من توصيات السلطات العمومية لصالح 
الغو توبعيرة المعوين ري 37 اليك نوسن ايلة اتسين 
والتعبيرات الخطية:؛ العتيقة» بالجزائرء والتي ثُلْزْم 
الولاة بتسهيل المهمة لهم. ولكنْء بدا سريعاء أن من 
الضروري جعلُ هذا العمل مثالياء بمنحه أدوات 
المساهمة الفعالة في مشروع مصمّمء باعتباره استعادةً 
للإقليم. "لم تُطرّح مسألة التراث في أيّ مكان» في 
القرن التاسع عشر وكذا في القرن العشرينء بمثل 
الحدّة التي طرحت بها في الجزائر» ولم تؤثر بالدرجة 
نفسها في المجتمع وإقليمه» وفي الفضاء وعنصر 


0نا5أ0ع ,25ت ,1994 ,73-74 خم ع6 ضورع أ60ة8ا/ا|ا !| 0 آ© 773 أناكدلا 17701١0© ١!‏ 


.60 
كالاك 1أأع! ,ناهعانا8 17 ,اناع امأ" 06 ممولاعع: زم ,66/4 ,5/1 53 ,/ل601م0 م 


.2 أعااأناز 6 عا ,عصتاصوأ5ممي ععوام ,مه0"0 ذ5اع]غم 


67 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


تحديد هويته"”ة. انطلاقا من سنة 1845» سنشهد 
انبثاق مفاهيم النصب التاريخية والتراث بالجزائر. 
اكتسبت الخرائب دورا إيديولوجيا أساسيا عبر ربط 
الجزائر بماضيها: 
[...] أصبحت العلاقة بالنصّب انشغالا 
يَخْصٌ الحاضر [...]» انشغالٌ بتشييد 
فرنسا جديدة: فَتِيّة وعريقة في الوقت 
فقن سوق رويك ينه الك لضو اكه شرف 
معاء بل نقول: راسخة في الأرض 
كذلك.كان هذا التشييد يمر عبر تنظيم 
إقليمي» ولكنْ أيضا عبر ضرورة تشكيل 
رأسمال تراثي [...] كاذت النصضب 
التذكارية قد اكتسبت دورا عظيما : هو 
دور البصمة والمرجع. عبر التنقييات 
الأثرية والرسوم والكشوف المعمارية» بدأ 
الاستيلاء على الأبعاد الثقافية والتاريخية 


.01 .00 باأوطةان0 59 
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لهذا الإقليم «الذي أصبح ميراث 

الكطدارةة 77 

وقع التشديد على الوظيفة السياسية للآثارء التي 
أصبحت مرجعا ثقافيا تاريخياء ورمزا حاسما للشرعية 
الفرنسية. "رؤية أورو-مركزية مؤسّسة على إجلال 
الأشياء وعبادتهاء وهكذاء كان مفهوم التراث المنقول 
إلى جزائر القرن التاسع عشرء قد مسن السكان العرب 
والبربرء الذين تعهّدواء منذ ذلك الحين» موروتهم وفق 
هذه الرؤية المعاكسة للتصوّر المحلي"!. 


.59 ,0زم 40 
60 ,.اطا 4 
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ب. النظرية السلتية: عند أصول الأمة 

كانت أفريقيا الشمالية تملك العديدمن 
الدولمونات” ومروجم[ه2 و"التلاآت الجنائزية" 
5 والأنصاب الحجرية 115ط[معرم» المنسوبة 
عبر المقارنة» إلى محتلين سلتيين 5ع0611. تطوّر 
خلال جزء من القرن التاسع عشر إذن» ما نسميه عادة 
«النظرية السلتية» ولكنٌ "[...] دراسة النضب 
التذكارية السلتية» لم تكن في الواقع ذات فائدة علمية 
في ذاتها. كانت لها قيمة؛» فقط لأنها تشارك في تشييد 
عِلْم قومي وتصنع عظمتّههء علم يَخُصُ الحاضرة 
الفرنسية» والوطن الأم. كما هو الحال في القرن الثامن 
عشر. ورغم التجليات المختلفة» ظلت البحوث السلتية 
التجسيد العلمي للحركة القومية الفرنسية» تقدّم 
المبرّرات للأطماع التوسعية والإمبريالية للبلدان 


الأوروبية"2. ف تلك الفكترة. حيث كان الضعور 


* أحجار كبيرة مسطحة فوق كومة أحجار المقبرة. 
.5 ,© .عم/ بعبزه0 42 
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القومي يتمتع بنشاط كبيرء بدا مهما «الرجوع إلى 
أصول الأمة»» والعثور على مبررات مادية مدغغمة 
للتاريخ. في الجزائرء كانت المهمة مزدوجة:؛ فقد كنا 
نأمل ليس فقط في اقتناعناء وإنما في إقناع الأهالي 
بشرعية الوجود الفرنسي. وضمن هذا المنظورء كانت 
آثار سلف أوروبي تُشْكَلُ عونا بامتياز. وفي هذا البحث 
عن الأدلة المشرعنة» ظهرت النظرية السلتية بوصفها 
«نتاجا للظرف شسْنده الأسباب التاريخية»: 

[...] في أورورباء وإلى غاية الإنسان 

الأحفوريء مثَّل السلتيٌ النمودجٌ نفسّه 

للمحتكٌ الأول الزاحصف على الساكن 

الأصلي. وهذه الفكرة المنقولة»؛ أو 

بالأحرى الموسّعة» إلى أفريقيا الشمالية؛ لا 

تعيد النظر في النموذج التاريخي. وبدلا 

من الغازي الروماني الذي فرض استعباده 

على أوروباء هناك الغازي العربيء وتشابه 

السيناريو لا يزيد الوهم بصحة النظرية 
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تاينف افر بورطون عن الزوية اله 

يعد الحضور الفرنسي بالجزائر نتيجة 

لاعتداء وإنما نتيجة لعودة محتل أكثر 

شرعية؛ ما دام سابقا للمحتل الحالي"3. 

وانكشف إِذَنْ؛ أنّ مجالات البحث المختلفة» التي 
تتكامل ويُثْري بعضُها بعضاء تُشَكّل حليقًا ضروريًا 
لوانت [لأرتشكه رادو تراه مضي نا جادية لخر 
عن أفريقيا الشمالية سلتية أصلا. اعتقد البعض العثور 
على تأكيد هذه النظرية في غياب آثارء ويشرحون 
قائلين:«كان الغاليون 21015 6©والشعوب الجرمانية. 
يسكنون عموما داخل كهوف طبيعية ومنازل من 
5 لا تترك آثارا مدرّكة حسيا. 

كانك ازمر يجيا تقف الطرواك نري 
و"الخاولنكة الأعيتان الانترويو تلوحة الأرنتى المقعافة 
بسكان المغربء؛» سواء استندت على فقه اللغة 

.108.م ,لاطا دصل 6116 .231.م ,863-1864 ممه : 
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مأو على القيس التش ريحي 
6 العثور لهؤلاء السكان عن 
أصول خارجية المنشأء شرقية»؛ أو أوروبية» أو عربية: 
بل حتى أطلنطية» ولكنْ نادرا أفريقية". وكان معظم 
المثقفين» بلا شك» وعن حسن نية» مقتنعين بصحة 
تحليلاتهم. وهذا لا ينفي تشبّعهم بالقناعات الإيديولوجية 
لتلك الفترة: "انتقال بديهي من العلم إلى السياسة في 
حالة مؤرخ يترجم ماضيا مُسْقطا لتصوراته 
ومعتقداته"46. كانوا يمتّلون» ضمن هذه المنظور»ورقةً 
رابحةً للسلطات العمومية التي أمكنها استعمالٌ نتائجهم 
والتعسفٌ في ذلكء. لأجل إسناد حركتها السياسية. 
وك نعو النارث سمي اتوك بقرة مين 
الاكتشافات الأثرية والأنثروبولوجية؛ في الكتب 
المدرسية والمجلات العلمية أو الشعبية. 


© عغناو صقم عنتأدمعمع؟ هاءعطعمواط عمؤطع8 أع ععزمم عأمبزوع" ,اع5اقم80 .0 45 
2/1 ,1993 ,312/1765 065لأ0'6 09/1615 ,"عالاأاناه | ع0 أع عأومامأط ا 
.129 

بلط ,50616 أه عرأمثوأنا - عداونازاهم 14196116 ,تقولا عل0نوا0-موول 46 
,1983 ,.60 م20 ر5عباو1 01م 5عمدع ك5 065 521100314 دمم1أول0صمط 3ا 06 5عو55عرط 
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رغم ذلكء. وانطلاقا من سنة 1865 بدأت 
النظرية السّلتية» في التعرض للتفنيد. وحلّ مكانها 
تدريجيا "تصوٌرٌ أشدُ تعقيدا ينتظم حول البربر"”47 
ولكن بالتركيبة نفسهاء المتمركزة دائما حول الانتماء 
الأوروبي للسكان الأصليين» واستمر الأمر على هذه 
الحال» في خدمة النظرية العامة الأكثر انتشاراء وهي 
نظرية "الانتشارية شمال-جنوب". وكانت البحوث 
الأنثروبولوجية تنتهي دائماء من فرط تعاملها مع 
انتشارية 014151011115116 الجينات ( ومع ذلك لم 
يكن هذا هو المصطلح الذي استعملوه)» إلى التعامل مع 
الانتشارية الثقافية؛ كان "العرق" بالنسبة إليهم نوعا 
بن النكيئنة التحتيسةه و كاتست الثقاف :لمعت افك 
والجماليات والتقنية- تمثل نوعا من البنية الفوقية [...] 
لفك شيكلت انتشاز يه الحيتات» ييساطة: أفناينا لانتشتارية 


الثقافة:45 


.109. ,نأك .عم/ بعبزه0 47 

5 عطقعغ6 مق م7601 عااعنااناه معئأج"'! 06 ع21553260ص 3" 6لمرروع اقهلطح-موول 45 
31122165 065/أ0'6 0351615 ,"700 ذال عباو ك8" 06 عناوأ5لاام عأومامممعطامة"! 
.0 ,129 ,(1) |1ا»»2 ,1993 
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ج. «الأسطورة القبائلية» 

1. عقلنة التهدئة 
كان على معرفة العدو أنْ تمكّن من عقلنة 
التهدئة. وكان فالييني 02111©01»ء على وجه 
الخصوصء يعتبر أنّ «دراسة الأعراق المقيمة بمنطقة 
ماء هي التي تحدّد التنظيم السياسي الواجب منحه لهاء 
والأدوات الواجب استعمالها لبلوغ تهدئتها (...)"7. 
وهكذاء مكّن علم الأعراق البشرية» والأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية على وجه الخصوص.ء العسكريين 
من ضبط أحسن لخصمهمء كي يواجهوه لاحقاء 
ويهزموه ويتحكموا فيه بالأسلحة الملائمة. يمكننا أن 
نعتبر أنّ سياسة إخماد الرفض تمفصلت حول محور 
ثقافي» وقد أعطت السلطاتء منذ السنوات الأولى؛ 
زخما لحركة واسعة عن معرفة الآخر. وأثبت كل 
الباحثين» طبعاء فضولا حقيقيا وعلمياء بالتأكيد» ولكنّ 
االتصلعة كات مفيية مياقر» أو إدارية أ .سيافية. 
.0.18 ,أأه .00 ,ملألا أه 5وعننا ومول 6ز0 49 
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فالأعمال تهدف إلى كشف الخصم.ء الجمعيات الدينية 
أوَّلاء ثم الأقليات العرقية» أما التحقيقات الجغرافية 
الواقعة على الأرض من بعض الضباطء فلها أهداف 
استيراتيجية صريحة جدا"””. بعد ارتياح الفرنسيين 
لرفض القبائل الالتحاق”* بمقاومة الأمير عبد االقادر 
سنة 1839 و1845» وتحالف البعض منها مع الزوايا 
منذ 1830» أبرز الفرنسيون فارقا جوهريا بينهم وبين 
العرب» ورأوا في هذه الشعب حليفا قويا. وإذا كان 


.,... ©لا9 اوم 61و41 ٠‏ ,منأة/١‏ 50 
* ليس هذا صحيحاء فالأمير عبد القادر الجزائري عندما كان يجوب الجزائر لحشد الجهود لمقاومة 
الاحتلال استقبلته القبائل بحفاوة في سنة 1837» وقد خطب فيهم وحذرهم من الطموحات الفرنسية وطلب 
تأييدهم. وعندما سأل مرافقه وكان أحد رجال القبائل عن الإجراءات التي اتخذوها لصد الهجوم الفرنسي 
المحتمل؛ رد عليه بأنه "طالما هم تحت حماية الأولياء.. فلا داعي للخوف", فانزعج الأمير ورد عليه قائلا: 
استيقظوا واتركوا هذه الخرافات جانبًا. وعين سي أحمد الطيب بن سالم خليفة عنه في سباؤو» وأبدى 
العمراويون تأييدهم للأميرء وقدموا لمساعدته 150 بغلا محملا بالتين والزيتون والصابو ن؛ مساهمة منهم 
في توفير احتياجات المجاهدين. وعمومًا فقد لقي الأمير ترحابًا شعبيًا هائلاء وسرعان ما أعلن الجهاد 
بمناسبة عيد الأضحي الذي وافق يوم 20- 11 8 ؛ بعد أن انتهك الفرنسيون معاهدتهم معه» وبرز 
فرسان عمراوة من أبناء القبائل بقيادة ابن سالم نفسه؛ وأبلوا في القتال بلاءَ حسناء وشنوا على قوات 
الاحتلال هجومًا بدل أمنهم خوقًا. واستمر سي أحمد الطيب بن سالم خليفة الأمير عبد القادرء يقود المقاومة 
لمدة 10 سنوات متواصلة» إلى أن تقلصت نشاطاته في بداية سنة 1846؛ بسبب تفوق العدو عددًا وعتادّاء 
إلى جانب خيانة البعضء واستسلام البعض الآخرء فاستدعى الأمير مرة أخرى إلى منطقة القبائل ليرفع 
معنويات المجاهدين» ويحثهم على استمرار المقاومة؛ وكان له ما أراد. واستمرت المقاومة بالرغم من 
الخسائر التي لحقت بها على يد المارشال السفاح الفرنسي بيجوء وسرعان ما ظهرت شخصيات جديدة 
على الساحة لتستأنف الجهاد في منطقة القبائل» وكان منهم شريف يدعى سي محمد الهاشمي الذي حظي 
بتأييد سي الجوديء خليفة الأمير عبد القادر على مدينة بجاية آنذاك» كما حظي سي الهاشمي بتأييد 
المجاهدة لالة فاطمة نسومرء وظل يقاتل إلى أن استشهد في 3- 10- 1849 في كمين نصبه السفاح 
الفرنسي النقيب بيبتر. كما ساندت لالة فاطمة نسومر الشريف بوبغلة في توجيه ضربات موجعة لقوات 
الاحتلال قبل أن تتمكن تلك القوات من إخضاع منطقة القبائل في سنة 1857 . وفي 11 يوليو من تلك 
السنة اعتقلت فاطمة نسومر هي وعائلتها وتعرضت للاضطهاد والنفي» ولم يراع الاحتلال حرمتها. أما 
الشريف بوبغلة فقد تصدى لقيادة المقاومة في جبال جرجرة سنة 1851» واستمر جهاده طيلة 4 سنوات 
متواصلة. (أنظر: محمد الصغير فرج. تاريخ تيزي وزو.. منذ نشأتها حتى سنة 1954. ترجمة الأستاذ 
موسى زمولي. 2002 دار "ثالة" بالجزائر. ص71» 95.) 
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ويليام دو سلان ©5132 06 711111322 قد نشر 
الترجمة الأولى لابن خلدون "تاريخ البربر" "بطلب 
من الحكومة الفرنسية"!”, فإن محفرٌ البحث لم يكن 
بلا ريب ضمن هذا السياق» متمثّلا في اعتبارات ثقافية 
فحسب. لقد كان الأمر مندرجا في إطار سياسة ثقافية 
طموحة وُضعت للتّوٌ. إِنَّ ب.د.فابر ء2.10.22 
وأ.دوماس 11.1(311185 هما اللذان صاغا في سنة 
7 مها أسماه البعض لاحقا ب "الأسطورة القبائلية", 
والتي كانت تتمثل في مقابلة العرب الرعاة الكسالى 
الذين يعيشون تحت الخيام ذوي الشعر والعيون السود. 
مع الشعب القبائلي "المستقل جزئياء وذو الأصل 
الجرماني إلى حد ماء والمسيحي برمته ماضيا"32, 
الذي يعيش أبناؤه في الجبل داخل بيوت» يزرعون 
الأرضء وهم شقرٌ غالبا أو يميلون إلى الحُمرة» ذوو 


.01 .00 ون 

,1847 ,عأأعطعوط ,ؤواموط بعاالرطةكا 6 13 ,23031 .2.0 أه 35(انا 0 .ع 52 
00 بال عبا أل" 06 ع1ذأاع3؟ 0135511621100 ا" ,لام5طصط! مصظ 21م 016 .7/7.م 
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عيون زرقاءء نتيجة التمازج مع أعراق شمالية””. مع 
الرجوع إلى الوراءء يعتبر بعض المؤلفين أنَّ الأمر 
كان يتعلق بتحليلٍ حَكّمته الدوافع السياسية» وحسبت 
زاتمي [ذ ا نقائفم جور انالك المسدافيوق الدورن:أحتازاوا 
الجزائر قبل الغزو تصف فعلا (مثلا ج.مورقان 
0 سنة 1731) سكانا قرويين شقرا جداء 
كان يُعتقّد أنهم من أخلاف الوندال» "يجب رغم ذلك 
التأكيد على أنّ هؤلاء المسافرين يتحدثون عن سكان 
الأوراس فحسبء. المدركين باعتبارهم مختلفين جدا 
عن القرويين الآخرين. بتطبيق هذا الوصف على 
القبائليين» خضع دوماس وفابر لضرورات أخرى. 
هما يتجاهلان عن عمدء. عددا كبيرا من الروايات 
(القصص) التي تجعل القبائليين شعثا وسمرا بشعر 
أسود"*”. (بايسنال 1[عمممونوء72 (1838)»: شاو 
#تقط5 (1830) أو ديفونتان 5عم10ة)0م]وع12 
(1838). يعتبر أرطومسون 110177507.لشء مثلاء أنَّ 


.لأ 53 
.لأط| 54 
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هذه الكتابات تكون قد "نُسِيَتْ لأسباب إيديولوجية"55, 
وذلك لأن الهدف الضمني المودّع لدى الباحثين» كان 
يتمثل في استنباط عرق بربري مقاربء منتسب إلى 
السكان الأوروبيين» حتى وإِنْ كان هذا يبدو صعبا إلى 
حدّ بعيد» من وجهة نظر علمية”» كما يلاحظ ذلك 
بعض المختصين””. وهذا ملخص برنامج البحث الأول 
المهم عن القبائل» صاغه عالم في الأعراق من تلك 
الفترة "(...) التَوّصّل إلى حلّ هذه المسألة غير 
المحلولة بعد إيجاد السمات التشريحية المميّزة للعربي 


عن البوكرنف 71 


.لطا 55 
1 * أما المؤرخون العرب والمسلمون والقوى الوطنية في بلدان المغرب العربي؛ فيؤكدون على أنٌَّ 
أرومة البربر شرقية عربية» وأن أصولهم ترجع إلى قبائل حمير بجنوب الجزيرة العربية» وقد جزم ابن 
خلدون في ديوان العبر بعروبة صنهاجة وكتامة» وهما من أشهر قبائل الأمازيغ» كما تؤكد على ذلك 
دراسات لغوية قام بها عديد من العلماء والمختصين - من المنتمين إلى البربر في أكثر من بلد مغاربي- 
من أمثال الأستاذ محمد شفيق عضو الأكاديمية المغربية» والباحثان أحمد بو دهمان ومحمد الفاسي. 
ونضيف أن ظهور الأشراف في منطقة القبائل والتفاف أهلها حولهم - كما ذكرنا- قد يزيد من قوة الرأي 
القائل بعروبة البربر» خاصة أنهم تعلقوا باللغة العربية» وكانوا دومًا أوفياء للثقافة العربية التي عرفت 
العربي بأنه كل من نطق العربية. وعلى أي حال فكما يقول المؤرخ الجزائري عثمان سعدي - وهو من 
أصل بربري- فإن البربر تحولوا إلى حماة للإسلام ودعاة له» وصارت منطقة القبائل معقلاً للحركة 
الوطنية الجزائرية في جبال الأوراس. (المرجع السابق). 

.7 ععطذاط ,1886 ممصوناه0 56 

انا ,"عأؤاصنا! ١3‏ ع0 علوغمغن عأطمقىومصطاع"٠‏ اناد عل0بئأع" ,ممصولامت 58 
أ لن50615 205 جنا .181-353 :1886 ,ع/انأم!06501 أ© عناوض5101ا! م أ(ام 9609013 06 
,312165 5ع06/لأ0'6 0951615 ,"مأو5اماء3: ا ع0 أعزطه عاطأة5مممم نا" 6امعع 
129 ,1993 
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على الرغم من وج ود التميّز والثقافة 
اندئاق مرف كانه العامة تاكن المع اطق لساك 
للمستدمّرة الجديدة عند دخول الفرنسيين. فإنَّ منطقة 
القبائل كجزء متميزء لم تكن معرّفة على نحو دقيق. لقد 
حكويينة انتقعازية اتلك التشك :في الاتصحدالات: 
وكناواكت الظرق :و الكافلاكة والبرية والضححافة في 
اغنافة القور مت نات لبوق ب الننعتااي قو انر 
محدّدة سلفا. وحسب عدد معين من المؤلّفين» لم يقم 
الأنثروبولوجيون» ضمن هذا السياقء إلا ب " نقل 
موضوعة صنعها الاستدمار. وحتى أولئك الذين ظلوا 
متحفظين بشأن وجود الأعراقء لم يترددوا في 
استخراج النتائج السياسية لانقسام ساهموا في شرعنته 


'** الجزائريون في الواقع سواءء وحّد الإسلام بينهم في حضارة عميقة لا يبغون عنها حولاء وكان البربري 
والعربي على حد سواء يطالبان بلغة القرآن» وهم بهذه الصفة مشتركون في العداء للفرنسين. عاش البربر 
والعرب في ظل الإسلام والوحدة والأخوة منذ الفتح. ولم يذكر المؤرخون أي توتر بينهم كان سببه التمايز 
العرقي أو الاختلاف اللغوي أو المذهبي. ولكن الفرنسيين لم يرقهم ذلك؛ فراحوا يبحثون عن الفروق في 
المقابر والمتاحف والحوادث التاريخية؛ في لون البشرة وتباين اللهجات والأعراف ونظام الحياة اليومية....كي 
يعلنوا النتيجة الباهرة في نظرهم؛ وهي أن هناك أكثر من شعب يسكن الجزائرء وأن هناك اختلافا بين عناصر 
هذه الشعوبء وأن الإسلام بينهم ليس على درجة واحدة من التمكن والرسوخ., وأن اللغة العربية قوية هنا 
وضعيفة هناك؛ بل منعدمة في بعض الجهات.....إلخ. وقد تجاهل الفرنسيون روايات النسابة البربر والعرب 
والنظريات التاريخية التي ترجع إلى قرون خلت. كانوا يصدقون أرنست رينان ويكذبون ابن خلدون» 
ويستوحون نظرية دوركايم ويرفضون نظريات ابن حزم وابن عبد الحكم ونسابة العرب والبربر. (انظر: 
د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 310-304/6. طبعة البصائر2009.) 
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على المستوى الأنثروبولوجي"3”. ودعّموا في مجلات 
علمية فكرة "وجوب الاعتماد على العرق البربري 
لاحتلال الجزائر"””. وهكذا نصل إلى نظريات» 
علميتها موضع نظر أحيانا: "فالاستدمار الذي كان 
يتوخى الاكتشاف والانطلاق العلمي» شجّع تبعا لذلك» 
تطويرٌ تصلّب غريب: وبدلا من استغلال تعقيد 
الواقعي؛. لأجل تحقيق تقدم النظرية:؛ اخترّّت 
الأنتروبولوجيا والاختصاصات الدائرة في فلكها 
(اللسانيات» وعلم ما قبل التاريخ» وعلم الأعراق) هذا 
التعقيد لصالح نَمْذَجَاتَ 701021005 منبثقة عن 
الخطاب المعتاد عن الأهالي وليس عن الواقع. بعبارة 
أخرىء لم تكن الأصناف تس تنتجٌ من قياسات 
تجريبية"”. ولم يكن هدف هذه الحركة يتمثل في 
متابعة مشروع الشرعنة عبر ربط عرقيء ثقافي 
3 ع0 5عنالوأوها0ممعطامة أعء 5عناونأذأنوطلًا 5م01355156205" ,أنام2ك مطترج>| 56 
وواط0 ,"هاءؤزة ملالا باج 5أنوط 06 وأوهادممءطتمك'0 52006 

00611١ )1(, 129, 62‏ ,1993 ,وومزقء 21 دوولاة'0 
5 0658 6الواموناء 01 ,«(عأوهامصطاع) عفواى» عاءنج ,نمأ0,ه8 اماع00 59 


2 .0/0 91م 6أأن .34.م ,1889 5 211110010010116 
4 ,"...أعزطه عاطأؤةمص دأ" ا" ,عع أن طو5اةهم8 60 
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وتاريخي لأفريقيا بأوروبا فحسبء وإنما كذلك في خلق 
فارق وجودي بين العرب وسكان القبائل» لتوعية 
هؤلاء بتفوقهم على أولئكء وقربهم الثقافي من 
الحضارة الغربية التي عليهم الاندماج فيها على نحو 
مشروع ويسير. في سنة 1864» كتب دوما: 
كلما حفرنا في هذا الجذع القديم» تحت 
القشرة المسلمة» عثرنا على نُسْعْ مسيحي. 
نعترف إذن بأن الشعب القبائلي» المستقل 
جزئياء وذو الأصل الجرماني جزئياء 
كلية في الديانة الجديدة. قبل القرآن» تحت 
السيفء ولكنّه لم يعانقه أبدا؛ ارتدى العقيدة 
كذ | لذو فوس لكف نفد تس تاك هلين 
شكله الاجتماعي السابق» وهو لا يعرض 
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أمامناء ودون علمه.» رمز الصليب فقط فى 

3 أذ | * 61 

وشم حر 01 , 

كانت فرنسا تجدٌُ هناء» فرصةً سانحةً للتحالف؛ 
دون استعمال القوة» مع سكان كثيرين بتحصيل 
1 5ضرورة انصهار عرقي بين القبائليين 
والفرنسيين بتشجيع الزواج المختلط. "إنه عبر نساء 


تحمله القبائليات بذريعة "تسبّبه في نفور الرجال 


الأوروبيين"؛ ورَفَع سن الزواج إلى 14 سنة:؛ وَفَرُنَسَ 
الأسماء. كما شجّع كذلك القبائليين جميعا على 


* هذا الكلام ليس صحيحاء ويعتبره البربر سبة لهم وحطا من قدرهم. ذلك أن البربر يعتبرون المس بدينهم 
إهانة كبرى لهم. كما أن اعتبارهم حلفاء للفرنسيين هو هدية مسمومة إليهم. وقد ردوها على صاحبها أكثر من 
مرة. والبربر من دون شك قوم يفتخرون بماضيهم ولغتهم وتقاليدهم؛ وهم أيضا قوم فخورون بدورهم العظيم 
في فتح الأندلس (12 ألف جندي على الأقل)؛ وفي حمل الإسلام إلى وسط فرنسا نفسها وإلى جنوب إيطالياء 
وإلى أفريقياء وفخورون أيضا بتأسيس القاهرة والازهر الشريف. وإقامة الممالك الكبرى قبل أن تتكون في 
فرنسا مملكة أو كيان سياسي. ولكنهم لا ينفون أنهم فعلوا ذلك كمسلمين عقيدة ولغة» وإنتاجهم الحضاري 
المكتوب قد اختلط بإنتاج العرب حتى لم يعد أحد يستطيع معرفة الفرق. إن المدح للبربر والقدح في العرب» 
وأحيانا العكسء لا يقصد من ورانه خدمة العلم والحقيقة؛ وإنما خدمة إدارة استعمارية وتمكين الحضارة 
الفرنسية على حساب حضارة البربر والعرب معا. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 
6- 327. طبعة البصائر2009.) 
.264-265.مم ,عأأعطعولا ,5ئوط ,4/196/16/! 06 765لا ألامه أ© 5انا02 الا ,03101025 51 
.]00.0 ,5عمطاقن 5مق0 16أ0 
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التجنس""©. كان الأمر يتعلق بتسريع المسار الطبيعي 
للأفيتاع الثقافي اللقناتل ما مقبارة فيج دعوذة ان 
الجذور. 

2- عرّق مُقَارب 

لأجل هذا شكّل المثقفون والعلماءُ أدوات ثمينةً 
في خدمة سياسة تحصينية» وشاركواء ليس فقطء في 
مسار عقلنة الغزوء وإنما في شرعنته كذلك. والثقافة 
هي التي مثّلت كذلك؛, حجر الزاوية في هذا المشروع؛ 
الثقافةٌ اللاتينية» أو السلتيةٌ أو المسيحية» ومكّن الرجوع 
الدائم إلى الماضيء البُنى السياسية أو الإدارية من 
الاستقرار بفعالية على أرضء يُعَاد غزوها ثانية: 
حسب فهمهم» وليست مغزوة للمرة الأولى. مع أن 
الأمر لم يكن بتلك البساطة؛ ولم يكن يكفي فرنسا أنْ 
برهن الشرعية التاريخية لوجودهاء كي تُعيد ترسيحَ 
حضارة لاتينية» انمحت عن أفريقيا الشمالية منذ قرون. 
مار امه 05 ماعن لمامة؟ عط" روع32 ا 5أم ١/13‏ 62 


.8 ,04 ,01.5 ,1983 ,ب/زااع]21لا0 دع أ0لااد 4/260 ,"5ءطرعء8 
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صاغت سنوات الاحتلال العربي-الإسلامي أو التركي 
أرضًا بلا وحدة ثقافية وسياسية:؛ يقيناء ولكنّها غير 
غربية بالتأكيد”. كان يجب إِذنْء وبالتوازي مع 
الإجراءات الإدارية قليلة الفعالية لوضع البلد تحت 
الوضاية؛ السغي إلى اقتلاع جذون الحوامل الثقافية 
الأهلية في تنؤّعهاء لإضعاف المقاومة. لم يكن رَمَنُ 
التسويات قد حان» رغم المبادئ المثالية وع11621156): 
النظاوية هن «رالمملكة العرييةم4: والتسلظات العدومية 
الممثّلة في تلك الفترة بجيش قوي جداء لم تأخذ حذرها 
في سعيها إلى استتصال الخميرة الموحّدة للرعايا 
الجددء وهي الشخصية الإسلامية» وتهيئة الأرضية 


لتعريف جديد للهوية» غربي وفرنسي. 


* تلك رؤية فرنسية استدمارية من تلك الفترة ولا تعكس الحقيقة الموضوعية بأي حال من الأحوال (أنظر 
هوامشنا لاحقا). 
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الفصل الثاني 

إعادة تعريف الهوية الجزائرية 

أ. الثقافة العربية ‏ الإسلامية 
مِنَ المؤكّدء أنَّ غزو الجزائر ظل إنجازا هشا 
رغم محاولات الاسترجاع الثقافي والتاريخي. فقد 
أدركت فرنساء فوراء أنَّ عليها أنْ تمارس سياسة 
دهاءء إزاء هؤلاء السكان الأهاليء الذين لم يكن لهم 
مرجع للهوية وعنصر للوحدة عدا الشعور بالانتماء 
لدين وثقافة يتعلقون بهما. لعب الإسلام دور الجدار 
الواقي ضد الفرنسة : "كان يرمز لنقطة التقاء كل 
المكوّنات الاجتماعية والثقافية للبلد" ضد السياسة 
الاستدمارية*©, وهذا ما جعله خطيرا جدا في عيون 
السلطات العمومية. كان المهم إذنُ» هو منع هذه 
الخميرة من لعب دورها الموحّدء إضعافها وتهميشهاء 
لأجل كسر شوكة العدو بزعزعة استقراره» وتطبيق 


,اق ,61165ناو-لانا 600116-06 ”| 06 6776 2/961 لأ 1612!أ! 2 ,أا5قطها لعمطاطم 63 
3 ,1995 ,لناذأاطنط 
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تقنية قديمة «فرّق تسذْ» لتحقيق هذه الغاية. ومن هناء 
ستُوضع سياسة ثقافية موجّهةٌ ضد الإسلام وتقاليده» في 
خدمة المصلحة العليا للدولة الفرنسية. 

1. الإضعاف السياسي للإسلام 

تجلّت محاربة استئثار الإسلام بالحياة اليومية 
والتنظيم السياسي للأهالي» في مجالات مختلفة» على 
نفو انين تارييا و أمناء قشل سفاركة الإنفباح 
الإداريء المُعَلْمِن للتجنّسء أطلقت فرنسا مشروعا 
واسعا لزعزعة استقرار مجتمع الأهاليء ثقافيا ودينيا. 

لقد بدأت أوّلاء بفضل مصددرة الأملاك الوقفية. 
في العمل لأجل تحصيل التحكّم المباشر في الشعائر 
الدينية (التكقل بترميم المساجد* وبنائها”*» وتعيين طاقم 


* هدمت فرنسا كثيرا من المساجد الضخمة الأثرية» بعد الاحتلال» فقد بدأت بالهدم الكامل لجامع السيدة 
بالعاصمة؛ ثم تلا ذلك توزيع المساجد على الجيش لربط خيوله ووضع عتاده ومراقده ومستشفياته؛ ثم بدأ 
تحويل بعض المساجد إلى كنائس وإلى إقامة الجمعيات الدينية الفرنسية» وفي أثناء ذلك كان المعول يستعمل 
لهدم المساجد الأخرى أو بيعها للأوروبيين ليهدموهاء ويبنوا عليها المنازل والحمامات والكوش. وقد استعملت 
بعض المساجد كمخازن للحبوب وصيدليات ومسارح. وهناك دراستان فرنسيتان مهمتان وثقتا ذلك على 
مستوى العاصمة هما: : البنايات 'النينية في منيية الجزائر. ديفوكس. والملكية الخضرية في مدينة الجزائر. 
بعة البسائر2009) وذميذكر هذا في كنب المحرسية الفونسية ولا في اتوي السرية امرفوعة إل 
رسالة إلى 52 ص93-92 . دار الخلدونية 0006) 
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غلنئ إطيهحات الزوايا أو ككفيق الأهحادة عاديا 
باعتبارها «ملاذات للهوية العربيةالإسلاميق»: "والتي 
وملاجئ وأماكن للتجمعء ومكتبات» ومستشفيات» 
ومؤسسات للإشهار حيث تتبادل الأخبار ويكتب تاريخ 
٠9٠ 64 3 5 9‏ *« 50 5 5 
الزمن الحاضر" . ونظرا للمركزية القصوى لهذه 
المؤسسات التربوية؛» فقد قامت السلطات العمومية 
بزعزعة كل النظام الديني والثقافي» عبر غلقها أو 
رموزا قوية لإضعاف هيمنة الإسلام في الحياة اليومية 
للمسلمين» مثلء» فرنسة العشر* القديم 011 
الذي أفقده مدلوله الدينى. إِنّ إدخال ممارسات ثقافية 
** لم يتوقف المسلمون عن بناء المساجد بعد الاحتلال» ولا سيما في الأرياف. وكانت السلطات الفرنسية 
تستولي على هذه المساجد الجديدة. كما استولت على القديمة المتبقية. وإذا قرأت عن إنشاء مسجد في العهد 
الفرنسي فاعلم أنه بني من أموال المسلمين وليس من أموال الدولة الفرنسية. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. 
تاريخ الجزائر الثقافي. 78/5. طبعة البصائر 2009.) 
.0 .م0 0161ل ماأعا مهل 66أأه ,مأننا؟ عصمميم 64 
* العُشّر في الإسلام: ضريبة على أراضي وثمار المسلمين بخلاف الخراج. «فأرض العشر هو ما استأنف 
المسلمون إحياءه.. .لايجوز أن يوضع عليه خراج»» (الماوردي). و العشر في المسيحية: ضريبة تحصل 


عليها الكنيسة أو طبقة الأشراف من المواطنين بشكل إجباري في العهود الإقطاعية. (د.محمد بشير علية. 
القاموس الاقتصادي. ص 269 ٠»‏ 289. المؤسسة العربية). 
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جديدة» غير محبّذة لدى الوَرعين ولكنّها جذابة غالبا 
(التصوير الفوتوغرافيء الكحولء تمدرس النساء...)؛ 
وفعالة كذلك؛ على نحو خاص. بإدخالها في الحياة 
اليومية» وابتذالها» وخلق القبول لهاء ثم اعتبارها 
ضرورية»؛ كانت فرنسا تقوم بتهدئة الحماسة الدينية. 
كنا نشهدء بشكل عام؛ محاولة إضعاف منهجيٌ 
لمصداقية الإسلام وسلطته السياسية؛ وقد شكّل إنشاءً 
ساحة الحكومة إلى جنب مسجد الوعظ والإرشاد.ء 
الرمزّ الأقصى الدالَ على ذلك: "في الساحة» تمثالٌ 
خيّال لدوق أورليون: ابن الملك لويس فيليب الذي قُتِلَ 
بالجزائر» وكان التمثال يرمز للهيمنة الفرنسية وسّط ما 
كان يشكل مركز الجزائر العاصمة المسلمة"©. في 
هذا العمل» متعدد الأشكالء الموجّه لزعزعة الاستقرار 
الثقافي» كانت المساعدة التي قدَّمها ضباط المكاتب 
العربية بين سنة 1844 و1867» ثمينة. فقد كانوا 


مطلفيق على الفقافة العزيية الس شن أي حصن 


25 :115101 25 عالاأة1ع1أا رع الاأة1عأنا 35 /[01أ5 1ن" 51 طعومظ ل أررج0 655 
7 ,1996 علانال ,للا ابا أوء م 1كوألا دلو 411 ,"ونع أوام أه0 
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آخر. يتكلمون العربية» يعرفون العشائرء بعاداتهاء 
وكذا التقاليد الإسلامية» والتاريخ المحلي والأساطير. 
ضف إلى هذاء أنَّ منشورا من المارشال بيجو 
4ه يفسّر القرار الوزاري الصادر في الأول 
من فيفري 1844 عن تنظيم المكاتب العربية» يأمر 
الضباط بالبحث عن أيّ نوع من المعلومات المتعلقة ب 
«تاريخ العشائر»» وإضافة تلك التي يمكنهم 
استجماعها شيئا فشيئا عن العائلات ورجال السياسة 
الموجودين بها"©. وهكذاء كانوا يُكملون مهمة فهم 
الآخرء التي يقوم بها المثقفون» والتي بدونها لم يكن 
بوسع السلطات استخدامَ الثقافة سلاحا لاستتصال 
التهديد الداخليء» والرفع بالتالي من قبضتهاء والتجذر 
على نحو أشد صلابة. 
2. افتكاك التحكم في التربية الإسلامية العليا. 
كانت المدارسء؛ بوصفها المؤسسات الإسلامية 
للتعليم العالي» تحتلٌ مركز السياسة الدينية الفرنسية»؛ إِذ 
2 رأ .مه ,أ1زهلمأعا ذمول فاه ,رعرم 66 
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داخل هذه المنشآت كانت تُنقّل الثقافةٌ العلمية» وتتشكّل 
النخبة الأهلية المستقبلية. وبوقوعها تحت أيدي رجال 
الدين» أشدٌ المتحمّسين لعداء لفرنساء كان يمكنها أن 
تتحوّل إلى أعشاش رهيبة للرفض؛ ولكنّ إدارة فرنسا 
لها جعلتهاء على العكس من ذلكء أدوات للتحكم عبر 
عَلمَنة النخب المستقبلية وإضعاف سلطة الجيل القديم 
من المثقفين المتدينين» وسائل للتصالح بتعزيز الاندماج 
الثقافي. 

شهدنا إذن» في الخمسينيات من القرن التاسع 
عشرء افتكاك التحكم في المدارسء التي من خلالها 
ستتمكن السلطات من إدارة تكوينها للدخب المستقبلية 
المسلمة (قضاةء وضباط وزارة؛ ومسلمين مكلفين 
بتطبيق الفقه القرآني المكيّف. ورجال العبادات 
الإسلامية وأساتذة المدارس كذلك)»: وهذا بعد جرّها 
خارج كل دعاية معادية لفرنساء وقيام التعليم فيها 
باللغتين» وتوجيهها نحو التعاون مع القوة الاستدمارية. 
شجّعت الإدارة» على نطاق واسعء تطوير هذه 
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المؤسسات::ووضصلت إلى حد.مكافأة التلامية إن. يدا ذالك 
ضروريا"”: «[...] مدرسة تلمسان هي مستنبت 
قضاتنا المسلمين بغرب مقاطعة وهران. هي تستحق 
الدعمَ الرسمي الذي تقدمه الحكومةٌ الفرنسية: إنها 
وسيلة فعّالة لنشر التعليم ولإفهام العرب أننا نريد 
احترام دينهم وقوانينهم المدنية ونجيد ذلك»”. ويدفع 
تقرير صادر في سنة 1860 متعلق بمدرسة قسنطينة: 
إلى استشفاف ابتهاج فرنسا الكاملء لرؤيتها تَقَدُمَ 
الإزدواجية اللغوية :«المجموع الكلي للتلاميذ تقريباء 
مكوّن من أفراد أذكياء حقاء وقد استقبل الإعلان كذلك 
عن دروس في اللغة الفرنسية ابتداء من العام المقبل» 
بأشدٌ التعبيرات؛ عن مشاعر الفرح؛ حيويةء سواء من 
جانبهم أو مِنْ جانب أساتذة المدرسة. جميعهم يتفهّمون 
ويقدّرون أهمية هذه الدروس وكذا الفضائل العديدة 


؟ لأجل ضبط استعمال القرض المفتوح بميزانية الجزائر»ء والمتعلق بمنحة الإقامة المقدّمة لعدد معيِّن من 

تلاميذ المدارسء قررت الحكومة العامة انطلاقا من سنة 1867» أنّ هذه المنحة المحددة بمائة فرنك للتلميذ 

سنوياء ستُّدقُُ فصلياء في الأجل المستحق عن حالات مسجلة بأسماء أصحابها وموقع عليها من الأطراف 
القابضة 

لاله 5ع106لا0ام 105 ؟الاة ع![داناءأ) ,1866 أو 3 عا ,245/1 ,الاممن 

عتغواثم'ا ع0 أوغمغن أامعسعممعنانه 

عا ,1857 20315 20 ,مععمع!! ع0 55ع0ع1/1 ١3‏ انا5 011مم3] 51 ,لم0 5 

لاوعالاط ‏ لال أعطاه عصلو اموه 
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التي هم مدعوون لاستخراجها من معرفتهم بلغتناء 
حيث سَتُمكُنهُم من توسيع تعليمهم؛ إلى ما وراء الحدود 
الضيقة المُسَبّجة له حاليا»©. وكانت السلطات 
العمومية مُبْتَهجة» وهي ترى أمارات التعاون” مع 
الإنجاز الكولونيالي وعلامات التعاطف مع الثقافة 
الغربية» التي كانت تثبت بالضربة نفسها أهمية 
الاستمرار في السياسة الثقافة الفرنسية. 

3. الجماليات النمطية الجديدة في مجال الهندسة 
المعمارية وفنون الزخرفة. 

أدّت الهندسة المعمارية وفنون الزخرفة دورا 
مُهِمَّاء بمساهمتها في مسار احتواء الأهالي عبر التحكم 
في تقافتهم. سِيّما في عهد الأعمال المرتبطة 
بالاستكشاف العلمي للجزائرء حيث كلّفت السلطات 


6م طن ©2276 ,رع ملأموأدمه© عل 11606153 15 اناد 011مم53 ,245/1 ,الزمم0 69 
12060 

* رأي الجزائريين في الاحتلال الفرنسي موجود في الكتابات والعرائض والصحف والرسائل والخطب 
والأعمال التى قاموا بها أفرادا وجماعات وأحزابا منذ سنة 1830 إلى غاية سنة 1962. وكانت الثورات 
تعبيرا آخر عن هذا الموقف من الاحتلال: وكذلك الحركات المنظمة في أحزاب وجمعيات خلال القرن 
العشرين. فمطالبها مدروسة ومفصلة في مختلف الدراسات الجزائرية. إن من يرجع إلى كتابات حمدان خوجة 
زخطب الأمير عبد القادر وأوامر أحمد باي وإعلانات الجهاد في الثورات الجزائرية العديدة» وعرائض أعيان 
المدن»وكتابات رجال الإصلاح» وصحف الأحزاب الوطنية» سيجدها معبرة أصدق تعبير عن رأي "الأهالي" 
في الاحتلال الفرنسي لبلادهم. ولكنّ فئة قليلة من المتجنسين لاحقا بالجنسية الفرنسية أو المتزوجين من 
فرنسيات نادت بالاندماج. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 296/6. طبعة البصائر2009.) 
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الايسكةمارية: نينسا معمار ما مهو ا باعادة 
استنساخ النصب التذكارية العربية على الألواح.: 
لاعتقادها بأنها جديرة بالاهتمام وحَرِيَّةٌ بالتصنيف. 
بفهرسة القيمة الجمالية لهذه «المنتوجات الثقافية» 
ودراستها والحكم عليهاء كانت فرنسا تأخذ بزمام 
التحكم فيها واسترجاعها. وقد ساعدها في ذلك أنَّ 
المحافظة على النصّب التذكارية”* غير ذات قيمة في 
الثقافة العربية. وتشرح نبيلة أولبصير أنه لا يوجد في 
اللغة العربية مكافئ لمصسطلح 31111710116م والكلمة 
العربية الأقرب هي التراث التي تحيل على مفهوم 
الإرث المادي والروحي على حد سواء. التقاليد 
الإسلامية ونظرا لاعتبارها أنَّ كل شيء «محكوم عليه 
بالتناهي»», لم يعد الإنسان لديها مركزا للكون. 


* هذا الكلام ليس دقيقاء فالمحافظة على الآثار ودراستها من خلال علم الآثار» أمر طارئ على الغربيين 
أنفسهم. ومعلوم أنّ التماثيل التي صنعها الأقدمون قبل الإسلام؛ تمثل تراثا تاريخيّاء ومادة حية من مواد 
التاريخ لكل أمة؛ فلا يجب تغييرها باليدء بل هي دلالة على نعمة الله تعالى على الأمة التي هداها للإسلام» 
وحررها من عبادة الأصنام. وبقاء الآثار التاريخية القديمة في بلاد المسلمين دليل على أنهم ليسوا أقل 
اهتماما من الغربيين بها. وقد اعترف علماء فرنسيون بأن الجزائريين حافظوا على الآثار. ومنذ 00 
كتب أشيل فوكيه» بعد أن تجوّل في نواحي ‏ قسنطينة وبسكرة؛ قاتلا:"إن العرب (يقصد الجزائريد يين) قلما 
يهدمون الآثارء فالصخور المتراكمة فرق ايعضنها لا يمسونها. واعترف فوكيه أن الفرنسيين قد هدموا خلال 
الخمس عشر سنة من الاحتلال ما لم يهدمه العرب خلال عشرة قرونء» وهو هنا يتكلم عن الآثار 
الرومانية.(أشيل فوكيه. "جولة من قسنطينة إلى بسكرة". مجلة الشرق. ص145-144. 1846.) (أنظر: 
المرجع السابق. ص144). 
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والإجلال موجّه حصرا للإلهي. والرجال الذين أوتوا 
العلم والحكمة هم حملة التراث المهيأ للتبليغ [...]"20. 
ضمن هذه الشروطهء احتكرت فرنسا الهندسة المعمارية 
العربية» واختارت النماذج المحتذاة للنصب التذكارية» 
التي ستُخفظ وتُرْعى (في حين يُدمّر غيرها أو يُهجَر)» 
وفق ما تحدّده هي نفسها من معايير جمالية. ويجب أنْ 
نلاحظ بهذا الصددء أنّ فرنسا انتقت هذه النماذج من 
العَيّنة المنتمية إلى المدرسة الأندلسية (ذات الاستلهام 
القوطي): «لِعَرَبِيّتي رائحة قوطيَّةٌ» هكذا كان يقول 
بهذا الشأن دوطوا 4016ن(1: أحدُ صانعي هذه 
الحركة. وانتهى العرب أنفسّهم بقبول واستيعاب قنوات 

ثقافية اختارتها فرنسا. 
ظلت السلطاتء لفترة طويلة» غير آأبهة بحرّف 
الأهاليء إلا قليلا. ويمكننا أنْ نُسَجِلء رغم ذلكء 
المبادرة المهمة في مجال السياسة الثقافية» والمتمثلة 
في تشجيع تعليم نساء الأهالي الشابات (في معارضة 
4 © .عم/ ,أأومةان0 70 
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للتقاليد الدينية) عبر دعم المعامل التي تمارس فيها 
النساء أشغال الطرز والخياطة المستوحاة من الحرفة 
المحلية» إذ كانت تتلقى كذلك مبادئ أولية في التعليم 
(العربية صباحاء والحساب بعد الزوال). وكان هذا 
الدعم يتجلى تحديداء في مِنَح ومكافات للعاملات 
الشابات» ويهدف إلى تيسير العمل على تحسين وضعية 
النساء في المجتمع بتوفير إمكانية التعلم لهن. ولم يكن 
هذا العمل الأساسيء الذي قامت به فرنسا في معظم 
مجالات الثقافة التقليدية والدينية» إلا المرحلة الأولى 
في مسار طويل وعسير لإعادة التنشئة الاجتماعية؛ 
يتمثل في إلغاء كل عنصر معارض للثقافة الاستدمارية 
بالجزائر. 
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ب. التغريب 

1. اللغة 
سعت السلطاتء في بداية المرحلة المعنية» إلى 
تطوير ثقافة مختلطة» ومزدوجة»؛ عربية-فرنسية. 
ولكنَّ هذا المشروع لم يكن مُبَرَأْ من الاعتبارات 
السياسية. فقد بدت العربية» سريعاء أداة ضرورية 
لإدارة الأهداف السياسية جيدا. "إنّ السلطات 
بمراعاتها للفائدة الآنية» رأت في دراسة لغة البلد 
وسيلة للاختراق السياسيء أكثر من كونها عنصرا 
للثقافة الفكرية"!”. كانت الحملة العسكرية مجهّزة بهيئة 
كافية من المترجمين» ولكن غالبيتهم جاؤوا مؤقتاء 
وحينما كانوا يغادرون المستدمّرة» كانوا يتركون 
بغيابهم شعورا قاسيا. وهكذاء ولأجل إشباع حاجات 
إدارية وعسكرية بديهية» كان من اللازم تكوين 
مترجمين؛ من الأهالي والفرنسيين. "كان لزاماء خلق 
كل شيء في هذا المجالء الذي لا يُخْفي أهميته 
.16. أله .ع0/ ,اعناووع 71 
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أحد". بدأت المحاضرات التعليمية للغة العربية منذ 
سنة 1832. وأصبح هذا التعليمُ مُرَسَّمًا بخلق كراسي 
عمومية في المدنء ابتداء من سنة 1836. وقد ألقى 
لوي بريسنييء أوَّل حائز على أول كرسي (بالجزائر 
العاصمة).؛ خطابا افتتاحيا صريحا قال فيه :«يمكن 
لهذه الدراسة؛ أن تمنح لوطننا فضائل عظيمة بإتاحتها 
لعلاقات مع الأهاليء وجِغلنا نقدّر على نحو أحسن 
طبع شعوبء نحن مدعوون إلى تلقينها شيئا فشيئا 
أفكارر حضارتنا». إنها الوسيلة الحقيقية لكسر الحاجزء 
الذي نصبته لغةٌ وعاداتثٌ مختلفة عن عاداتناء بيننا 
وبين الشعوب التي علينا العيش معها في انسجام» ". 
وقد بداء أكثر فأكثرء أنَّ وراء الجانب العملي الآني؛ 
يقف مستقبل المشروع الاستدماري كلّهء المرتبط بهذا 
التكيّف الفرنسي. ضيف إلى هذاء أن مدير دار مصطفى 
للمعلمين» كان مقتنعا بأنَّ تعلم المدرّسين للعربية 
ضروريّء بالنظر إلى «التطبيق الممكن لهذه المعرفة: 


.6 ,.أط| 12 
٠.6.‏ ,.5/0/ 0305 6أأكه ,1837 عفأناموز 517 
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سواء من الناحية المدرسية أو السياسية»”. وحتى إِنْ 
بدا من بعض الخطابات استشفافٌ لمواقف مثالية ذات 
إلهام سانت-سيمونيء فقد كانت العربية مراعاة لأجل 
جانبها النفعي. 

بالإضافة إلى ذلك» شارك اللغويون في مهمة 
ترقية اللغة الفرنسية. وبوساطة التصنيف الكمي 
للغات؛ الذي تُشَكّل فيه العائلة الهندو-أوروربية قمة 
السُلّم "أفجمت فكرة اللغاتء ذات البّنى البدائية 
والواقعيات الأولية"7 التي كانت تساهم في تبرير 
شرعية التوسع الاستدماري عبر تفوق المستدمر. 
وُضعت نظرية الكلام واللغات إذنُْ» في خدمة السياسة 
الاستدمارية الفرنسية". ويتحدّث موريس أوي 
15+ ©11311106عن "كفالة علمية للسياسة 


الاستدمارية", 0 0 ويصف مصطفى الأشرف 


3 5الاع ألا أأ5طأا 065 101031107 ١3‏ ع0 5ألاطغ0 5ع" ,لإالنامناناً تملظ كعمول 016 74 
7 ,بع أوامة 16 1 "اعوام 

06 6 لصن ألأءط - 76ر5 ألواممامت أ© عنالأأ5أناو ألا ,أ١|©‏ لجع ل-5أناه ] 75 

.8 ,197/9 ,1مل/اون عباوةطأه|اطتلط عااعط رولموط ,0/0/1001 

30-31.مم بع أ0ج عناوا41/! 06 عنالأأدأناو10! ءأو0/0مماطامق ,5أناولا عون 1/! 6 
.39 ,.6/0/ 0305 0116 
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مسار تهميش اللغة العربية قائلا:"أَعْلِنَتِ الفرنسية لدى 
الشعب لغة الحياة الدنياء في مقابل العربية التي 
أصبحت لغة الاستحقاق الروحي في الحياة 
الأقرى”: 
تحتل اللغة الغالبة (الفرنسية هنا) المجال 
الدنيوي. أيْ كل ما يتعلق بالحياة اليومية: 
الإدارة» والعدالة» والتقنياتء والسياسة» 
والدراسة» إلخ.. في حين أن اللغة المغلوبة* 
(العربية هنا) دُفي3:عت إلى المجال 
المقدّس. وهكذا أصبحت المقاتبّلة بين اللغة 
الغالبة واللغة المغلوبة» محوّلة إلى مقابلة 
بين القديم والجديد: فاللغة المغلوبة. 


وه لريب متي جز بال اللقمة 


06 .324.م ,1965 ر5أتوط ,500616 غأه مم زأدلا! ,61و41 ا ,؟ةأعطعها قطام ١/052‏ "1 
.5/0 0305 
* الغالب والمغلوب هناء ليسا صفتان ذاتيتان ملازمتان للغتين» بل مرتبطتان بالحالة العسكرية - السياسية 
لأهل اللغة,. 
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الإيمانية الرجعية, وهي الصورة التي 

تقدّمها عنها وسائل الإعلام على الأقل””. 

كان تحقير اللغة العربية يترافق مع حطّ من قيمة 
الثقافة التي تحمِلُهاء ويساعد المشروع الاستدماري 
الذي كان بحاجة إلى فرض الفرنسية لغة للتقدم 
واللمستقيل. :حتاك استققاء عدون والذكن: نقد استعملة 
ركنا والضنيظ للخلا لزرووية نو الفتري ميق أنقدات 
أبجدية غير عربية لإعادة تدوين لهجاتها. نشرت 
وزارة الحرب في سنة 1844 قاموسا فرنسيا-بربريا 
عنوانه اللهجة المكتوبة والمنطوقة من سكان القبائل في 
منطقة الجزائر العاصمة. 

ومهما يَكْنْ مِنْ أمرء كان الكثيرون يعتبرون 
الفرنسية عنصرا رئيسيا في الحضور الفرنسي» 
و«أكثر الأدوات فعالية» (ديوو دو روفيقو ع1 ع1«آ 
0ا071 11 1832) لإحراز تقدم في تحفيق المصالح 
الفرنسية بالجزائر. لم يكن بمقدور فرنسا أن تحافظ 

.76-7.مم .زط 16 
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على وضعيتها دون أن تجعل من لغتها اللغة الأولى؛ 
لغة الإدارة والتربية. كان على اللغة الفرنسية أن تمكّن 
الحضارة الأوروبية من التتدخل في الدائرة الثقافية. 
لكي تتسلل شيئا فشيئا إلى مجتمع الأهالي والتحكم فيه 
في نهاية المطافء. بفضل إدراج معايير جديدة. كدّت 
السلطات إذن» في تعزيز نشر اللغة الفرنسية» التي 
تَوَفْر لها الدعمُ النشط لجهاز الدولة:"كانت السلطات 
الفرنسية تتسامح مع المدارس القرآنية وتدعّمهاء تلك 
التي برهنت عن « حكمتها» بقبولها تخصيص خمسة 
عشر سنة أسبوعيا للغة الفرنسية"””. 
2. تربية المسلمين 
أدركت السلطات العمومية في وقت مُبَكرٌ جداء 
أنّ نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين» يمر عبر المدرسة* 
حتما. وقد حاولت فرنسا فرض هذه المدرسة بنشر 
-1880 ,122/56 16زئ/ع/أدلا'! ع0 605 2/1961 5أوأ0ناة6 65 بذ لمعم بن 79 
.6 ,1984 ,55لا اانا .60 ,5موط ,1962 
* كل الذين درسوا موضوع التعليم بالجزائر غداة الاحتلال اندهشوا من كثرة المدارس وحرية التعليم وكثرة 


المتعلمين ووفرة الوسائل من أجل التعليم. للإطلاع على الحالة المزدهرة للتعليم بالجزائر قبل سنة 1830» 
(أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. الجزء الثالث. طبعة البصائر2009.) 
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واسع للوسائل وعلى نحو شبه "استحواذي"”ة. وإذا 
كان الكثيرون يدافعون عن فكرة: أنَّ هذه المهمة أريد 
لها أنْ تكون إنسانية» فإنَّ بعض الكثّاب يعتبرون على 
العكس من ذلك أنّ " [...] «الرسالة التمدينية» الممثّلة 
في المدرسة الفرنسية» قد بدت منذ البدءء أداةً للهيمنة 
في خدمة المغامرة الاستدمارية"!ة. وهذا لا يلغي ذاك؛ 
ومهما يكن من أمرء فقد كانت السلطات تعيء بلا شك» 
أنَّ التربية على الطريقة الفرنسية» وخارج الاعتبارات 
الفلسفية» يمكنها أن تكون أداة عظيمة للسلطة؛ ذات 
نتائج جوهرية على مستقبل المستدمّرة. في سنة 
8 أخذت السلطات العمومية بزمام الأمورء 
وتحوّلت الجزائر إلى أكاديمية وأعيد تنظيم التربية””. 
وقُسّم التعليم العام إذنْ» إلى فرعيّن مختلفيّن: فإدارة 
التعليم في المدارس الفرنسية واليهودية من 
الاختصاص الحصري لوزارة التعليم العام» بينما 


.اانا ] عصصمنالا ,هم عغلإهامماع رممأؤ5عمعاط 9 

5١ ] 303511, 00. ,أأ0‎ 

لال ععمع6510 م ١3‏ 06 غأق نظ '! آنا 16اعنا6 13 عل عنغأذتص الا 15/1 ,/لز0م0 52 

عنال اطلام ا0أأعنانأ5صأ'! 06 100أ3أ5أمأمل30' | - 1848 أولط 30 نال م095 مع اتأعؤومهنو 
.نال اطلام نمأأعنناكم|'ا ع0 عئأغأة5اطام باق عذألمع أوع علرؤوام مع 
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سيظل التعليم العام في المدارس الأهلية الإسلامية 
موضوعا ضمن صلاحيات وزارة الحرب. لأن 
«التعليم المخصّص للمغلوب كما يشرح ذلك هو 
نفسه كان دافعه الاعتبارات السياسية لا المدرسية». 
وهكذاء وكما يلاحظ أحمد الأنصاري :"لم تُعَرّفْ 
صلاحيات كل مِنْ وزارتيْ الحرب والتعليم العام» من 
خلال طبيعة التدريس وإنما من خلال طبيعة 
المدرّسين"”**. أدرَكَ العسكريون» في وقت مبكرء عبر 
المواجهة الدائمة مع الواقع» أهمية تمدرس المسلمين 
برعاية فرنسية:«إذا قرّرنا الحفاظ على السكان الأهالي 
فوق الأرض الجزائرية»؛ وإذا أردنا ضمان مصالحنا 
المادية» وتطوير هؤلاء السكان وربطهم بسكاننا عبر 
الوّحدة. لا مجال للشك في أنّ إدارة التعليم العام لهذا 
الشعبء» هي هناء وأكثر من أي مكان آخرء وسيلة قوية 


للحكم»””. 


.0.33-34م .61 .م0 ين 

اعاال/اة] 12 ع1 ,عم اا م 000515 ع ععمانامرط ,عبا0'“411 عغماخم ,225/1 ,لمن 5 
لاك 1566/ا10م 6001030310113 0606131 ألدمعأناعا ا010مم53 ,1847 
616 ع0 أواغمغن الاعطاع/الا0م © 
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كان على المدرسة الفرنسية أنْ تقومَ بالغزو 
الروحي للأهالي. تُوَعَيَهُمْ بتفؤق حضارتها وَتُعَزَرَ 
هيبتهاء وتُشَرْعِنَ الحضور الفرنسيء وتَصْنَعَ سكانًا 
أقلَ عداء وتَنْشر اللغة والثقافة الفرنسيتين» لأجل خلق 
ظروف مساعدة في نهاية المطاف على الديمومة 
السياسية للغزو. «إِنّ فتح مدرسة وسط الأهالي يَعْدِلُ 
كتيبة مخصصة لإخماد الرفض في البلد» كما كان 
يقول دوك دومال”” 216 «مناك'0 ع121. انكبّت فرنسا 
إذنْ» على مهمة صعبة» هي نشر تعليم عربي-فرنسي 
مخصّص للأهاليء له أهمية سياسية عظيمة»؛ لهذا لم 
يكن ممكنا ترك أيّ شيء فيه للصدفة. في سنة 21849 
قدّمت الحكومة مشاريع قوانين عن التعليم العام 
الأهلي. لأجل المصادقة عليها. يتعلق الأول بالمدارس 
الإسلامية تحديداء تَبَنَاهِ المجلس خلال جلسة 24 
ديسمبر 1849؛ والثاني بالمدارس العربية-الفرنسية؛ 
تبناه المجلس نفسه خلال أسبوع 24 جانفي. وكانت 


.6 ,غأه .مه ,6 نيمهم 55 


105 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


الحكومة قد عرضت على الوزارة الاعتبارات التي 

أدت بالمجلس إلى تبني هذه المشاريع: 
في الوضع الخالي الزمور» بجوي تعليم 
الشعب العربي خارج مجال تأثيرنا. 
والمؤسسات المكلّفة بإدارته» ونظرا لعدم 
تلقيها أي شيء منا وعدم تعرضها كلية أو 
تقريبا لرقابتناء مجبرة على تجنب غرس 
أفكار مشجّعة لهيمنتنا في عقول التلاميذ 
العرب» بحيث أن الجيل المربَّى لن يكون 
أقل عداءء من الجيل الذي هو مهيا 
لخلافته؛ إذا لم نأخذ حذرنا من ذلك. 
ولتقافخي تلنفة يحمي أن تخسن انحائدة 
الشبيبة في صفناء يجب إِذنْء أنْ نمنحهم 
مزايا بحيث يكون من مصلحتهم خدمتنا 
[...]. [آفي الظرف الحالي] حتى أشدٌ 
الأهالي ولاء لقضيتنا لديهم نفورٌ كبيرٌ جدا 
من تعليمنا [...]. والهدف الذي نقترحه من 


106 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


وراء هذه القوانين الجديدة هو أن ندرج في 
مبدأ المدارس الإسلامية عناصر غير تلك 
التي تشكّلها حاليا. علينا النفاذ داخل هذه 
المادة اللطيفة عبر زاوية حادة» وستنفتح 
الزاوية تدريجيا وسنصل فيما بعد إلى 
الهدف الذي بإمكاننا استشفافه - وليس 


تحقيقه- منذ الآن6ة, 


وقد بدا أن المرسوم المؤرّخ في 14 جويلية 
0»؛ الذي صادق عليه ووقّعه رئيس الجمهورية. 
لوي نابليون بونابرت. يتابع هذه الاعتبارات: 

نظرا لاقتراحات الحكومة العامة بالجزائر: 

ومداولات مجلس الحكومة بتاريخ 21 

و24 جانفي 1850 حول مشروع قانون 

متعلق بتنظيم المدارس الإسلامية الفرنسية 


50 


[...] الذي يعتبر أنَّ مِنَ المهم تيسير نشر 


اع الاة1 23 ع1 ,اأعوام ,اطع ططاعطاع/1ل601 بال [060612 50615136 ,225/1 ,الأاممن 56 
.1250 
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اللغة الفرنسية وسط السكان المسلمين 
للجزائرء فقد قرر [...] رئيس الجمهورية 
(الفصل الأول؛ فقرة مدارس الذكورء 
المادة الأولى) أنْ تُنشأ في كل واحدة من 
مدن الجزائر التالية: قسنطينة» بونة 
لان وهر ان واد سوناف اتروع 
ابتدائية للتعليم المزدوج للعربية والفرنسية 
لصالح التلاميذ المسلمين. وَسَيُوسّع إنشاء 
هذه المدارس بالتتابع» إلى المدن ذات 
الأهمية العامة المعترف بها لدى الحكومة 
العامة بالجزائر» باقتراح من الوالي [...]. 
(المادة الثانية) التعليم الابتدائي بالمجان؛» 
ويشمل: قراءة العربية وكتابتهاء وعناصر 
اللغة الفرنسية» وقراءة الفرنسية وكتابتهاء 
وعناصر الحسابء والنظام الشرعي للثقل 
والقياس [...]. (فقرة مدارس البنات. المادة 


0 1 عه 4 ع د ٠‏ 
7 تُنْشَأْ مدرسة ابتدائية للفتيات المسلمات 
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في مدن الجزائر التالية: قسنطينة» وهران 

وبونة. (وَسَنْوَسّع هذه المؤسسة تدريجيا) 

[...]. (المادة 8) ومثلما هو الحال مع 

الذكور إضافة إلى أعمال الخياطة |...]"3. 

وضعت السلطات منذئذ يدها كلية على تعليم 
الأهالي» وكانت الاعتبارات السياسية تشمل تنظيمه 
على جميع المستويات. كانت الكتيّبات المدرسية؛ مثلاء 
جزءً جوهريا من النظام وكانت تُصَّمَّمُ بعناية: بل كَلفت 
اللجنة المؤسّسة بمرسوم 16 جوان8ة, أكاديمية 
الجزائر العاصمة ب "تحضير عدد من الكتب الأولية 
وتحريرهاء وترجمتها إلى العربية بعد الموافقة عليهاء 
وهي كتب مخصصة لتعليم التلاميذ المترددين على 
المدارس الإسلامية ذوات المستويات المختلفة [...] 


ومذكور في ال" لتعليمات أنّ الكتب المحضّرة من اللجنة 


,اومن 5 

0/5 ع0 (19غ6مغن بال غغأقة م ,1849 داباز 16 عا ,عغو41 ,225/1 ,الااممن 58 

2 6لا أأ5ما أو5ع 0أ0155الام0 عملا» : 1 .3 رعاؤوام "| ع0 أهاغ مغن الاعلاع/ال0601 
3820| دمع 5ع أ2أمعممغاغ 5عوتد "اناه 5 /(عو01ة) عل أباط عا 5صول نعوام 
ع0 ععمةو ألما 005 065 5ع/اغا6 0065 نه أأعنانأ5ص أ" ة 5غدنتأوع0 عطهوه 

.«1 605612 الاعلااع/1نا00 نال 00أأم2300'! اع1همغ1ام مدعل أع عأرؤوال "ا 
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لن تُتَرجِم إلا بعد الموافقة عليها. وترى اللجنة أنَّ هذه 
رقابة سياسية تراد ممارستها على هذا العمل عوضا 
عن الرقابة الأدبية. وَهي مُسْتعدّة لآأن تخضع لذلك؛: 
بهدف تجتّب إفلات أي شيء من السيطرة: بإمكانه 
إيقاظ مشاعر العرب والإضرار بقضيتنا" ”. 

اتفقت الحكومة العامة بالجزائر ووزارة الحرب 
ذانى اغنى و لبتي كبن سامون :لزيا لكوي 
تتطلّب تنظيما يمنحهما سلطةً أكبر في القرار. وتشهد 
مراسلاتهما على ذلك؛ كما تعطي فكرة جيدة عن 
نتائجها السياسية» المعترّف بها للمنظومة التربوية أكثر 
فأكثرء بحكم الدور المراد لها لعبه وسط السكان 
الأهالي؛ لدعم مهمة الفرنسة ومحو الإسلام؛ وهذا 
لتعويض المنظومة التربوية التقليدية في نهاية 
المطافء شيئا فشيئاء وتكوين تُخَّب جديدة في صف 
القضية الفرنسية. وعلى إثر رسالة مؤرخة في 19 
أوث:سنافرة فق الحشكومة العامة بالحزائن: أرستل 


04101 6أ15مأعع؟ ,ععصو]عط عل غأزأ5اع/اأمنا معوا0'4 مأدمماة 8660250 ,225/1 ,الاممن 58 
.9 هع ا!اأباز 25 ها 
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وزير الحرب الردً التالي إلى رئيس الجمهورية 

(سبتمبر 1550): 
وسط المسائل المهمة التي يُوَنّر حَلّهما حتما 
على مستقبل هيمنتنا بالجزائر» هناك في 
المقام الأول التعليم العام للأهالي. لم يعد 
تدخل الحكومة ضروريا في أيّ مكان 
لتنظيم ومراقبة وإدارة التعليم العام. وإذا 
كان على الرعب المستوحى من أسلحتناء 
أنْ يظل طويلا الضمانة الرئيسية لديمومة 
خضوع سكان متمردين» يفصلنا عنهم 
بشدة» العرق والدينُ» علينا أن نعترف أن 
عدلَ حكومتناء وخدماينا للشعبء بإمكانهما 
طمأنة الأهالي بشأن نواياناء وتهدئة قلقهم 
نتيجة غزو الاستدمار الأوروبي التدريجي 
لجزء من أراضيهم الزراعية. ولا شكء أن 
العناية الممنوحة للتعليم العام ستخدم هذه 
النتيجة. في مجال الاعتقادء يثير العنفٌ 
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الوعيّ بينما يمكننا عبر التطوير المتدرّج 

والذكيٌّ للدروس أن تأمل في تجاوز 

التعصب وإبطال مفعوله. إِنَّ إعادة إنشاء 

مدارس الأهالي؛» تحت وصايتناء في 

الأماكن التي تخضع أكثر لهيمنتناء هو 

تهيئةٌ للسكان العرب لتقبل تدخلنا في أشد 

المجالات تعقيدا. وعبر اختيار الأساتذة: 

لدينا وسيلة للتأثير على أبعد الطبقات عناء 

طبقات رجال العلم والدين. بعد أن أجرينا 

حسات اذين تتحميهم رجحال النحيق 

ويسميهم العرب رجال البارودء علينا أن 

نضم إلينا أولئك الذين يُوَنْرون على العوام؛ 

من خلال سلطة التقاليد وقوة الكلام» وهو 

التأثير المسلّم به أكثر من غيره”. 

وقد اقترح الوزير لاحقا إعادة تنظيم المدارس 
العليا في حين تظل المدارس الابتدائية والثانوية تحت 


لم0 50 
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سلطة الحكومة العامة بالجزائر. في 30 سبتمبر رد 
قرارٌ رئاسي بالإيجاب على توصياته ووضع المدارس 
الاشلامية تح وسلطة الخكوية العامة 

نلاحظء عند قراءة الأرشيفات المختلفة (قوانين؛ 
مراسلات» قرارات) أنّ إحدى وسائل الحركة والذي 
نذأ اتنداقة:و اسقمر يتعؤز اتتشون انتشان :هدم المتكلومة 
التربوية و«شعبيتها»» هو وسيلة المِتح. كما يمكننا أن 
نقرأ تحديداء في المادة 2 من القرار المذكور آنفا أن 
«رأسمالا سنويا مسَّجّلا في ميزانية الدولة سَيُوجَّه 
للموافقة على علاوة للمدرّسين المميّزين وأكثر التلاميذ 
جدارة». ولا تؤكد هذه الفقرة إلا الطابع السياسي لنظام 
الاستحقاق في التعليم الأهلي كما رُسّمَ سنتين قبل ذلك 
في المادة 8 من تنظيم التعليم العام!” («تعيين ثلشي 
التلاميذ المستفيدين من المنح مِنْ حق وزير الحرب») 
وفي المادة 9 («في حالة الدعم المخصّص لإشراك 


لال ععمع6510م ١3‏ ع0 فأقناظ'! آناة 16اعنا6 3ا عل عأغأذأمأم ,15/1 ,الأمم0 951 
عنال اطلام ولعلا نأ5مأ'ا! ع0 102أ2أ5أمأمل30' ٠‏ - 1848 أولط 30 بال م095 مع اتعؤوممه 
.عنال اطلام حهتأعننأكم|'| ع0 عئغأةأطمام با عذأدع أوع علرؤوام مع 


113 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


الأغالي المسلمين الجزائريين في التعليم داخل 
المدارس الفرنسية» يكون تعيين هؤلاء الأهالي من حق 
وزير الحربء. دائما وحصرا»). في تقرير مؤرخ في 
جويلية 1848 لوزير الحربء يمكننا أن نقرأ بهذا 
الصدد: [...] إنّ نص المادة نفسها (8) الذي يخوّل 
لوزير الحرب على نحو حصريء تعيين التلاميذ 
المسلمين المستفيدين من المنح» هو نتيجة للمبدأ الذي 
يُبَقي ضمن مهام دائرته جميعَ الشؤون المتعلقة بالسكان 
المسلمين. وستكون مِنَح هذا الصنفء بالإضافة إلى 
ذلك. مُقَرَّرَةَ وفقا لاعتبارات سياسية» وحده الوزير 
بإمكانه تقديرهاء والذي من مهامه الحكم العام 
للبلاد»””. وهكذاء فضّلت السلطات أبناء رفيعي المقام 
من رجال الدينء أو أبناء حلفاء الخيمة الكبيرة. وفي 
سنة 1849» مثلاء تلقى منحةً ابنُ شخصية دينية مهمة: 
وأكلضكة الحكويةة الحافيدة الهد اكو اهن مو ينات 


0ط 92 
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"إيصال الشاب ابن سيدي أحمد بن الحاج عليء إمام 


مسجد بجاية» إلى باريس"””. 


حاولت فرنسا بكلّ الوسائل» جِذُب الشباب 
الأهالي نحوهاء و«ترسيخ التعليم العربي-الفردشسي 
وتطويره»””. انطلق كل شيءٍ لأجل هذا الهدف رغم 
ممانعات السكان: هناك مِنَحٌ بالتأكيد» ولكنْ توزيع 
جوائز أيضا””, وعلاوات مختلفة» ومكافآت يومية؛ 
وتسامح ديني (تقبلت الجمهورية الثانية والإمبراطورية 
القافينة السدلاه اساي بالمقوفة الاوسيصة) رورذا 
كانت النتائج قد تمثلت تحديدا في جلب أشد التلاميذ 
فقواة :قناع الممنطاة الحمومينة احتمروكة نان ونين 
بشأن ترددٍ الطبقات الميسورة أكثر على مدارسهاء 
والأقناق,المستفابة النكرييةة العربينة التوفيدية: قتي 


تفرير طلبّه وزيرٌ الحرب عن النتائج الأولية لتطبيق 


65 0055165 5اع/أل عل عاذذا ,0606121 560612121 ,66/4 ,225/1 ,0 لمن 955 
.849 ع :5م00 4 ع1 ,تعوامى ,1849 أء 1846 عأأمع 
5 كلام 06 له أأناط أ أ015 ١3‏ :6أ13م50 غ6أأء اطلام ع0 ع00م عملا" ,من 7 هه 


015106 علالاع 6 ,"1852 دع أعوام 3 13029155 -318665 600145 
.72 ,1981 أأتالاج ,0521-22 ربعأ ط 1799/16 
72 :لأم| 95 
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القرارات المتعلقة بتنظيم تعليم المسلمين» يمكننا أنْ 
نقرأً أنّ «التلاميذ يجيئون على وجه خاص من 
الطبقات الاجتماعية الفقيرة» ولكنّ رفض الطبقات 
الموسدون اكذر لوطع النافينا في النويسات اليد 
يتجه نحو التضاؤل. بحيث نشهد تدفق تلاميذ عليها 
تدريجياء و هم ينتمون إلى جميع طبقات المجتمع»”. 
يبدو الاندماج الثقافي متقدما كذلك إذ «يُلاحظ من 
نجي ينان فليو نعماك سكو ابا نويه مان القلامية 
المسلمين في اللغة الفرنسية» وفي عاداتنا وأعرافناء له 
شعورياء تبعا لذلك»2" . 

شكّل تكوينُ المعأمين عنصرا جوهريا في 
السياسة المدرسية الفرنسية. إذ كانوا يمتّلون في مجال 
التربية. صورة ثقافة» وحواملَ صرح بأكمله؛ 
وضمانات نجاح باختصار شديد, ولم يكونوا القوى 
الموجّهة لرؤية العالم بشكل من أشكالء؛ فحسب. إنَّ 
000 ملام عاناععممط ,225/1 ,الزممن 56 


.0 5]ع/ ,لاهع]انا8 17 رعأرؤواظ'! عل 5ع أهة345 دعل لماعم أل 001 
.1/10 
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المصداقية التي اكتسبوها وسط السكان بفضل سماحتهم 
وإخلاصهمء ما فتئت ترفع هذه الأهمية في عيون 
السلطات العمومية. ولم يكن ممكنا رغم ذلك. نقل 
الحضارة الفرنسية» ومعاييرهاء وقيمهاء إلا عبر 
المدرسة؛ التي ما تزال غير منتشرة:؛ ولا تمس إلا 
جزء يسيرا من السكان الأهالي. وهكذاء وُضعَت 
أَدَوَاتٌ مُسَاعِدةٌ أخرى في خدمة هذا المشروع الكبير: 
الذي كان المْبَشْرٌ به هو الناطقٌ بلسانٍ رسالة» تحمل 
فى تأكهنا وافيت] ورزاء:دلالتهها الذينية أكنة امس 
الحضارة الغربية نفسها. 

3. الفلسفة المسيحية 

كان :الضيو اعانة هالو فةنية :البلملاكت العامة 
وعلماء الدين المسلمين. وكان الإسلام بالجزائرء يتمتع 
في الواقع ب "الحماية العمومية"*”, ولم يكن رجالٌ 


2/1 ,"اعواثم :0 عناوق6ل/ة أعأماعام (.4.4) اعنامنانا" ,تأعومععء8 4 98 
.1148 ,1960 , /١لكا‏ م10 ,عناو 5و5 6اع0» ء نام 960913 ع0 »© مم1 5ا "0 
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رجال الإيمان المسيحيء بتشجيع من السلطات 
الكهنوتية» المبادرة بالتعدي على أرضية السلطات 
السياسية عبر حماسة تبشيرية:» انتقدتها بعنف "إدارة 
فولتيرية أو لم تُلّق لها بالا في أحُسن الأحوالء فقد 
كانت تشك في النتائج السياسية لتبشير كاثوليكي وسط 
الأهالي"””. كَدّت السلطات لإبقاء سلطتها على الكنيسة 
الجزائرية» التي رغبت في إبقائها أسقفية «مشابهة في 
جميع علاقاتها بأسقفيات المملكة»”"!, "يحكمها إذن 
الميثاق ولها أسقف يُعَيّنه الملك"!9. 


وكان يقابل هذاء إرادةٌ تبشيرية أكّدتها مرات 
عديدة السلطات البابوية التي كانت تنوي ربط 
المستدمّرة الفرنسية بدعايتهاء وإذا لم تبرز الإرادة 
التبشيرية وسط المسلمين صراحة في الوثائق الرسمية 
لرجال الدين المسيحيء فلا شك في أنها كانت رغم 


:مع طن3/ نات 130215 عأغ6ام صنائل 165 اانا دعام اناالا 5ع ا" بع ااتمنه5 عمروزم 99 
5 ,"1858 3 1838 ع0 أأؤ5أنانا! مع اع علغوام دع ع20ون6نام8 5أمعصوءط غمطما 
5نا0 ا-وعل ع0 اناع م0 مع دعو0وا6ا/ا - بإعأ/اا-عآنا00 دعأمأدوالط ,أتأعع|ام0 

عل غ6أأوع/اأمنا'ا عل 5مملنوء ]اطنط بععمعنمءط-مع-ئازم ,"| عممما رعوعآا/ا 

,1992 ,عممع ارط 

5 :976-980 .الا روععغومواغ 65أ62 ذعل عرغأوأمام نال دع اتطعرم 100 
.148. ,01 .60)/ ,اأعومعنع8 ؤطول غ1أن .115 ١٠١0ل‏ ,115/ 000101116 ]© 
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ذلك واقعةً فعلا (تظهر في مراسلات كثيرة خاصة 
لرجال الكنيسة الجزائريين). وكان لافيجري بمساعدة 
الآباء البيض قد باشر حتى تحويل سكان القبائل 
الكبرى إلى موارنة جُدْد. "كان رئيس الأساقفة مفتونا 
بالماضي الباهر للكنيسة الأفريقية» مستدعيا لرمزها 
السابق القديس أوغسطين, يرى من الواجب إدماج 
هؤلاء البربر (المسيحيين ماضيا !!) بتنصيرهم: 
ورغم أنَّ آماله لم تكن وهمية؛ فقد تبدّدت سريعا جداء 
بتصدي البعض لها ومنهم السلطة"7"!. كان أسقف 
العاصمة يأمل في تعميد اليتامى كذلكء؛ الأمر الذي 
جلب له صواعق الحاكم؛ رغم أنه كاثوليكي» وقد 
عارضه «بالنظر إلى التزامات فرنسا»”"!. 

وبحرص السلطات العمومية» قبل كل شيء. 
على تجنْب الموضوعات التي تُعْضِب الأهالي» قأصت 


2 ,أله .م0 ,10قدزه6 102 
0028م زط 105 
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إذن» وبانتظام من مبادرات التبشير الديني”» «العنيفة» 
أكثر من اللازم. رفض المارشال فالي ه1721 ترشيح 
اثنين من رجال الإيمان المسيحي للمنصب الرئيسي 
لكوليج الجزائر العاصمة لآن العَهّدَ بإدارة كوليج 
بالعاصمة لرجل دين كاثوليكي أو مسيحيء كما يشرح 
ذلك. يختزن سلبيات كثيرة؛ بالنظر إلى وضعيتنا 
الخاصة بأفريقيا: «ستكون صفتهما موضوع تحدٌ 
للسكان الحسّاسين جدا إزاء مشاعرهم الدينية والذين 
نرغب في اجتذاب أبنائهم إلى مدرستناء كوسيلة 
للتقارب والانصهار لصالح المستقبل»*!. من ناحيته. 
ردَ وزير الحرب في الاتجاه نفسه في 31 جويلية 
838 »؛ على وزير المالية» مُستدعيا «الاعتبارات 


"في الواقع» كان الدافع الديني قويا في أذهان القادة الفرنسيين لاحتلال الجزائر. فقد وعد تقرير العقيد 
كليرمون تونير إلى الجنرال شارل العاشر بتحقيق انتصار الكنيسة الكاثوليكية على الإسلام ورجوعها إلى 
أفريقيا كما كانت. ومن يتأمل في عبارات التقرير المذكور يدرك أن الروح التي كانت تقود رجال الدولة 
الفرنسية عندئذ لم تكن تختلف عن تلك التي كانت تقود إيزابيلا وفردينند في الأندلس ثلاثة قرون قبل ذلك. كم 
تلاحظ الشلوك الديني لدى الجنرالات (بورمون وكلوزيل وغيرهما) بعد نجاح الحملة 0 أ 
ومعايدة: وهدموا المساجد وجعلوها مستشفيات واسطبلات ومخازن» رتحت بلطتي تحول بحا لل 
كنائس» والقائمة طويلة. والفرق الوحيد» أن رجال الدين كانوا يريدون المواجهة وتحدي المسلمين» أما 
المسؤولون المدنيون والعسكريون فينهجون سبيل التوغل الهادئ والتسرب البطيء . (أنطن: د والقابيم ف سعد 
التسيدى والاستعمازنير جى مراحدا كناب الفبشير :والامستممار .في البلاد العرريية, در 

فروخ. المكتبة العصرية. 1986 أو كتاب: الاستعمار أحقاد وأطماع. الشيخ محمد الغزالي.) 
ع0 عأ5أطام باق [0612غن الاأعواع/انا00و ع١‏ ,1838 أع|اأناز 4 ,280-1562 ,اللاممن 104 
.© .00/ بعالأمانام5 5صضو0 غأأن .ع معن وا 
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السياسية المحضء التي لا تغيب عنكم خطورتها 
الشديدة في الظروف الحالية» والتي تبدو لي متعارضة 
بشكل قاطع مع العهد بإدارة مؤسسة إلى رجل دين» 
بينما على جميع جهودنا أن تُوَجَّه إلى جذب الشباب 
الأهالي»95!. وقد اقتّرح أستاذً للغة العربية» في نوفمبر 
8ه مديرا لكوليج الجزائر””.. 

رغم ذلكء أجادت فرنسا الاستفادة في نواح 
عديدة» من حركة رجال الإيمان المسيحي. أولئك الذين 
كانوا يساهمون تحديدا في نشر الثقافة الفرنسية» بإحياء 
تقاليدها في التعميد أو الزواج» مثلا. بعبارة أخرى. 
انوا يتفكلوق شدمانات لكل الخامل الثقافي للهوية 
الفرنسية. بممارستهم للشعائر المسيحية» كانوا ينشرون 
ثقافة الحاضرة الفرنسية» ويضمنون تأثيرها. ساعد 
المتثشرون كذلك في «أؤربة» كك 1ك 
الأفالي بأنْ غرسوا في أذهانهم» وعبر حركة 
اجتماعية» ممارسات ثقافية كانت تخلخل المعالم 


أله .ع0 بع ااتماناه5 5مول 0116 .206لآاناه8 /6أ0055 ,6215 19 روط ,.لزم 105 
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العربية الإسلامية التقليدية. ويمكننا أن نقول أيضا أنَّ 
الكنيسة» ساهمت بحضورها وحركتها في نشر اللغة 
الفرنسية» باعتبارها عاملاةا ضروريا للنجاح السياسي: 
هيأ المبشرون الأرضية للإدارات عبر تعليم الأهالي 
اللغة الفرنسية» الناقل الضروري للأوامر الواجب 
توصيلها ووسيلة السلطة تبعا لذلك"7"!. شاركوا إذن 
بشكل عام» في الدّفاع عن مصالح الحاضرة الفرنسية 
داخل المستدمّرة ومكّنوا - كما كان يقول وزير 
البحرية في 1843- من توسيع الحركة السياسية 
والأخلاقهة وسط السكان الأفارقة عبر التأثير 
الديني"15!. في هذه الظروفء كانت العلاقات مع 
الدولة المستدمرة» من حيث المبدأء وثيقة وجَ3/يّدة. 
وكان المبشرون يُعَدُون من نواح عديدة؛ "أكبر 
المساعدين للاستدمار"”15. ويُعَدٌ الكاردينال لافيجري 
رئيس أساقفة العاصمة سنة 1867 مثالا على ذلك: فقد 


.530 ,"| عماه1 رك .مه ,.اق أء ععأميزعا/( 107 
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اعتبَّر الإدماج الإداري والسياسي ضروريا لإعادة 
القع النسيفي لهذا أقامدروايظوقفة نع السلطاك 
العمومية التي ساعدها مباشرة تقريبا في مهمتها 
(تقاريرء معلومات). 


4. الممارسات السوسبو_ثقافية الجديدة 


كان يمكن لبعض الممارسات السوسيوثقافية 
الأوروبية» المنبوذة من الإسلام التقليديء أنْ تَبْدْوَ 
انوا اشيسة دي الشحلظات الفوفيحية إن أحيين 
استعمالها. وحسب لاباسيت 35561م1,3: كان على 
الطقف السيكوى: الذي حمافه عه المكاضنية العزيية إل 
العشائرء أنْ يكون «عنصرا قويا للتمدين» ومَقَامًا 
للاعتراف)»9!!. ساهمت الصحة إذن» بصفة مهمة جدا 
في تغيير الذهنيات وتكييفها مع الحضارة الغربية. 
يُعَلّق إيفون تورين 11110" عمطمه777 على هذه 
الظاهرة قائلا :"نحن أمام جانبين من جوانب الطب 


,041061 6أ5اع/أمصنا'ا ع0 221ع301ل0مان) ,064 ,ع5909915؟ عناوأاطنمةا 18 
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العلمي والسياسي-العسكري [...]. أحدهما يمنح 
أرضية ممتازة للمقاومة والتهيئة النفسية لملهممي 
التأطير الدفاعي. والآخر حيث يوطّد الفكر الأوربي 
قدميه؛ دون أن يكون ممكنا واقعياء معرفة إِنْ كان 
الأمر متعلقا فعلا بثورة ثقافية أم بممارسات فقط"!!!. 
كانت الوضعية الصحية في تلك الفترة» كارثية 
(وباءات» وفيات أطفال...) ولم يكن عسيرا على 
الفرنسيين أن يثبتوا فعالية طرائقهم؛ بتبرير شرعية 
رسالتهم من وجهة نظر إنسانية» ولكن في الوقت 
نفسه» بجعلها مفيدة في عيون السكان أنفسهم. "الطب؛ 
انتسس ان اومان بعلن السروكن و الفوف فهو أحنة 
الرموز المضيئة لمفهوم الحضارة"117. بتقبل الأهالي 
للصحة الغربية وحتى إستيعابهاء كانوا يؤكدون 
تطورهم بالنسبة إلى إسلام تقليديء» ترتبط به 
الممنارسجات الثقافينة والمةزسحيتة والفونت:ة ازتاطل] 
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وثيقا3!!. كما يلاحظ ذلك تحديدا إ.تورين؛ "المدرسة 
لتطور دَ يَتَهِمُ من ناحية أخرىء نظرةً دينية معيّنة 
للأشباء2147, 


12 ...5 /© انا أنا© 471001617765 ,مونم 115 
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الفصل الثالث 
تعزيز الفرنسة: الفنون والثقافة 

مع وصول الفرنسيينء أو بالأحرىء بمجرد 
أخذهم لفرار مباشرة مشروع الاستدمار والاستيطان 
في أربعينيات القرن التاسع عشرء كدُوا كما رأينا في 
القضاءٌ على الإسلام» والفرنسةٌ» مشروعيّْن طويليْن 
وعسيريّنء عليهما أنْ يعثرا على مساعدين فعَالين» 
خارج الشرعية التاريخية والثقافية والإنسانية والعرقية 
من «أدوات» ثقافية فنية للدفاع عن قيمة الحضارة 
الغربية وإنجازهاء وبذر رموز للفرنسة والتغريب في 
تراب المقاطعة الجديدة وأذهان سكانها؟ كان لهذه 
العلامات وظيفة سياسية وإيديولوجية أساسية. فقد كان 
عليها إتمام الإنجاز الإداري والقانوني المباشر لجعل 


الأرض الجزائرية قطعةً جديدةً من فرنساء ببرهنة أنَّ 
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الجزائر أصبحت منذئذ فرنسية ثقافياء وأنّ عامل 
الوحدة الذي كانت تصنعه الثقافة العربية_الإسلامية 


سابقاء قد فقد علة وجوده. 
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أ. الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني. 

1. التخطيط العمراني. 

توضّح دراسةٌ المهندس المعماري شاسيريان 
للشاريع التنظيم العمراني بمدينة 
الجزائر العاصمة»؛ الطريقة التي يَتبع من خلالها 
التخطيط العمراني تغيرات المشروع السياسي 
للاستدمار"”!. وهكذاء تجاوزت الأولويات؛: في هذا 
المجال» سريعاء المستوى اللازم (بُنى تحتية للتموين 
والتجهيزء وتعزيزات) لاكتساب بعد سياسي (إعادة 
إنتاج النمط الأوروبي في الحياة» وتنصيب الرموز). 
ومن هناء تحديداء جاء بناءُ مسرح أنجز سنة 1853» 
كأمر له الأولوية فعلا على بناء فندق للمدينة أو قصر 
للثقافة (سيُبنى هذا الأخيرء بين سنَتَيْ 1875 و1885). 

في أواخر الخمسينيات من القرن التاسع 

عشرء سيتوافق على الأصح. برنامجٌ 


0رمععة5 ع1 ذ5لام5 عمغوام مع عممذاموطان أه عاباعع لطعم" ,أعأاصموالا مدقن 115 
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للمدينة الجديدة أنشاأه شاسريان 
10 962 وهذا حسب ج. مونيي 
01 م ممع الأفكار الجديدة عن 
فرنسة الأرض (التسطير مِنَ الكاتب) 
[...]. وهكذاء عبر مشاريع من اقتراح 
شاسريان سنة 1858 انبثئق طابعان 
للهندسة المعمارية العمومية بالجزائر في 
حكم الجمهورية الثانية: أولا تكييفها 
المدروس مع الاستلزامات الوظيفية 
والثقافية لسياسة جديدة للاستدمار عليها أنْ 
وصناعيٌ خصوصاء أيْ عمرانيء كما 
سِيُعرّفُها نابليون الثالث في سنة 21865 
غداة سفره الثاني إلى الجزائر؟!!. وفي 
الأخير؛ استعدادُ مهندس معماري لتأويل 
برنامج طموح للتخطيط العمراني (ليس 


أن .1865 روموط ,ع هوام مه عمصضواطآ ١‏ ع0 عناوأ!اامم و١‏ الاى 6أاع|/ ٠2‏ .01 
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خاصا به شخصيا) باتجاه وظيفية 
منهجية [...] طرحت 
الآفاقٌ المدهشة للاستدمار بالجزائر حوالي 
سنة 1860» مشكلة المدينة الجديدة. 
وبمفردات تنبشق فيها الكفاءة الوظيفية 
للفضاءات والأثرٌ الاجتماعي للتنظيم؛ رفقة 


بعد 0 


2. الهندسة المعمارية 
لم تُحدّد السياسات الاستدمارية التهيئة العمرانية: 
وإنما أيضا الأشكالَ المعمارية التي كانت تكتسب في 
السياق السياسي للاستدمار قيمةً رمزية مهمة جدا. 
بترجمة جائزة روما في الهندسة المعمارية عن «قصر 
مخصص لحكام الجزائر» (1862)»؛ لمنحى فرضته 
النئسة دائماء فقد مُنِحت إلى مشروع كلاسيكي 
لشابرول 186101© على حساب مشاريع المرشحين 
الآخرينء التي كانت تبدو متأثّرة بالشرق 
29 ,610 117 
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15 فوق اللزومء وهذا بيانْ لإرادة في 
عدم الابتعاد عن النموذج التقليدي. خلال الفترة الممتدة 
من سنة 1840 إلى نهاية القرن التاسع عشرء كان 
المهندسون المعماريون منخرطين أساسا ومشجّعين؛ 
لنفث شخصية فرنسية تحديدا في البنايات العمومية 
التي كانت تتكاثر بالجزائر. كان يبدو ضروريّاء من 
ناحية أخرىء بناءُ نظام مرجعيّ مفهوم لأجل زيادة 
تأثيره وفْرّصه في التجذر:"تَعَلّقتْ الإدارةٌ بإدامة لغة 
معمارية مفهومة فيما وراء البحر الأبيض المتوسّطء 
مرجعيثها الضروح العمومية الفرنسية. [...] على كل 
بناية عمومية أَنْ تدلَ بشكل واضح على ما تؤويه من 
وظيفة مؤسّسية"15!. 

نلاحظ بالجزائر» وأكثرّ من أيّ مكان آخرء 
الأقعيت اراسي والاقيو روي السستوحنة البتاتان 


العمومية. ومن خلالهاء كانت صور فرنسا وثقافتها 
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ونظامها في الحكم؛ وبالتالي» شرعيتها ومصداقيتها 
وافوقها» هلي المحك: كان لقصين العذالة حنمن هنذا 
المنظورء أهميةٌ أساسية» من حيث كوثه "التمثيل 
المادي والرمزي للعدالة"7!!. هذه العدالة الفرنسية 
(ذات التقاليد الرومانية) التي عليها أنْ تفرض نفسها 
على الأرض الإسلامية» مع الإيحاء بالخوف منها 
والاحترام لها وبطابعّها الديمقراطي كذلك. مِنْ خلال 
هذه الوضعية والهندسة المعمارية التي تُمَثَلْهاه كان 
على العدالة أنْ تُعيدَ هذه الصورة المعقدة؛ وتُقنِعَ الأهلي 
أنهذا مه :5 لأحلنة تطيدا كلل قصودر! العقالنة كينا هو 
الحال بالحاضرة الفرنسية» وفيا للنمط الكلاسيكي 
الجديد المتشدد والنبيل. وبالإمكان مضاعفة الأمثلة. 
وقد تميزت هذه الفترة عموما بتمسك كلي بتقاليد 
الحاضرة الفرنسية؛ باستثناء بضع محاولات دقيقة. 


ع0 51606 "انا ,ع032أنا5نااتط علاع1 لع 5أ9لطاه» 16أ0نا" ,لمنقمعا عصوأناالاك 358 
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47 ,1996 عع الا ]دع الاصوز ,07200 
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3. التماثيل. 

قن اطاصرو اثقافن ججوهوع :ف المقنيد العموافي: 
لكات ريا عن البتتمانه للقن اط ميحر هو 
القساكنل #القه مقت الدوالة الومزية المتكوفة عن 
سي في بده لفطك السدرى لمكت تداع : 
الجزائريين في العمق. وفانون الذي فهمهاء 
كَتّب عن الحالة الاستدمارية قائلا :«إنها عالم من 
التماثيل»"120. كانت هذه التماثيل ناطقة دائمة بلسان 
النصر الفرنسيء تمجّد إنجازاته عبر إجلالات مرئية 
لجنرالاته وصانعيه. نُصّبت في أماكن مختارة 
لاستيراتيجيتهاء وكان لها أثر قوي جدا. 

4. أسماء الشوارع. 

كان يوجد في النهاية» شَكُْلٌ من الدعاية الثقافية 
العمرانية يَرْجِع إليه عدد قليل من المؤلفين» ولكنّ دافيد 
بروشاسكا 15217012512 37101([يوضّحه بمهارة 


51-2.مم ,1968 عناملا بناهلذا ,طتوع وطا أن موعاع ,للا 756 ,ممموع حتموع 120 
".67/7.م,...ع الأو عا 35 /[1امأ5 أل" ,هكاة2طوم0رط 021/0 31م 0116 
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شديدة» ويتعلق الأمر بتغيير أسماء شوارع المدن 
والقرى الجزائرية المستدمّرة!*!. بإجرائه دراسة 
معمّقة في أسماء شوارع بونة”» تَوَصّل هذا الأخير إلى 
إثبات الخلفية الفكرية؛ الإيديولوجية والسياسيةء التي 
حددت اختيارها. إنها كالتماثيل» تُشَكّل إبرازا لفرنسا 
وإنجازها . 

كانت الأولوية بالنسبة للسلطات العمومية إِذن؛ 
هي تعزيز الشعور بالانتماء الفرنسي للمدينة 
والمستدمّرة» سِيّما بإعادة تثمين ماضيها اللآتيني؛ 
وتوضيح مجد الأمة» واستثارة احترام فرنسا والخوف 
منها. ضمن هذا المنظورء نَعْثر غالبا على أسماء كبيرة 
من تاريخ فرنسا المعاصرة (شخصيات أو معارك). 
كان تغيير أسماء المدن يعكس أيضا الرجوع الثقافي 
إلى الانتماء المسيحيء وإلى الانتماء اللاتيني لأفريقيا 


أ لأأولا 0305 ,"«ع215بج0مقت]؟ ع وام '!» ودتاعنتأذممعع]" 51 اعممظ ل 0 121 


5 0.65-8م ...00110315521665 .أو 

* عنابة حاليا. 

* خلّدت فرنسا الكولونيالية أسماء السفاحين من قادة عسكريين ودعاة الإبادة من مروّجي إيديولوجية طبق 
الأصل من وليدتها النازية» وأطلقتها بلا استحياء وفي اعتزاز بالإثم على شوارع ومدن جزائرية وفي أرض 
يرقد على أديمها ضحايا المذابح الجماعية والمحارق» بلا حساب ولاعقاب. الاستعمار بين الحقيقة التاريخية 
والجدل السياسي. أعمان ملتقى وزارة المجاهدين 2006. محاضرة د.محمد العربي ولد خليفة. ص159. 
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في صنف كبير منه: "أسماء مستخلّصة من تاريخ 
أفريقياء أي من الفرنسيين أو من سبقهم من أباطرة 
أفريقيا الرومان (ساحة تيرنس ععمه7ع1» طريق 
سيبيان 101م01 59 المسدودء شارع بليسار 
©1511 ++ شارع القديس لوي 5211-101115» 
شارع روفيقو مع172")...2071. كان هناك كذلك 
شارع للنوميديين يُدَكرُ القبائل بتاريخهم قبل مجيء 
العرب. ولكنٌ الصنف الأهم وبفارق كبير» كان بلا 
نفاوع ذلك الممعلى يد لال فرونا للتدوااقي» يدراه 
على وجه الخصوص. داخل هذ الصنفء كان الغزو 
والتهدئة يحتلان موقعا ممتازا. كانت العديد من الأحياء 
تُدَكُرُ بأسماء البوارج الفرنسية التي حملت الوحدات 
العسكرية (شارع بيارنيز 86312156» شارع 
سوفران بعتن 5؛ شارع بيدوان 8600115»: شارع 
المفاجأة ©115م5101 21.32 شارع بيلون عمه11[ء8...) 


.66 ,لمزم 122 
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1 شار ع هودر 12ع18110: شارع 
أرماندي تولمددددفء شارع ليون 1.150» شارع 
بريار #رمئ6+:2» شارع شاري 1197©.: شارع أوزير 
6 شارع راندون 132002: شارع بيجو 
110 شارع مسمير 1ع1رووء81...) أو بأسماء 
مدنيين (شارع لاكومسب ©1156مع1,3:» شارع مايو 
١.١101‏ أبطال تلك الواقعة. 
لا نعلم بالتحديد الظروف التي كان يتم فيها 
اختيار الأسماء [...]. ومع ذكر هذاء تعكس 
أسماء أحياء بونة رؤية مغرضة مشرّهة. 
وقراءةً غير تمثيلية لتاريخ المدينة. 
فالمسلمون غائبون واقعياء[...] كل هذه 
المرايا تُوَضّح تَوَحِّه السياسة الفرنسية 
بالجزائرء المتمئثة في بعث الرومان 
باعتبارهم أسلاف الفرنسيين بأفريقياء 
وتاكينهةالجناعمئ المشسيفي النتتك حاليا 
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والتفرقة بين العرب والبربر بهدف الهيمنة 

على كلّ طرف بشكل أكثر فعالية””/. 

واستُبُعدت منهجيا كل الأسماء المقتررحة التي 
ترجع إلى الماضي العربي-الإسلامي والاحتلالات 
الإسبانية أو الإيطالية» وكان شارعان فقط يحملان 
اسمين يرجعان صراحة إلى الإسلام وثقافته (شارع 
الهلال وشارع القاضي). "تشير هذه الأسماء الثانوية 
المقترحة (وغير المتبناة أبدا)» بقدر ماء إلى أي حدٌ 
«نّسي» الفرنسيّون بسهولة الماضي العربيء التركي 
والأوروبي غير الفرنسي لبونة» وإلى أي حذّ عانوا من 
حالة نسيان تاريخيء حينما بنوا المدينة وسمّوا الأحياء 
على وجه الخصوصككانت الرسالة الكولونيالية 
المترسّخة في التركيب نفسه للبنية التحتية للاستدمار 
الفرنسي [...] غير ملتبسة"**1!. كان التخطيط 
العمراني والهندسة المعمارية وكل العناصر المُشَكّلة 
للمشهد العمراني أدوات مساعدة ثمينة» وكان أثرها بلا 


.0.68 رط 125 
.69-70.مم ,مرط| 124 


137 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
شك مُهمًا. بل إننا نعلم أنَّ الجزائريين اجتهدوا منذ 
استرجاع السيادة في إعادة تسمية الأحياء والمدن 
الجزائرية» وهدم التماثيل» ولم يبق اليوم تقريبا اي من 


رموز المجد* الفرنسي هذه. 


* أنظر هامشنا ص 17. 
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ب. الفنون الجميلة والرسم. 

ساهمت الفنون الجميلة حتماء ودون قصد. في 
نشر إدراك لفرنسا مُعَيَّنَةَه بالإضافة إلى أنّها كانت في 
هذه الفترة الناقل الوحيدة للصورة. فقد أذاعت بفرنسا 
وبالمستدمّرة (تزيين البنايات العمومية» معارضء» 
ومتاحف) رؤية لفرنسا وتاريخهاء وعلاقتها 
بالمستدمّرة؛ وهيبتها. من وجهة النظر هذه كانت لها 
وظيفةٌ سياسية ليس بمقدور السلطات تركها للصدفة. 


اعتبر الكثيرونء ولا يزالون» الاستشراق** تيارا 


57 


4 


لفكرة رومانسية» خاليا من الاعتبارات السياسية. تجلى 
في الفنون الجميلة والأدب خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بالتوافق مع نمط منتشرء هو نمط 
الغرائبية أو العجاتبية الشرقية. ولكنّ هذا لا يلغي واقع 


** إِنَّ ظاهرة الاستشراق ليست ظاهرة موازية للنسق المعرفي الغربي ولا منقطعة عنه أو عرضية فيه؛ إنما 
على العكس استمدت جذورها من هذا النسق بكل مكوناته المعرفية والمذهبية وتضافرت خيوطها في كنفه 
(مقدمات الاستتباع» الشرق موجود بغيره لا بذاته. غريغوار مرشو. ص16). وارتباط الاستشراق بالتبشير 
والاستعمار والاستتباع الثقافي» حقيقة لا ريب فيها (الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. محمود 
حمدي زقزوق. دار المعارف. 1997.) وهناك من يذهب إلى القول: إن الاستشراق هو الخلفية الفكرية 
للصراع الحضاري بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. والاستشراق كما يراه إدوارد سعيد ليس إلا رؤية 
سياسية للواقع.. رؤية الفرق بين المألوف (أوروبا وأمريكاء نحن) وبين الغريب (الشرقء هم). وهذا التحديد 
للآخر (الشرق) والتمييز له» ليس مسألة نفسية لإبداء الفروق الوصفية وحسب في بلدان مثل بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة» بل هو مسألة سياسية تدخل في نطاق التعليم والتربية والتبليغ الإعلامي وضمن 
نطاق توجيه السياسة الخارجية لهذه البلدان. 
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أن الأعمال المنتجة بهذه المناسبة كانت تُستعمّل غالبا 
أدوات ملائمة وفعّالَةً للسياسة الثقافية. في تلك 
الأوقات» حيث كانت الجزائر مقاطعة بعيدة» وقليلون 
هم المستشرقون الذين يعرفون البلد حقاء ولهذا كانت 
أعمالهم إذن» في الغالبء التمثيل المُقؤلب لشرق 
استيهامي كما كان يفهمه في تلك الفترة علم 
«كولونيالي» جداء وكما كان يصوّره الكُنّاب مثاليا؛ 
ويحلم به الفرنسيون. ولكنّ هذه الصورة الفنية كانت 
على وجه الخصوص متوافقة مع فلسفة تلك الفترة: 


فكرة الإمبراطورية؛ وفي الشموخ الوطني الفرنسيء. 
كارف اذا اسويفة ريق الملعلاك القهو مي تسو لسعم ا 
عسيرٌ انتقاذها. وكانت النتائج غير المباشرة للرسم 
الاستشراقي مهمّة كذلك. وهكذاء نعلم تحديداء أنّ هذا 
الأخيرء رغم استلهامه من تمثيلات 
5 متعددة» كان المُلهمَ لفنون أخرى 
كذلكء وأنّ كل تمثيل للمستدمّرة كان إِذنْ نتيجة 
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تأثيرات متنوعة ومتبادّلة: "كانت موضوعات الرسم 
الاستشراقي تؤثر على الأخبار والروايات وقصص 
داكت :و الأبعان و الم لفحت العامة الكجعيية: 
الجديدة» وتتأثر بها"120. 

كان للصورة التي ينقلها الفنان» بلا شكء نتائجٌ 
ممتدة فعلا إلى ما وراء الجمالية البسيطة» لهذا كانت 
الدولة توليها أهمية كبيرة. ولأجل توجيه هذا الأخير 
في الاتجاه «الصحيح»». كانت الدولة تملك رقابة زائدة 
على مؤسسة الفنون الجميلة (المدرسة العمومية) 
وعلى أساتذتهاء الذين كانوا يشاركون على نحو واسع 
في ««مسار التنشئة الاجتماعية» للرسّام الشاب. وإذا 
كان الفنان» بالإضافة إلى هذاء يريد اكتساب الشهرة أو 
تلقي طلبيات عامة مربحة» ليس أمامه غير الانحناء 
لهذا التوجه الرسميء السياسيّ أكثر من كونه جماليا. 
"كان الفنانون يُنتجون جزئياء لصالح حكومة تكافثهم 
بإرسالهم في بعثات رسمية. يحدثنا ألكسندر دوماء 


لماه ...00123/55311688 ,.أه أت منتو/١‏ 125 
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الذي دعته الحكومة الفرنسية سنة 1846 إلى أفريقيا 
الشمالية» لتحسين هجرة المستدمرين 201025 نحو 
الجزائر» عن نكت عديدة حول فنانين اثنين كانا برفقته 
خلال رحلته"177. أوصت الحكومة الفرنسية بالعديد 
من الأعمال الاستشراقية*» واقتنت البعض الآخر منهاء 
لعرضها في القصور والمتاحف والبنايات العمومية. 
"تأكّد حضور الفن على الساحة السياسية» وهو 
الموظّف فضلا عن ذلكء. في مهمة بيداغوجية: هي 
مهمة العمل على تقدم المجتمعء والوعي بهويته 


مععطوذا/ا عطا مه 5ع لاتاععم ممعم طعمععع عؤانامه" بعلقأقطء اا .© ععمعن 3 ] 126 
, .15/10 0305 ,"5ع |الاامعه 2015 لاأندع لصح ط191 ع1د| عط أه وماكأصلهم أذالمامع 01 
.49م 
* لقد اعتمد الغرب الحضاري على علوم الاستشراق لتبرير احتلال الآخر المختلف. بل الغارق في 
الاختلاف الدونيء هذا العمل الاستشراقي المنحاز والمتمركز حول ذاته والذي (نمّط) الشرقء ثم اعتمد على 
هذا التنميط كحقيقة ثابتة» وربما تكمن المشكلة الأكبر التي واجهها المفكرون وعلى رأسهم "إدوارد سعيد" 
في المجتمع الغربي هي التمسك بهذه الصورة المختلقة, ورفض التخلي عنها وتغييرها. إن الناظر بعين 
الحياد يعرف أن المؤسسات الاستشراقية سارت تماماً جنباً إلى جنب مع زمن التوسع الاستعماري الأوروبي 
منذ بداية القرن السابع عشر حيث سيطرت أوروبا على 9080 من مساحة العالم» وليس من قبيل المصادفة 
أ يكون الحيز الذي تتحدث عنه علوم الاستشراق في نهاية الحرب العالمية الأولى» هو نفس الحيز الذي 
تمتد به حدود الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية .127 ويتحدث إدوارد سعيد عن الاستشراقء» باعتباره 
اختراعا غربياء غايته أ يمثل الشرق ويعبّر عنه بما يخدم المصالح الاستعمارية الغربية, وأ جميع 
المعارف الاستشراقية اعتمدت في الأساس عل (الإنشاء) والتخيل دون تصوير الواقع الحقيقي» فالشرق 
الذي صوّره المستشرقون ليس واقعياًء إنما جاء كما أريد له أن يكونء؛ لذلك أحدث تطبيق هذا التصور 
المتخيل أزمة أدت إلى الشعور بالتفوق الغربي. ويؤكد أن الاستشراق ليس إلا إسقاطا غربيا على الشرق 
وأنه على علاقة مشبوهة مع الأنظمة الكولونيالية والنظريات العرقية العنصرية» التي قسّمت العالم إلى شرق 
وغرب افتراضيين. ويرى أن للاستشراق ثلاثة ظواهر: الأولى: هي إطلاق التسميات الجاهزة والتي ما 
زالت تستعمل حتى الآن في التحدث عن الشرق» وثانيها: هي طريقة التفكير المبنية عل التقسيم 
الأنطولوجي» وثالثها: استخدام التدريس عن الشرق للهيمنة عليه.(الاستشراق: المعرفة - السلطة - الانشاء. 
إدوارد سعيد. تحقيق كمال أبو ديب. 1993. بيروت. وكذلك : الثقافة والإمبريالية. إدوارد سعيد. ترجمة 
كمال أبو ديب. بيروت. دار الآداب .1998.) 
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الماحنية والمستقزلية: كاتت.هذة الوظيفة البيدذاغوحية 
متميزة على نحو غريب في الرسم على النصب 
التذكارية. وهنا كان يتجلى الطلب الاجتماعي الذي 
يُسنِدُها » وليس العلاقة بين الفن والطلبية العمومية 
فحسب."27! كانت هذه الوصاية الرسمية تفرض خط 
سير معيّن: يصف دولاكروا في يومياته حوارا مُرهقاء 
أجراه مع ناظر الفنون الجميلة الذي أخبره أنَّه «إذا 
كان يرغب في أفضال الحكومة:؛ فعليه أن يعدَّلَ 
أستلويّه 175 , اسن بين هذه الأفضدال»: تذكر تحديةا 
الترخيص بالعرض في الصالونء هذه «الواجهة التي 
تراقبها الدولة» وتشكّل مكافأة قصوىء لترسيم عمله 
لهذه المناسبة» بميدالية الرتبة الأولى. بل كان»؛ بإمكان 
الرسّامين المرموقين جدا أن يأملواء في بععض 
الأحيان» كما كان الحال بالنسبة ل فرومونتان 


10 سنة 1859» في تلقفي صليب جوقة 


311 (انا :4106016 دع ع92(1أ2ع7اناممط عاناأماعم ها" ,صضمالانمط ذ5أمعجصوط 1 


٠.184.‏ .1.2" ,36./ ,3121065 061/06 2 0916/5 ,"16ا60300010م 
عط 1 ,عازه لا نئاعلا ,ك5ناله53103112 01 06215 756 : «أ36010اع0ا ,1مأععم5 ال عامول 126 
.49 ,أن .©6/ ,كاةاقطء ااا 0305 0116 .112.م ,1974 ,5855 ولأكاا/ا 
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الشرف 0101111 168102 واستلام دعوة للقاء 
الإمبراطور (تلقى فرومونتان دعوة للالتحاق 
بكومبيانيو ©مع16م0020) لرؤية نابليون الثالئث 
شخصيا). 

ومكذاه كلام الد :التضدوووي» خلال التضيف 
الثاني من القرن التاسع عشرء مثل تعبيرات فنية عديدة 
أخرىء متأنّرا باعتبارات سياسية؛ وبالتالي مستقّلا عن 
الإرادة الوحيدة للفنان. ضف إلى هذاء كما لااحظ ذلك 
البعض بجلاء: "لو كان الفن بالأساس التعبير عن 
رؤية فردية فقطء ما كان يمكن وجود تاريخ للفن*"”17. 
في 1837 شرع لوي فليب في تحويل جناح من قصر 
نوسيات الى مخفقة مخقيضن اتسحيدة لاتغا ز اك 
الاستدمارية للنظام. لم تر «قاعاث أفريقيا» النور أبدا 


أهالاأءام آه لزومامعنزوم هط جا لزونااى 4 - «روزكرالا 0صق قم ,بطءتءطممه6 برع 123 
06 .4.م ,1960 رؤووعع لإأأواع/اأصنا مامأععصقط ,ممأععصلمط 1211011ع هع مع 
.49 ,.0// 0305 
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كلف خسن اياك للأعمنال القنية البغلذة الححت 
مك391 كلم الراسامة ‏ السهنوى يتخاية التحذاة 
العسكرية الكبرى لغزو الجزائر. وهكذا شاركوا في 
فلكلرة المجتمع الأهلي وتمجيد الهيبة العسكرية 
الفرنسية. أوراس فرني ]عم,ء7؟ 1101206 بونابرتيٌ 
منحازٌ إلى قضية النظام الجديد, جُنَّدَ سنة 1833 
مؤرّخا رسميا للحملة على الجزائر. ويبقى بلوحاته 
الزيتية على القماش المتجاوزة للحدود (احتلال زمالة 
عبد القادر طولها 21 مترا) المثال الأشهرء بيد أنَّ 
آخرين اشتهروا بهذه المهمة. في سنة 1853» أعلّم 
وزيرُ الحرب الحاكمَ العام بأن "أوجين فرومونتان 
(رسام) قد كلّفته إدارة الفنون الجميلة بإنجاز لوحة 
لحساب الحكومة؛ وعليه أنْ يستخلص موضوعَّها من 
الكعاداكة الحويكة) أو عن المو لفاك المتقتون ة العدوال 
دوما عن جنوب ما نملكه بأفريقيا!7!. أنجَز شاسريو 

184. ,"...16قأطع امهم عالاأماعم ا" ,مواازنمم 150 


عا )وم عأمء6 علاعا ا ع0 عأناصأالا ,عنعن ذا ع0 عئلغأذاصام ,535/1 ,ادن 13 
3 0055 26 ع1 ,عءؤواخ'! 06 6121مغن الاعماع/انا0مو 2 عا .للا 3 ع نأئتصام 


د14 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


كذلك؛ لحساب السلطات العمومية بضعة أعمالٍ " 
إيديولوجية على نحو سافر» تمجّّد فضائل الوطن الأم؛ 
والكولونيالية والتجارة: كلوح ة"العرب وهم يجمعون 
موتاهم” (1856) التي تُبَيّن نتائج معركة هزم فيها 
الخيالةٌ وز[همو العرب؛ وظلّ هذا الرسم نموذجيا دائما 
في المعرض الكولونيالي لمرسيليا سنة 1906» نصف 
قرن بعد ذلك؛ أو لوحة"الغاليون 0111015) وهم 
يدافعون عن أنفسهم” وهي مركزية عرقية خالصة. 
«نشيد رائع لبطولة الأسلاف»"132. 


أ طأناوع!اأنا6 لماوعل ,5أة2 ,لا9 !0535561 : 1617105 70118 06 13/1 ,3130| موول 192 


.5 .0 .06/ بكأواططء ألا 0305 116 .12.م ,1906 ,ع0 
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ج. الأدب 

ومقابل هذه الحركة. سنرى كيف أنّ الدولة 
تلفت بالاستفادة من الاستشراق الأدبي» وهو نظيرٌ 
الحركة نفسها في المجال التصويري والتي تحمل 
الاسم نفسه. كان الاستشراق» من نواح عديدة» بحثا 
جماليا ورومانسياء شخصيا أكثر من كونه سياسيا. كان 
الشرق يدفع للخُلّم» وكثير من الكُنَّابِ الذين واتتهم 
فرصة اكتشاف الجزائر حاولوا قبل كل شيء إعادة 
تسجيل جمال مشاهدها وغرائبية نسائها. كانت مُلْهمة 
فرومونتان» دويء دوما الأب. فلوبير» موباسونء. لي 
فونكورء كوكطوء مونترلون, وأندري جيد. "مع أنَّ 
الروابط التي تجمع هذا الجنس الأدبي بسياسة الغزو 
ذاث بال» إذ يميل هذا الأخير عموما إلى تبرير الوجود 
الإمبراطوري الكولونيالي: وقليلة هي الأعمال 
الغرائبية التي لا تقدّم صورا مثالية تقريبا 
للمسدتدمّرات”133. كانت هله الامتثاليبة 


0 .© .00 ,عماج 133 
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6 اسلسياسية في غالب الأوقات لا 
إرادية؛ وتَحَوَّل الكُنَاب المتشبّعون بتيارات الفكر 
المهيمن: تلقائياء إلى أبطال. ليس كل سلاح سياسي 
مَصُوعًا انطلاقا من نوايا سياسية» ولكنّ المسيّرين 
عرفوا دائما كيف يستفيدون من الأسلحة الفعالة: 
"ورفضُ اختزالٍ إنجاز في الأطروحة التي يحويها (أو 
سيحويها)» ليس هو بالرغم من ذلك إنكارٌ لكلّ فعالية 
سياسية للأدب. في مجال السياسة, يُعَدُ الأدب سلاحا 
يعرفون ذلك جيداء كما يعرفه مجدّدا أخلافهم 
المعاصرون”. [...] يمكن للأدب أن يُستعمّل في 
غير الهام للمستشرقين في المستدمّرة نفسهاء حيث لم 
يكن المستدمرون راضين أبدا عن الصورة الوحشية 


* والاستدمار الفرنسي هو خير خلف لأشر سلف. 
,لا امم أ عالاأت١1]16أ‏ ا ,علصوالجط0 ممعظا اع 5أنامجط0-تمطتاطق8 ع5أمعرا 
3 ,1976 ,6م0ااع8 .6 .امه ,ع/ا3018اع0] روروط 
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والدموية التي تُلصّقّْ بهم عموماء ولم يكن المستدمرون 
متلهفين أبدا لهذا الأدب المُقؤلّب. 

من ناحية أخرىء سعت السلطات بالجزائر إلى 
حركة مباشرة» باتجاه طلبيات أدبية لهدف سياسيّ 
وضوحًاء ومخصّص لنفث الحماس القتالي 
والوطني”. انخرط بضعة مثقفين وعسكريين في 
إنتاج تاريخيٌ رسمي مُهِمٌ. بعد الاستكشاف العلمي؛ 
ترك التاريخٌ الذي صنعه العسكريونء المكانّ لتاريخ 
عن العسكريين. "وبالتوازي مع المطبعة التي حطّت 
الررحال مع الجيش سنة 1830 وأصبحت تُسمى 
المطبعة الرسمية؛ لم تتأخر التجهيزات الخاصة عن 
التحول إلى النشر"”*! (مكاتبء مطابع). كان 
أ.لومرسيي 1,61610101.مء مثلاء متخصّصا في 
المؤلفات العسكرية. وباستناد الأدب إلى بُنى صلبة: 


.01 .00 ,اه أع ععاصلاعا/ا 1 
.6 ,.أأه .م0 ,310دأه6 136 
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أصبح الغزؤ القطاعً المشّسم بالغلو 
والتفيك :فى الخارزي الاستفارق 
بمجموعه. وتضاعفت كذلكء. لفترة طويلة. 
الصورٌ الفنية لوجوه الأبطال”: مرققة 
بمذكرات أو مراسلات من أكثرهم ألقاباء 
بيجو 11نروعع8101: كلوزيل 1ع01210172)» 
شانقارنيي 1161روع مدط0» ماك-ماهون 
218120-01 والبعض الآخر من الأقل 
شهرة. وابتداء من تلك اللحظة سيتغلب 
وصف البطولات» ونشرٌ مذكرات ممهورة 
بعظائم ليست أقل شهرة؛ وخدمات مرتبطة 
بحرفة السلاح. ستخدم قضية اختصاص 
بدرجة أقل من خدمتها لقضية الإيديولوجية 
الكولونيالية”17. 


1 أنظر هامشنا صفحة 56. 
2 ,... 6لا امم 419676 ٠‏ ,صنأة/١‏ 137 
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كانت فرنسا ترى هيبتها في ازدياد بوساطة 
البطولات المجيدة» وذلك عبر هيمنة واسعة للتاريخ 
العسكريء وكانت حكاياتٌ الغزوء تُمَكٌن من بيانٍ قيمة 
رجالها الشجعان وأمَّتِهم المجيدة. مِنَ المؤكّد أنَّ 
السلطات العمومية لم تستطع الاستفادة من الإيجابيات 
السياسية» المرتبطة بهذه الصورة المثمّنة المنقولة عبر 
الأدب. "أوَّلُ قصة صالحة هي الحملة على الجزائر 
لألفريد نتمون :جرع ررء]71»1 0ع15ىرء وهو الكتاب 
الذي ظهر سنة ٠1856‏ [...] مُكَرّسَا بإخلاص للمَلّكية 
الشرعية» [...] يتبنى بلا تفخص الرواية الرسمية [...] 
بشكل يُبْرِز موقف الحكومة الفرنسية"175. ولكنّ هذا 
«الإنتاج الصادر تحت الطلب»”*1 المخص*خص 
للاحتفال بالنصرء سقط سريعا بسبب قيمته الأدبية 


2 ,.آأ© .00)/ ,أعباووع 5 
331-2.مم ,© .م0 ,ا أء ععأميزها/( 159 
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د. المسرح 

كان المسرحٌ أوَلَ فنْ شعبيٌ تطوّر بالجزائر» » 
وهو القادمُ في حقائب العسكريين. "بوصول 
الفرنسيين» كانوا يحملون معهم تذوقهم للمسرح, الذي 
نتخيل سلطانه في فترة بلا سينما أو راديو أو 
تلفاز "140. ضمفت إلى ذلكه أن مراسلات عديدة 
للحكومة العامة للجزائر تعكس السخط الهائج في 
سنوات الأربعينيات» حيث لم يكن مَسْرَحَا الجزائر 
يسعان أماكنَ كافية لتلبية الطلبات!*!. وقد بُنِي في نهاية 
المطاف مسرح كبيرٌ بالجزائر في سنة 1853. وكان 
أوَلَ مَعْلم عمومي وأوَّلَ صرح تذكاري. كان للمسرح 
في تلك الفترة قيمةٌ رمزية مهمة» مادام حضوره نفسه. 
يكفي لتأكيد موقع الثقافة الغربية في المستدمّرة الجديدة. 
وكان لهء فوق هذاء بسبب شعبيته؛ أهمية يُعتدُ بهاء 
رغم أنه كان موجّها في تلك الفترة» إلى تسلية 
الأوروبيين. دعّمته السلطات العمومية باستمرار ولكنها 


.9 ,أت .م0 ,310 متهت 140 


اهمه 141 
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أبقت عينها يقظة على العُروض عبر مقص الرقابة47! 
وعبر قوانين (نجد لها آثارا عديدة في الأرشيف 
الكولونيالي)» تَفرض على المديرين أنْ يُرْسِلوا «إلى 
السلطات الإدارية العليا جدولَ الفرقة المسرحية 
وفهرسَها [...]» مع بداية كل عام مسرحي*1. كانت 
هناك؛ على نحو جليٌ» رقابةٌ للدولة على هذه المؤسسة 


عقب أربعين سنة من الحضور بالجزائر»ء 
أنجزت فرنسا عملا مُعْتَبَرَا. غزت أرضاء لا يربطها 
بها شيءٌ سلفاء وفَرّنسَتها جزتيا. وبفضل وضع جهاز 
واسعء فكريٌ وثقافىٌ» استطاعت أنْ تساعد حركة 
الجيشء وتُمَكٌن لغلبته على وجه الخصوصء بحيث لنْ 
تكون محل رَفض أو ارتياب» أو تهديدٍ بشيء من ذلك. 
و بَتد سيتبت تنصبدي تنصيب الذ لنظام المدنى, فعلاء أن فرنسا بعد 
بضع عشرات من السنينء لم تكن بحاجة أبدا لاستعمال 


نال أع]6مظ باق لاع 1/0510 06 عالاأعع161م-05ا50 3ا 06 عنأأع | ,35/3 ,الامم0 142 


كت ل راع © اى ألاع ماع]31م6 0 
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قوة السلاح؛ كانت الجزائر تبدو محصّلة بشكل نهائيٌ. 
خلال كل هذه الفترة» شهدنا انتشارا مُهِمّا للوسائل 
الثقافية التي مَوّلتها واستخدمتها السلطات العمومية 
علناء في سبيل القضية الاستدمارية» ولم تتردد في 
الاعتراف بأنّ الثقافة كانت مفتاحا للهيمنة. ولم يترك 
العسكريونء الماسكون بإدارة السياسة أيّ شيء 
للصدفة.كانت هناك فعلا سياسة ثقافية» هي جزء مكمّل 
للسياسة الاستدمارية» المحدّدة لها بالتضافرء في اتجاه 
المصلحة العلياء وبقاء الجزائر فرنسية وإدماجها الكليّ 


في فرنسا. 
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الجزء الثاني 
ذروة الاستدمار (1939-1870): 


وى 


السياسة الثقافية في إطار سياسة التشارك 

أكّدت الجمهورية الثالشة رسمياء ودون لبسء 
إرادتها في استعادة مسلك الإدماج بشكل أكثر فعالية. 
وكان أرتور جيرو 01121116 4117111 » أحد المنظّر ين 
الرئيسيين للتشريع الاستدماريء؛ والذي كان يؤمن 
إيمانا صادقا بفضائل الإدماج» يشرح في سنة 1894 
إلى أيْ مدى تظل روما التي نجحت في نشر لغتها 
ودينها وعاداتها ببلاد الغال وإسبانبا وأفريقياء مثالا 
سياسيا لفرنسا الإمبراطورية:«نحن الفرنسيين» 
لاتينيون» شكّل تأثير روما عقولنا طيلة قرون؛ ولا 
نمكفف] الإفاذت عن :هذا الأستكو اذ.ورسيكون اقكر افننا 
عن الدرب الذي خطته لناء تكليقًا لأنفسنا بما لا تطيق. 
نحن لا نجيدء وبالتالي لا نمارس. إلا الإدماج»*14. 
لال لا ا ل 
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وكان الشباب الجزائريونء نتاجٌ الثقافة الفرنسية» قد 
بدأوا يحلمون بهذا الإدماج مع فرنسا. كانوا مُعْجَبِين 
بالثقافة الغربية وحضارتهاء وَسَيْشَكّلون بهذا حلفاء 
ثمينين للسياسة الثقافة الفرنسية. هم قليلو العددء ولكنّهم 
نشطونء سيّما بواسطة الصحافة والدعاية السياسية؛ 
يجلبون تعاطف الرأي العام والطبقة السياسية الفرنسية. 


ولكنْء بينما كان الأهالي قد بدأوا في تقبّل مبدأ 
الإدماج”*» مع نتائجه الثقافية» أيْ مع فرنسة تدريجية 
(لغة» ونمط حياة....)» كان بعض رجال السياسة 
بالحاضرة الفرنسية على خلاف ذلكء يحذّرون الطبقة 
السياسية من مخاطر هذه السياسة المضللة في نظرهم: 
دق :3ل سعديو كفن الت الديطوفنة الأرققسة 
بالجزائرء وكانوا يطالبون بسياسة جديدة مع الأهاليء 
أكثر مرونة على المستوى الثقافي تمكّن من تشكيل 
طبقة من الوسطاء 1611160121165» مفرنسة قليلاء 
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محاورة ومتميّزة» قائمة بين الثقافتين. ابتداء من سنة 
مكائه تدريجيا لسياسية جديدة» متوافقة أكثر مع أفكار 
العصر ومتطلبات السياسة. في 14 جوان 1901» كان 
فكرة «سياسة أهلية» في خطاب شهير بالغرفة: 
«بالنسبة للأهالي» كما كان يؤكدء دون أنْ ننخدع بأمل 
جلبهم نحو تحضّر مستحيلء علينا أنْ نثابر في جعلهم 
يدخلون طريق التقدمء باتجاه صفاتهم ومنطقهم. 
وعاداتهم وتقاليدهم» ونحملّهم -إنه التعريف الأكثر 
ليس داخل حضارتنا وإنما حضارتهم»”*1!. وهكذا 
انفقتحت الطريق لهذه «السياسة الأهلية» التي كان 
الكثيرون يطالبون بهاء والمتمثلة في إرخاء القبضة 
للهوية التقليدية» أيْ الكد لتطوير كلّ تجمّع عرقي داخل 
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الخاضية 140 ) 


"داخل ثقافة» هي في الواقع» مختزلة في 
الرتبة الثانوية» كما أبقت المصالح الفرنسية قبضتها 
عليها"”*1). ولكنّها كانت سياسة استدمارية أكثرٌ 
لطافة» تزعم إشراك السكان المحليين في إنجاز 
مشترك للتقدم» حيث على الجميع» أوروبيين ومسلمين؛ 
أنْ يكونوا مستفيدين. كان الهدف إذنْ» هو جلب السكان 
المحليين نحو القوة الاستدمارية بملء رغبتهم؛ مع 
البرهنة لهم أنَّ في ذلك مصلحتهم. كان شيلاي-برت 
013111637-51© يزعم بهذا الشأن» وجوب توفر 
«علم للسياسة الأهلية»» سياسة مدروسة بدقة, تُحَفَزُها 
أسبابٌ محدّدة جداء وتطبّق بذكاء. كان هذا التوجه 
الجديد يتطلب إذن» سياسة ثقافية دقيقة» فقد ثركت 
الحالة الخاصة للجزائر جانبا لفترة طويلة؛ لأن 
"السياسة الأهلية" تتطابق مع قاعدة الوصاية؛» ولا مفر 
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من الإعتاق على المدى البعيدة*!. ولكنّ المبادئ 
الجديدة الضمنية للسياسة الباريسية» أت بالتأكيد على 
التوجه العام للسياسة الفرنسية بالجزائرء» وهذا 
بالإضافة إلى أن التقديرات بالجزائر نفسهاء كانت ترى 
أنَّ من الضروري العثور على بديل لسياسة الإدماج 
التي يجب «رفضها بسبب المصلحة العليا للدولة»”4! 
لتجنب تحؤل السكان ذوي الأصل الأوروبي إلى أقلية 
غير ذات بال. 

تحدّدت النظرية؛ المضطربة قليلاء ل «السياسة 
الأهلية» تدريجياء واتضحت لتأخذ اسم «سياسة 
التشارك». وتعود نسبة المصطلح الجن الشجانت 
سيمونيين ونابليون الثالث. بالجزائر» في سنة 1902» 
كان فكطور باريكون 182111102101 1710101آقد زوّد 
جريدته "الأخبار" بشعار «لا استغلالء لا إدماج. 
تشارك». وتأكد الطعن الرسمي في صلاحية سياسة 


م50 5ع!|أمنام 585 الا5 /اع13155" ع0 605011005 065 0305 61011 0901م متا 18 
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الإدماج سنة 1905 بواسطة وزير المستدمرات 
15 .» كليومنتيل 16060161 ©.: الذي قدّر أنَّ من 
الكتد وووي رراستتة سافب لقتعا رام بصنيوامسة 
الهيمنة»» وسيتواصل هذا التوجه الجديد للسياسة 
الاستدمارية إلى غاية نهاية الجمهورية الثالثة» رغم أنَّ 
الغبووو اك لقالاع إنكلاء: | لاتمتنهار' تقينة سقفت 
من حيث الممارسة؛ في إدامة مبادرات من النمط 
الإدماجي. "وهذا ينون 1ع على سبيل المثال 
عند إدانته للإدماج» يستدعي أمانيّه عن اليوم الذي 
يتمَكّنُ فيه المستدمّرون-المنبعثون عبر مسيرة الزمن 
وماق تلان ناسلب اذى وقوه لدو مو فلك اللحدينة 
(التشارك)- من استقاء عاداتنا عند الاحتكاك 
بحضارتنا"””7. هو يوضح بهذاء الالتباسَ الجوهري 
الذي يشمل كل السياسة الاستدمارية» أيْ عدم التوافق 


بين الخطاب والواقع السياسيء بين الخطابة 
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الإيديولوجية والمصلحة الوطنية. وضمن هذا المنظور 
ستلعب السياسة الثقافية:؛ أيْ سياسة الظاهرء دورا 
أساسيا أكثر فأكثر. 

نُصَاغ السياسة الثقافية» التي أساسها المصلحة 
العليا للدولة» بالحاضرة الفرنسية» على مقاعد القاعات 
نصف الدائرية؛» والدواوين الوزارية. كان الحزب 
الكولونيالي» الحاضر في جميع أجهزة الدولة؛ أحدّ 
الروّاد في مجال صياغة السياسة الثقافية والوعي 
بأهميتهاء في مسار تأكيد الإمبريالية الفرنسية. وقد 
سمح له «امتداده السياسي» الواسع بتطبيق نظرياته 
على المستوى الحكومي. "كان حاضرا في المسار 
الثقافي داخل جهاز الدولة نفسه» الذي يملك دورا من 
الرتبة الأولى في هذا المجال"!17»؛ ولكنْ أيضا عبر 
الأنين عمال :كانت الآسي 4 [القافنة المذوسية 
والإعلامية (صحافة؛ ثم إذاعة)» والفنية (نشر). 
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الحزب الكولونيالي والأجهزة الثقافية ديناميّة تتجه نحو 
الشمولية أكثر فأكثر. وأصبح الصرح الإيديولوجي 
هائلا أكثر فأكثر"152. لم يكن مطروحا أنْ تفلت 
الجزائر من هذا النظام المذهل. بالإضافة إلى هذاء كان 
أعضاء كثيرون من الحزب الكولونيالي معنيين بهذا 
إلى أعلى درجة؛ مثل أوجين إيتيان ©06نع511آ 
6ه أحد زعمائه. الذي كان أيضا نائبا عن 
وهران مدة 47 سنة. 

انطلاقا من منعطف القرنء كان السكان الأهالي 
يُظهرون ممانعة أقل في وجه القوة الاستدمارية وبدت 
عليهم علامات التفرنس. وكانت السياسة الثقافية للعهد 
الأوّل قد بدأت تؤتي ثمارها الأولىء وانطلاقا من 
العشرينيات» أصبح بإمكاننا القول أنَّ "البُنى الثقافية 
الجَمُعية [...] التي ما زالت في مرحلة ما قبل الحرب؛. 
وواقع النخب «المفرنسة» الضعيفة» تحديدا [...] كانا 
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يميلان نحو المستوى الشعبي"133. كان الأهالي 
وكين أكذن داكن كيذه النقاقة العرويية الك ودار ا جك 
تلك اللحظة في استيعابها. بارتياح الفرنسيين لموقف 
«لابسي الردنغوت”* ع6010601»: شعروا بالثقة 
التامّة في أنفسهم فتركوا الأهليّ «يأتي من تلقاء نفسه 
إلى الحضارة الفرنسية». تكيّفت السياسة الثقافية مع 
هذه الوضتعية الخديذة واتقلبيت أكفن لظلافة يتحينت أن 
إيديولوجيا التشارك عوٌّضت رسميا إيديولوجية 
الأفماع نفع حظز كل مطاكرة الاقف القدوية تويك 
بإمكان جر الغليان الكبير» الفكريّ والثقافيّ الذي ميّز 
تنك الوكلة العمة أل تارك نهنا أحافة نتف كين 
مبالية» فقد خدمت إذَنْ» عن وعي أو بدونه.» مصالح 
الحاضرة الفرنسية. 

بالجزائر»ء تميزت الحياة الثقافية في هذه الفترة 


بشخصية رجلء هو الحاكم جونار 10216» هاو 


. 2 ,|| عمره 1 ,]© .م0 ,اق أع ععاملاعا/ا 158 
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كبير للفن والثقافة» الذي باشر في هذه المجالات سياسة 
تشحظة:ومتكسددة تنكل تقويز امداق الكسستدن هده 
وضعية الفنون بالجزائر» بإمرة جونار سنة 1906» بلا 
شكء "منعطفا في العلاقة الثقافية بين الحاضرة 
الفرنسية والمستدمّرة"*15. بإدانته للوضعية الكارثية 
للفنون الأهلية والأوروبية على حد سواءء كان يُسَجّل 
بذاية ساسلة تقناطات مهمة اشر #سعيا لمعالهة هذه 
الواطجعية :وقد تجلئ بوطسوغ: تيكل الننلطات 
العمومية انطلاقًا من هذا التاريخ في جميع المجالات 
التي ثلامس عن قرب أو عن بعد الثقافة والففون 
الجميلة. وقد شهدت الهندسةً المعمارية والموسيقى 
والرسم تطورات حقيقية. شرع في إطلاق الفن الأهلي؛ 
وانتشر الأسلوب «الموريسكي» في تشييد البنايات 
العمومية» وقد أُسّست مِنَحٌ ومدارس فنية لتطوير تيار 
جزائريء وبنيت متاحف وقاعات للعرض..باختصارء 
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كان هناك بالتأكيدء موقف سياسي جديد إزاء الثقافة. 
"إنَّ البنية التسلطية التي تُصَّبتْ شيئا فشيئاء ولكنْ رفقة 
ارتجاجات و ضلالات؛ تقلت الجزائر من علاقة 
أسناشها الفياذة السناسة المهيفدة إلى علاقة قائمة علس 
الإدارة الثقافية الرئيسية"155. كالنت الجامعة 
والباحثون» وراء إنتاج خطاب مُشْرعِنٍء وكان أنصار 
المدرسة الأوروبية بالجزائر يهتفون بالنجاح الفرنسي؛ 
وكنا نشهد فرنسا واثقةً من نفسها في كل مكانء لم تعد 
غازية» بل ساعية لتعزيز بصمتها وجذب الآخرين 
وإبهارهم. 
بااتتدية بونذ الجتئا ةد لد رين وو ند ا الكش لات 
الذكرى المئوية؛ التي أحاطتء طيلة عشر سنوات». 
النجاحَ الفرنسي بهالة» وسَثْسَجّل حتما «عبر بلاغة 
الوقائع» الاتحاد السرمدي بين فرنسا الحاضرة وفرنسا 
الأفريقية» لأنها ستكون ثمرة المجهود المشترك»0”. 
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وُضعت دعاية رسمية موضع التنفيذء مبرهنة أكثر من 
أيّ وقت مضىء على أنَّ فرنسا كانت تنوي لعب 
الورقة الثقافية للدفاع عن موقعها:«إنَ مصيرًا فرنسا 
هذه وفرنسا تلك قد اتحدا إلى الأبد: ستكون كل واحدة 
كبيرة بالأخرىء وتذرك الجزائر جيدا ما تّدين به لأمّها 
فرنسا”*» لهذا هي لا تفكّرء في أشدّ أحلامها طموحاء أنْ 
تتحرّر من سلطتها الشرعية. ماذا يمكن لهذه الأعمال 
أن تكون؟ هي تلك التي سَتُشْمٌ أحسن داخل هذا البلد 
بعبقرية الوطن-الأم» حاضرة الفنون والحضارة هذه 


0 


المستويات» لأجل هذا فكرت الجزائر وقررت منذ احتلالها القيام بثورات عدة للتحرر. 
0 157 
.1610 
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الفصل الرابع 
الثقافتان العربية-الإسلامية والبربرية 

تَرَافقَ مجيء نظريات التشارك في بداية القرن 
مع تعديل في سلوكات فرنسا إزاء الثقافة الأهلية» التي 
شرع في تقبّلها وتثمين واقعها. وابتداءً من تلك اللحظة. 
سَتَخْنِق فرنسا على الأصح هذه الهُوية» وستحاول 
فَلْكْلَرَتَها وإضعاف وزنها السياسي عبر حركة أساسية 
أكثر سرية وفعالية» وجعلّها باختصار مُسالمة» مع 
إبداء علامات التعاطف معها والدعم لها. 
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أ. الإسلام. 

[. التحكم الفرنسي. 
كان موقف السلطات العمومية بشأن الدين 
الإسلامي إذنْ» على نحو عام» يمزج تسامحا ظاهريا 
مع إبقاء رقابة شديدة عليه. بعبارة أخرىء كانت 
السلطات تتسامح مع الدين بقدر عدم تمثيله لتهديدٍ ما. 
فيما يتعلق بالتربية الإسلامية؛ أَكْمَل تنصيبُ المدرسة 
اللائكية عملية إضعاف الزواياء ويَذْكر أجرون 
ع 8 «هذه الحرب الصغيرة التي شنّت على 
المدارس القرآنية» المتسامّح معها ولكنٍ المضايّق 
عليها». يورد تحديدا مرسوم سنة 1892 "الذي يحظر 
غلتى الفنذايدن الكفلاسة الخاصية المفيفاوز ة للمداوين 
العامة استقبال أطفال في عمر التمدرس خلال ساعات 
الصف"175. ولكنٌ الإسلام» كان فعلاء محل انشغالات 
أكثر جدية. وحينما تعلق الأمر بتوسيع نظام الفصل 
1 بالجزائر»ء عبّرت شخصيات عديدة عن 
57م ,..7305أنا5ناالاا 4/967[65 65 ,مامرءوم 155 
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ا ا ا ان ل ا ا 0 
يعارضوا ذلك فحسب (لأنهم سيفهمونه نهبا)””1» وإنما 
كذلكء لأنّ فرنسا لا يمكنها التخلص من هذه الأداة 
الرقابية الأساسية على السكان الأهالي والمتمثلة في 
التحكم في العبادة. وكان الحاكم العام -أحد المنخرطين 
في ذلك قلقا بشكل صريح:«تفرض المصلحة العليا 
لهيمنتا -كما كتب إلى وزير الداخلية أنْ نحافظ على 
حركة مباشرة إزاء اشتغال الشعائر الإسلامية [...]». 
ويبدو جيداء أنه إذا لم يُشِر التشريع إلى ذلك؛ فقد كان 
الحاكم راضيا ووجد في التطبيق صلاحياته القديمة. 
وهكذاء "عاودت الإدارة التكفل سريا سنة 1909 
بجميع المساجدء التي لم يُمْنَّح الانتفاع بها إلى 
الجمعيات الثقافية الموجودة» وسمحت لنفسها عبر 
التأهب القليل المتجلي لدى السكانء بإنشاء جمعيات 


9 عقب مصادرة الدولة للأملاك الوقفية التزمت بتلبية حاجيات الشعائر الإسلامية» فشيّدت 35 مسجدا قبل 
الحرب العالمية الأولى (15 منها كانت مع بداية القرن العشرين)؛ وتعهّدت 189 مسجدا رئيسيا و253 
مسجدا ثانويا.(المؤلف) (لم تنتعش حركة بناء المساجد إلا منذ العشرينات من القرن العشرين مع ظهور 
الحركة الإصلاحية» وهي المساجد التي كانوا يطلقون عليها اسم (الحرة) في مقابل تلك الواقعة تحت إدارة 
الشؤون الأهلية الفرنسية. وإذا قرأت عن إنشاء مسجد في العهد الفرنسي فاعلم أنه بُنِي من أموال المسلمين 
وليس من أموال الدولة الفرنسية. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 78/5. طبعة 
البصائر22009) المترجم) 
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ثقافية جديدة لأجل استرداد حق التعيين المباشرء فعليا 
وفي كل 0 

2. الحج إلى مكة. 

يبقى الحج إلى مكة» باعتباره في مركز الحياة 
الدينية للمسلمين» موضوعا مُعَقّدا يوضح تماما لُبْسَ 
السياسة الدينية للإدارة العمومية. وقد عْدَ خطرا سياسيا 
واقعيا بسبب الاحتكاكات المنعقدة بهذه المناسبة مع 
الشرق الأدنى» كما تعرّض للرقابة (بشكل قاس) أو 
للتثبيط عبر إكراهات إدارية «لا تُقَهَرْ»!19. كان يُمْنع 


1 162 


دوريا ل «أسباب صحية»57! أو بسبب «وضعية دولية 


غير مواتية» انطلاقا من 1907. وحينما كان يُسمح 


به كانت فرنسا تتدبر الأمر كي تُشرف عليه (مرافقة. 


إيواء). 


.,...1172/15ألا5ناأ/اا 5 ه65 ١‏ ,لمرعوم 160 


61 "عملياء كان على الحجاج 1) الحصولٌ على جواز سفر مسلّم من سلطة العمالة» 2) تبريرٌ امتلاك مبلغ 
0 فرنكاء 3) تقديمُ كفيل موسر مقيم بالبلدية نفسهاء يلتزم عبر عقد أصلي بتسديد التسبيقات المقدّمة إلى 
الحاج عند اللزوم» 4) الشهادةٌ بتسديده للضرائب والرسوم المستحقة عليه» 5) الشهادة بكون عاتلته خارج 
الاحتياج". 0.899 :0أ6ا 

2 توفي 2000 حاجا من 7000 بالكوليرا سنة 1983. 
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3. الخلافات العشائرية 

في هذه المجتمعات حيث يحتل الدين موقعا 
أساسيا في التنظيم السوسيو_ثقافي والسياسيء أدركت 
فرنسا مبكراء أنّ بإمكانها الاستفادة من هذه الوضعية. 
وقد استغلت الخلافات العشائرية لهدف سياسي للغاية: 
ومثال الصراع على السلطة بين عشائر الواحات في 
توات وتيديكلت بداية القرن» يضيء هذه الممارسة 
التي استعملتها فرنسا بشكل متكرر. ويشكل الخلاف 
الحاصل بين أهل عزّي بيلو (أحفاد الزواج الأول* 
لعلي) و شرفة سيدي مولاي عمر (أحفاد النبي محمد 
صلى الله عليه واله وسلم من بنته فاطمة؛ الزوجة 
الثانية لعلي)» التوضيح التام: 

وبهدف إرساء كل واحد لسلطته. يتنافس 

الزعيمان على تحالف مفضل مع الجيوش 

الكولونيالية. ولكنٌ هذه المنافسة بين 


* هذا خطأ تكرر عند بعض الكتاب الفرنسيين» فالشرفة - وليس أهل عزي- هم أحفاد الإمام علي بن أبي 
طالب من زواجه الأولء أيْ من بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراءء أما أهل عزي فهم أحفاد الإمام علي 
بن أبي طالب » من ولده السيد محمد بن الحنفية وأمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية» وهي إحدى زوجات 
الإمام علي بعد وفاة فاطمة الزهراء. 1 
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الزعيمين لخدمة الاحتلال فاقمت بينهما 
تنافسا أصمّ يمكن أن يكون ضارا 
بالسلطات الكولونيالية وخطرا عليها. وقد 
نجحت هذه الأخيرة» بمهارتها في تعقيل 
حمية كل طرف مع تفضيل بيلو المفيدة 
أكثر لغزو الأهقارء لأن أهل عزيء 
مندمجين أحسن في أبناء كَل أهَفّارء 
ويمارسون تأثيرا أكيدا. وهكذا كُلّفت بيلو 
بقطع الأهفار لأجل الثناء على المسيحيين 
(أي الفرنسيين) وإطراء قوة الجيش 
الكولونيالي» وهذا بهدف جعل أبناء كَلْ 
أَهَفّار ينضمون باتجاه موزا آغ أمستان 
للالتحاق بعين صالح للخضوع للفرنسيين. 
خلال تسعة أشهرء بعد معركة تيت 116 في 
سنة 1902 التي شهدت هزيمة أبناء كَلْ 
أَهَفّارء نجح بيلو جزئيا في نقل الدعاية 
الكولونيالية وتحصيل اتفاق كاف يسمح 
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بانتقال موزا إلى عين صالح. نجحت 
السياسة الكولونيالية إزاء علماء الدين في 
الاستفادة من الانشقاقات الحاصلة بين 
الأحفاد المباشرين للرسول (الشرفة) 
وأحفاد الزواج الأول* لعلي (أهل 
عزي)3. 

كانت عملية التلاعب بصراعات التأثير 
والسلطة» المؤسّسة على العنصر الديني إلى حدٌّ بعيد. 
من ثوابت السياسة الفرنسية. بيد أنّ الالتباءسات 
والمفارقات, في مجال السياسة ذات الانعكاسات 
الثقافية» كانت جائزةً غالبا. 

4. الإخوانيات والمرابطيّة 

وهكذاء كان موقف السلطات العمومية إزاء 
الإخوانيات** الدينية الإسلامية؛ والمرابطيّّة تحديداء 
0 2000 م مه20:ه30اامه أ ععموأوأوة" ,أمعواناهم8 .م 


5 ,1984 ,010ل نان عناو41// 
** الإخوان: الأتباع» المريدون» ومن ثمة المؤاخاة والرابطة بين أصحاب الطرق الصوفية. 
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متميزا بلعبة غامضة. كانت فرنساء وفيةً لسياستها فرّق 
تَسْدْء ثواصل إنجاز هدم البنية الثقافية بتعزيز شق 
الصفوف: " فقد تلقّت الإدارةٌ الأمرَّ بالإبقاء على 
الانشقاقات الداخلية؛» وعدم وقف الانقسامات"154, 
كانت الإخوانيات ملغمّة في الداخل بفقدان المصداقية: 
المرتبط بِتَوَرّط فرنسا في الشؤون الدينية (تعيين 
الشيوخ. استعمال التأثيرات الإخوانية خلال 
الانتخابات...). كانت مجموعة الأهالي (المدعوين لأن 
يصبحوا وسطاءهاء والنواب عن سياستها وسط 
العشائر) يُخْتَارون تبعا لتأثيرهم الديني» وشجرة 
نسبهم» والأساطير والكرامات المرتبطة بهم؛ "فتنمحي 
الثقافة المحلية التي تقوم عليها الوجاهة شيئا فشيئا 
[...]. إنها كل هذه القاعدة الثقافية التي ستنهار مع 
القادمين الجدد وحلفائهم [...] للمهيمنين الجدد إذن» 
ميلٌ ليس إلى إعادة إنتاج أنماط الهيمنة السابقة» وإنما 


5 0168 .119.م ,1906 ,'عوام ,/7732ألا5لا١1!‏ ©لا19 ]01م 6 وأعقر5 ,لساك مخ 164 


901-02.مم ,...772/15أناكناأ/اا 3/9615 65 ,اماع وم 
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إلى إفراغها من جوهرها الثقافي والإبقاء على الغلاف 
لذ | 5 1 1601 
كانت الإخوانيات محبوسة داخل عل ثقافى من 
صنع الفرنسيين. ويُعَدْ مؤلف أ.دبون 12600214 وك. 
كوبولاني ©012117مم00©» عن الإخوانيات الدينية 
الإسلامية» المنشور برعاية الحاكم العام للجزائر جول 
كومبون 032701) 11165ل» مثالا توضيحيا على ذلك. 
لقد مكّن السلطات من محاصرة الإخوانيات» وتنظيم 
الممارسات الدينية الأهلية.» وهو بهذا "يؤدى وظيفة 
الحبس نفسها انون أداها مؤلف هانوتو أو لوطورنو 
بشأن العادات القبائلية. قام سكرتير وإداري لبلديات 
خا : “ 3 | ث 35 4.0 التأ ١‏ 7 
المعلومات عن الإخوانيات المشهورة. كانت القيادة 
رسمية وكان المحررون موظفين مدنيين. يرمزون 
6 6/6776715 2 ,لا16 06 5الا0|6/ا 165 ,تاأنامأنا-6م 30لا 7355201 165 
ا عزنا .60 رؤ5ؤنوط ,ع06و//! ع0 عماعاناأاناه أ© عاوأ500 عأوماممماطاضه 
7 ,1993 ,اونناطاعف]ع/الامء06ا 
,17731765أناكلا١!!‏ 60565 أ9أاع١‏ 00111161165 165 ,أ30اأ0مم0© ١‏ أع أمممعم .م 166 


5 8ن .1897 ,0310اناول ,/اع310 ,لهط30 5عانال 06 31:00306م ع١‏ ؤ5ئنامة 6أأطنام 
.أ .م0 ,صأكو/ا أء 5وعناا 
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فعلا لنهاية التحقيق المؤدّى عن إسلام المرابطين؛ الذي 
لم يكن النظام ليخش منه شيئا"7!. وقد استُعملت 
الإخوانيات أخيراء لتقديم الإسلام على صورة منحطة 
القيمة» في إطار ثقافي غير متوافق مع التقدم 
والحمضارة:؛ ولقفرّض فكرة الحضور الغربي 
الضروري. "إنَّ الإسلام الصوفي هو الذي وضع 
موضع الريبة» وأعلن حاملا لجينات متحجّرة [...] لقد 
جاءت المرابطية:» التي درسها الجامعيون بعناية» في 
وقتها المطلوبء لتقدّم عن الإسلام؛ أكثر الصور 
فظاظة وتُبَيّنَ عداءه للتقدم"168. 
5. مصادقة الزعماء الدينيين 


رغم أنَّ السلطات الكولونيالية» وبالتوازي مع هذا 
العمل في هدم البنى وهذا العرض قليل الإطراء. كان 
بإمكانها أن تستفيد بقوة من صداقة أشد الزعماء 
الدينيين تأثيرا. 


أ© لا 2532016 الاة 176 2014 3 أم/ا .20.م بأأه .م0 ,ملأو/ا أ ووعن | 1657 


.لاع ]نام]ع | 
.32-3.مم :وأط| 168 
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رغمًا عن تحذيرات دوطي 1201116 الذي 
كان يقول «إنّ المرابطيّة لا يمكنها أن 
تصبح أداة للحكومة»» من المؤكد أنه قد 
فُهِمَ تحديدا من هذه الزاوية. كان يطرح 
انار نا الكسيو هم ) المستموة ااي 
لويقنةفب]:تفتبت القلافرااة الأيقاتيية 
ومضاعفة أقطاب الجذب الصوفي وأماكن 
الزيارة. وعبر هذاء كان يهدف إلى خنق 
العلاقات بين مسلمي المغرب وإخوانهم في 
المشرقء والتقليل من أثر السحر المحقق 
للشرق العربي على «بربر الغروب 
البعيد» 159 
وفي المقام الشاني؛» كما لاحظ ذلك؛ ضباط 
الشؤون الأهلية؛ كان المرابطون الحلفاء» بسبب 
تأثيرهم القوي جدا على السكان» مستعدّين لأنْ يصبحوا 
«أَؤْنَقَ مساعدينا وَأَشَدَّهُمْ نفعل» (لوطو 1:142101]). في 


.04 ,...773/15أنا5لاأ/اا 3/96/1615 1-65 ,اماع20 5 
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بداية القرن» وَضّعت الس لطات إذنٌْ» استيراتيجية 
للتقارب مع 120 عائلة مرابطية» كانت إلى تلك 
اللحظة مهمّلةً. وقد مُنْحت بالتالي إعاناث جوهرية: 
لمن كانت محل «ثقة» أكبر أو أبدت «اهتماما» أكثر. 
وقد لاحظت السلطات العمومية فعالية هذه السياسة في 
وقت مبكّر. 

6. الإسلام باعتباره سلاحا حربيا. 

شكّلت الحرب العالمية الأولى؛ في المجال 
السياسي والثقافي والديني». لحظة مهمة للسياسة 
الكولونيالية الفرنسية. في مواجهة دعاية تركية-ألمانية* 
عنيفة هادفة إلى إثارة الشحنة الإسلامية7! لدى الجنود 
الأهالي (منشورات. صحفء مكبرات صوت) كان 
على فرنسا أنْ تضع للتنفيذ ردًا فعّالا. فاتخذت في 
المجال الثقافي والديني مبادرات متعددةً» متظاهرة 
بكونها أحسن صديق للإسلام. وفي الموقع الأعلى؛ 


* كان بعض الجزائريين يعتقدون مرارا أنَّ قيصر ألمانيا فيوم الثالث مسلمٌء بوصفه عدوا لفرنساء لهذا أطلقت 
عليه بعض الأغاني الشعبية اسم «الحاج قُيوم». 

ترد ألمانيا كأداة للإرادة الإلهية» وتستغل صداقتها القديمة مع المغرب» حيث يُلَقَّب قيصرها ب «الحاج 
قيوم عماباح!األا6». 
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صدرت تعليماتٌ تؤكّد على ضرورة احترام التقاليد 
الثقافية والدينية للجنود الموجودين بالحاضرة الفرنسية. 
لقد جرى العمل على تنظيم ممارسة الشعائر الإسلامية 
(طقوس الدفن» أعياد دينية» أماكن العبادة» الزيارات) 
ولكن كذلك؛ على إقامة مقاهي موريسكية وتقديم 
الكسكسي أو المشوي داخل الجيش. مع الارتياح التام 
لكُنّابِ السياسة (مثل بيير أليب ءم197ه عرءفم) 
والمؤرخين والصحفيين» وبطلب من الإدارة» كانت 
الصحافة والبرامج «المتَتَفَلة» ل «السينما الكولونيالية» 
مُنَمّن ولاءَ الجنود الأهالي (الذين أصبحوا 
«متحضّرين») باعتبارهم حلفاءنا في الصراع ضد 
الهمجية» وتنشر صورا تثبت أنّ الوطن-الأم قد قابل 
ذلك بالإحسان (رعاية الجرحى مثلا). وأخيراء سهّل 
الجيشء باعتباره وسيلة للإدماج الثقافي» تطويرَ 
الوطنية» وسمح للمسلمين بالتآلف مع الثقافة الفرنسية: 
ول اوروية فى اللقة الروهيية: 
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ب. الثقافة العلمية والتقدم. 

استهدفت السياسة الثقافية الفرنسية»؛ الثقافة 
العربية الإسلامية التقليدية كذلك؛ وقد سهّل المهمة 
تركُرُ أقطاب العلم في مواقع العبادة» التي استعادت 
السلطات الكولونيالية السيطرة عليهاء كما رأيناء أو 
فّكتها. وأصبح بإمكان الثقافة الفرنسية أنّْ تخترق 
بسهولة هذه الدائرة الفكرية»؛ لأنّ طابعها الدنيوي لا 
يتعدّى على تقاليد الأجدادء الدينية أساسا. وهكذاء كانت 
فرنساء تعمل شيئا فشيئاء لأجل أنْ تصبح حليفا في 
السير نحو التقدم. "لم يكن الفرنكوفوني الجزائري 
بامتلاكه للثقافة العالمية؛ عبر اللغة الفرنسية؛ يفقد 
ثقافمّه الدينية العلمية ولا ثقافته الشعبية» المنقولة 
بواسطة لغته القومية» هو يُكَمّلْهُما فقط بالثقافة العلمية 
الدنيوية الناقصة في الفضاء الثقافي التقليدي 


الحو ادو 
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تضينا غنات لنقوانة و المر اقتو «القافيية المنوالفة 
للفرنسيين بالجزائر العاصمة»؛ مع أفق نشر تعليم التقدم 
وتتوقةرغين الفحاضبو ات » وإنقاج كر اكات ومؤلفات: 
أو إنشاء مكتبات. يمكننا أن نذكر تحديدا الراشدية 
بالعاضفة::دائنة صالخ ياق «فنقظينةوداكوة«الشنيات 
الجزائريون بتلمسان» ورابطة العلوم الحديثة بخنشلة. 
وكان للتجمعات الاجتماعية الثقافية والجمعيات العربية 
للتربية الشعبية (التي بلغ عددها العشرين قبل الحرب 
العالمية الأولى1) نشاطات متعددة. وبعيدا عن 
وجهتها الخيرية؛ قُدّمت بها محاضرات بالفرنسية 
والعربية حول موضوعات متنوّعة جدا (فضائل 
الفتلو تنائل اللفد ريهك الإنيلاه على در ايدة اللقايقة 
البنى السياسية الفرنسية» القوة العسكرية الفرنسية, الفن 
العربي)»؛ وكانت هناك كذلك دروس تقدّم في اللغة 
العربية للصغار والكبار على حد سواء:"إنها مراكز 
تربية» وتبسيط وتخمرء والمناسبة المفضلة ك ذلك 
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لتقاسم العلم» والوعي والمسؤولية الجماعية. لهذا 
السبب» هي تُجَسّد قيمة رمزية وسياسية عليا "*". 
كانت مفيدة للسلطات التي تَمَكّنت من خلالها أنْ "تَجُسنَ 
نبض النخبة وحقل نشاطهاء وتقيس تطوّرّهاء 
وتستخرج الاتحافنات الأساسية:واليكوة المسددة 
فيها"174» والتحرك تبعا لذلك لحفظ مصالحها. 
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ج. فَلْكَلَرَهُ الثقافة الشعبية. 

متم قانة: التفافقة العلميعة تيكس :و الستففوق 
مُوَجّهين نحو فرنسا. كانت الثقافة الشعبية قد بُعَنَتْ 
بنكهة الحاضر. ولكنّ إعادة الاكتشاف هذه. ترافقت مع 
فَلْكَرَةِ ما. وانكشفت هذه النزعة على نحو أكثر تفاقما 
بمناسبة الذكرى المئوية. وفي الأدب المنشورء كان 
الأهليٌ مطوّقا داخل غْلٌّ محدّد جدا: 

الحديث عن المستدمّر ليس مسموحا به إلا 

داخشل هنو امةن سهنددة حدس | » الماكل: 

والكلمات؛ والمدهش والحرّفء والعررزف 

والشعوذة. تأمّد وَضْعٌ اليد على شعب 

بوساطة الخطاب التفسيري المتبنى بشأنه: 

هو ليس خطيرا مادام بالإمكان معرفته. 

والإحاطة به.؛ واختزاله في بضعة 

نظريات. وهكذا يأخذ الأهليٌّ مكانه في 


«خطاب مهيمن يمثل نموذجا للآخرين» 
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الذين يُتَظمون ويؤمّنون انسجام مجموع 


خطابات هذا المجتمع» الذي نعثر في كل 


مكان عن افتراضاته وصيغه»”7! 
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د. التقنين الثقافي: مثال سكان القبائل. 

لشفوية العادات العربية والقبائلية» التي تمكّن القوة 
الثقافية المهيمنة من استعادة التحكم فيها وإعادة 
ابتكارهاء ربماء لامتلاك تأثير أكبر على السكان الذين 
تنتمي إليهم. وَضّع المثقفون هذه التقنية موضع التنفيذ 
وجسّدوها. وقدّم علمٌ الأعراق» تحديداء عناصر للتمييز 
بين الأعراق تسمح بفرض قوانين مختلفة عليهاء يُرْعَمُ 
تكييفها مع خصائصها الثقافية. 

هذا انناو قا فر هالة كاف لقانلا فاسع عار 
نحو خاص. ساهم هانوتو” 2130162102 ولوطورنو 
10107 في التقنين الثقافي بفضل كتاب أصبح 
اندها تي مان الفساؤافة اناف طيلس القتررة 


* كان هذا الضابط حاكما لزواوة فترة طويلة» وقد سبق غيره في الاهتمام بلهجتها وأصدر بشأنها عدة مؤلفات 
جاءت نتيجة اعتماده على علماء المنطقة وبحوثه في عين المكان. وقد خرج من ذلك بالكتاب الضخم الذي 
أصدره بمعية زميله لوطورنو بعنوان جرجرة وعاداتها. كما أصدر كتابا آخر عن النحو القبائلي» وثالثا عن 
الشعر الشعبي في زواوة... وغيرهما. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر التقافي. 31/8) 232 237 
8 وكذا الأجزاء 3 » 4: 5» 6. طبعة البصائر2009.) 
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الكولونيالية برمتها"!,. سيما بالنسبة للسلطات 

العمومية. ويشرح لوكا 5جح1.] وفاتان )17 هذه 

الظاهرة: 
عاقبت شراكة هانوتو-_لوطورنو [|...] 
الثبات الهيكلي لأقلية؛ بالأشكال الخاصة 
للتنظيم. وأصبحت بلاد القبائل والعادات 
القبائلية هي القانون البربري. كما غدت 
التقاليد المرنة محبوسة في عل القانون 
المكتوب. وأصبحت ممارسات التبادل 
والشروقت» والقؤزا عن الموووقة فى الزوات 
والملكية»؛ والانتفاع بالممتلكاتء حقوقًا 
وإلزامات وواجبات. ويُغربل تَِتْ 
(كاتالوغ) القوانين» الفوارق البسيطة 
والدقيفة ويستخرج الالتزامات. «قانون 
شناليوق البزجحوي» الققهناة الطمكلم 
والمحاكم؛ والمستشارين أنفسهم. ويبين 
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«هانوتو ولوطورنو»؛ في أقصى تقديرء 

أنَّ مرحلة قد انقضت وأنَّ عالمَا قد أصبح 

تحت السيطرة”"1. 

كانت الثقافة الحجر الأساس فعلاء لكل تشريع 
كولونيالي. وبالتشديد على التنوع الثقافي التقليدي. 
كانت السلطة الكولونيالية تتفادى أنْ يمنح عامل قوي 
للتلاحم (كالإسلام أو الشعور بالتجمع الثقافي) فرصة 
"لمجتمعء ما يزال متنافراء للاتحاد انطلاقا من موارده 
المجدّدة"175. لأجل هذاء لم يكن أعضاء الحكومة 
يخفون ذلك؛ وسيكون التقسيم الإمبراطوري المبدأ 
الجديد للسياسة الأهلية» وسيتوجب في سبيل هذا 
إعطاء الأولوية لمقابلة: العربي/القبائلي. 

أما الطبقة السياسية المراقبة للسلطة 

الفرنسية» فقد كانت حاجتها إلى حليف على 

التراب الجزائريء أقل من حاجتها ابتداء 
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من الاآن إلى استعمال القبائل ضد العرب. 
تعدّل الأفق إذن» واستعاد السياسيون 
الخطابات القديمة للإثنولوجيا العسكرية أو 
الأكاديمية» بهدف العثور فيها على الذخيرة 
اللازمة لمنهجة التفرقة» وبالتالي المساعدة 
في نصب العهد الكولونيالي. عدم الفصل 
بين الطرفين لاسترجاع أحدهماء وإنما 
المعارضة بينهما لمراقبتهما معا على نحو 
حا 1197 
وهكذاء بدّلت «الأسطورةٌ القبائليةٌ» عن العرق 
المقاربء اليسير استيعابُها والمحتمل تحالفهاء وجهتّها 
تدريجيا. فلم يكن الأمر يتعلق بإطراء إدماجها الكلي؛ 
وإنما على العكس من ذلك بالتأكيد على خصوصية 
الطابع البربري المعتبّر سلاحا ضد العروبة. وستسجل 
هذه «السياسة البربرية» تقدما واضحا إلى غاية 
الحرب. 
.46م :0زم 19 
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في منعطف القرنء بدأ القبائليون الأكثر تطوّرا 
بإعادة النظر في التقنين التشريعي المتصلّب لثقافتهم: 
إذ اعتبِرَهُ بعضُهم «وحشيا» فوق اللزوم» وعدّه البعض 
الآخر «بعيدا جدا عن الشريعة القرآانية». كانوا 
يطالبون بإصلاح القوانين وتوجيهها مجددا بما يتوافق 
مع دينهم ومع التقدّم الحاصل في المجتمع. ولم يكن 
بإمكان الإدارة أنْ تُسند هذا المطلبء. في الوقت نفسه؛ 
الذي كانت تحاول تعزيز التفرد القبائلي بإيعاده عن 
الشريعة القرآنية. ظلت إذن» تصم أذنيها عن سماع هذه 
المطالب؛ مؤكدة على وجهة سياستها الثقافية. ونجد 
خلال الفترة كلهاء أمثلة متعددة عن مبادرات ثقافية 
قوسم ينعم عت الندضم الحو في والتقافسة الارؤوفة 
ونهضتها (لغة؛. وتاريخاء وتقاليد), كثمرة للإرادة 
السياسية الظاهرة:؛ التي أكدتها الخطابات السياسية 
والمبادرات الثقافية» أكثر من مرة. ضف إلى هذاء أن 


"الحكاياتء والأناشيدء والأمثال البربرية؛ كانت في 
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فترة الذكرى المنوية تجمّل رواياتنا وموجم"150. 
ورغم أن مفهوم العرق قد اصطْنع لحاجات القضية 
المؤاموة كنا كانت تود فيرلا كسا بقوع ذلك لا 
فسالع كبتاكق» أسكاة البويوية بالمعينة:الويطفي للغنات 
الشرقية بباريسء ثقافة بربرية خاصة سابقة في 
وجودها على التعريب والأسلمة» والتي عزّزت فرنسا 
نهضتها. "لم تكن المراجع (التاريخية والثقافية 
واللغوية) البربرية مجهولة تماما في ثقافة وعلوم ما 
قبل-الكولونيالية» ولكنها كانت أكثشر ضبابية: كان 
الماضي ما قبل-الإسلامي للبربرء مثلاء ينتمي إلى «ما 
قبل-تاريخ» أسطوري"!15. استطاع الفرنسيونء بدقة: 
أن يغرسوا نظاما يصنع نخبا مستعدة لإعادة اكتشاف 
وتقييم هذه الثقافة ما قبل-الإسلامية؛ والتي كان 
لخطاباتها تأثير أكبر من خطابات القوة الكولونيالية 
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ولم يكن وجودها يشكل تهديدا للهيمنة الفرنسية (التي 

كان القبائليون يشكلونء في الواقع» جوهر فريق 
النخبة» الذي يمثل وسيطا مع فرنسا (موظفين ومعلمين 
ومثقفين..). وكان شرط قبولهم ضمن هذه النخبة؛ 
متمثلا في محافظتهم على هويتهم الثقافية البربرية: 
التي كان يبدو أنّ الوعي بها هو "نتيجة مباشرة لتداول 
معرفة علمية عن المغرب العربي دفعتها الجامعة 
الفرنسية"152: استفادت هذه النخب القبائلية من الهياكل 
الجامعية لإنتاج وترويج خطاب عن الهوية "ثقافي قبل 
كل شيءء يسلك فورا درب الإنتاج العلمي (لغة» أدب. 


حكايات بربرية )"183 


العلمي. وكان بوليفة” 80111118» بلا شكء؛ أشهر هؤلاء 
الاباء القائمين على الهوية البربرية. كتب بالتحديد 
مصنفا في الأشعار القبائلية سنة 1904» ومنهجا للغة 


» مادامت مدعومة من الوسط 


.0ط 152 
.84-85.مم :لأم| 153 
* كان عمر بن سعيد بوليفة من أوائل النخبة الذين وقعوا ضحية المخططات الفرنسية. للإطلاع على حياته 
وأعماله بالتفصيل أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 58/8- 64. طبعة البصائر2009. 
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القبائلية سنة 1877 وسنة 1913. دعمت كلية الآداب 
بالعاصمة؛ على نطاق واسع. «التقليد الفردنسي 
المبربر». وكان الأهاليء بغالبيتهم القبائلية» المكوّنين 
في التعليم العالي الفرنسيء قد بدأوا التعريف بقيمتهم 
الثقافية, وكان خطابهم يتوجه غالبا ناحية الفكرة 
الكولونيالية :"'ضمن محور التصورات والتحركات 
الأهلية» والخط المستقيم لسياسة انتقائية-مبتكرة لنخبة 
أهلية مستخرجة من القالب الفرنسي وقادرة على إعادة 
نشر ثقافة الاستلاب. وقد تطورت إثنوجيا محلية. [...] 
وساعد المجتمع الأهلي لأفريقيا الشمالية» لمحمد 
سوهالة (1937)» على نشر موضوعات الصيانة 
الإثنولوجية الكولونيالية» وتعزيزها تبعا لذلك"*54!. كان 
الإطار الثقافي للتعليم العالي إذن» ملائما بوجه خاص 


لتطوير «سياسة فرنسا إزاء البربر». 
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ه. صناعة نخبة أهلية مُفَرّنَسة ولكنْ ليس 
بالقدر الكبير. 

في حرب الحضارات هذه؛ كانت فرنسا تستعمل 
الثقافة بطرق شتى في محاولة لاستخراج الأحسن؛ 
وفي الوقت المطلوبء أيْ فرض معاييرها الخاصة بها 
أو معايير جديدة متكيّفة مع ديمومتها السياسية. لأجل 
هذاء كان الأمر يتطلّب ناطقين باسمها مقتنعين» ولكنْ 
ذوي مصداقية كذلك. فرضت الضرورة نفسها ب 
«تلقين حضارتنا وعاداتنا وجميع معارفنا لأناس 
قيات: سيكوتوق,وسظلاءانافعين بيثنا وبين إخرانهم ف 
الدين»”؟!. ووجب على هؤلاء المبشرين بالقضية 
الفرنسية أنْ يكونوا مفرنّسين تماما دون أنْ يفقدواء 
رغم ذلكء خصوصيتهم الثقافية كُلّية:« [...] من كان 
بعيدا جدا عن الغرب؛ كان أقرب إلى ثقافته الأصلية: 
لقد بقي عربيا (أو قبائليا). ولكنْ من كان قريبا جدا من 
الغربء كان أبعد عن ثقافته الأصلية» لقد أصبح مجرّدا 
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من إسلامه وعروبته. هو يظن نفسه فرنسيا. نتوقف 
إذن عن كوننا ممتازين بمجرد عبورنا لدائرة الثقافة 
التفليدية. ولن نكون كذلك, مادمنا لم نلج إلى دائرة 
الثقافة الغربية»؟*!. كان جون ميليا 1716112 601ل 
يُوَضّحٌ خصوصية النظام هذه. بسرده للحظ العاثر 
لشاب جزائري مفرنسء» حاصل على الليسانس في 
5270 
فايدء قوبل بالرد التالي:«ولكنّك لم ثُقَكّرْ في الأمر! 
فأنت تلبس على الطريقة الأوروبية؛ إذ تضعٌ قبعة» أنتَ 
مُطُورْني 10'01101! لن يتعرف عليك إخوتك في 
الدين» وإِنْ تعرّفوا عليك سيكون بمقدورهم الإساءة 
الباق 157 

كاخمك المند روت خاهن اهنا كدان الم 


لتكوين الومتجلاء الأحلفين الفمتقبليية: امه العناضير 
6 كروت زه جم إطر ال 5 و.. كك 
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العام مخطّطا جيّدا عن أهميتها في مراسلة عنيفة إلى 
وزيره سنة 1551880» التي تمكّن في الوقت نفسه من 
رؤية أنَّ فرنساء وإلى غاية بداية القرن» لم تكن تأخذ 
فعلا احتياطات بشأن السياسة الدينية. فالمدارس التي لم 
تكن دينية» أسّستء حسب رأيه» «لكي يتم تكوين طلبة 
الدين المسلمين تحت تأثيرنا وإدارتناء وهو التكوين 
المنفلت تماما من رقابة الدولة في المدارسء المسلمة 
كلية». كانت المدارس تشكل المكان المفضّل لتكوين 
المحامين» وأئمة الشعائر الإسلامية» ومختلف موظفي 
الإدارة الكولونيالية» «الذين عليهم أنْ يتلقّوا إدارةًا غير 
تلك التي قد تُمْنَحُ لهم في ظل المساجد». كانت تمارس 
تعليما للفقه الإسلامي «مستخرج من النزعات العدائية 
التوفوةة التو ن الماع لفن الكل :دو الست كد ا 
مديري الزوايا الحرة» تقريبا». كانت المدارس إِذنْ؛ 
وسيلة فعالة ل«الكفاح ضد التحركات المعترف بها 
نوعا ماء من أحزاب دينية إسلامية» يمثلها أئمة 
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ومدرّسون وقيادات دينية وشيوخ زوايا»» قليلة التعاون 
مع فرنساء مادامت تسحب من تأثيرهم النخب الأهلية 
«جذريا» دراسات علم الكلام؛ وتستبدل بها مواد لم 
يكن أئمة الشعائر الإسلامية قادرين على تدريسها 
(الفرنسية» التاريخ» الحقوق...) ولكنْ يُحَثَّمها دبلوم 
ماوت لفون إلى الركارفه اوسن كفيك ااتجديية 
الفعلي لسياسة متّبعة بضراوة» وبشكل مستمرء منذ 50 
سنة. ستبقى المدارس في مركز انشغالات السلطات 
العمومية. وسيبني الحاكم جونار 710111216 منها اثنتين 
جديدتين بالعاصمة ووهران سنتي 1904 و2)1905 
مُبْرِزا بذلك العناية التي ثُوليها السلطة الكولونيالية 
الفكوين انقال الاساني والارة تككنى رخال لحار 
البافيية 
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و. الفنون والحرف الأهلية 

1. نهضة الحرف الإسلامية وغرفة التصميم 

تغيرت السياسة الثقافية بشأن الفنٌ الأهليّ مع 
بداية القرن العشرين» مثل كل ما يتعلق بالثقافة العربية 
الإسلامية. وانطلاقا من هذا التاريخ» كدّت السلطات 
العمومية لبعث الحياة فيه من جديد. بانضمام الحاكم 
جونار (الملقب ب «التركي» أو «العربي») إلى 
الإيديولوجية الفرنسية الجديدة عن التشاركء؛ باشر 
سياسة ثقافية مكثفة في مختلف المجالات الفنية. وكان 
هو نفسه هاويا كبيرا للفن» وقد دفعه تحذير تقرير 
الإسكندر سنة 1906» المتعلق بحالة التداعي التي 
يشهدها الفن الأهلي؛ إلى العزم على الشروع في إنقاذ 
هذه الثقافة» بل تجديدها وبعث إنتاجها كذلك. وقد نشط 
تحديدا الهندسة المعمارية ذات النمط الموريسكي 
الجديد؛ ونظًّم حفلات استقبال فاخرة تنشطها فرق 
موسيقية أهلية» كما يدعى إليها ممثلو مختلف التجمعات 
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الثقافية» ولكنّه حاول» قبل ذلك؛ منح حياة جديدة للفن 
والحرفة الأهليين» بوساطة مصلحة للفنون الأهلية 
(أنشئت سنة 1908) مرتبطة برئاسة جامعة الجزائر 
العاصمة. تساعد غرفة للتصميم هذه المصلحة في 
مهمتهاء والتي كان عليها فهرسة كل ما تم فعله في هذا 
المجال لاستلهامه وإبداع «نماذج جمالية جديدة». ولكن 
بقيت «غرفة التصميم» مؤسسة ثقافية فرنسية؛ 
والرسامون الفنانون الفرنسيون هم الذين كانوا يجمعون 
من داخل البلد الزخارف النموذجية التي «يعيدون 
التفكير فيها» لأجل إنتاج تسلسلي لها باستعمال الخشب 
أو السجادء أو الطرزء يقوم بذلك حرفيون محليون. 
كانت الحرف الأهلية في هذه الفترة إذن» "شكلا من 
أشكال الفن المنتج ضمن سياق كولونيالي ولأجله"”*1. 
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2. راسم والاعتراف ب «غرب مسلم». 

إنَّ محمد راسمء مدفوعًا” مِنَ السلطات العمومية: 
التي رأت في فنَّه جانبا زخرفيا موافقا لتصورها عن 
الفنّ الأهلي» واعتبرثه «ممثّْلا للأصالة المعتدلة)190, 
وَجَدَ نفسّه مُرْهَقَاء على نحو سريعء مِنَ العمل قليلٍ 
الإبداع» الذي حصل عليه في غرفة التصميم؛ ورأى 
فيه غلا ثقافيا لفن أهليّ فَلْكَلَرَنْهُ السلطاتُ العمومية. وقد 
وجّهه بعض مُتَقّفي المستدمّرة نحو إبداع فنّ جديد 
ونصحوه بذلك؛ فنْ يكون تركيبا بين الخط المزخرّف 
العربي والمنمنمات الفارسية؛ وهكذاء يمكننا القول إِنَّ 
هذا الفن الأخير قد «قَكّر فيه» الأوروبيُون*”. 

وكان جورج مارسيه 112102315 0601865 


بالتحديد أحد هؤلاء. هو مؤرخ متخصص في الفن 


* لقد عرف راسم كيف يستفيد من بعض المواقف والثغرات الكولونيالية» وكان دافعه إلى الإبداع ذاتي- وطني 
- حضاريء كما تدل على ذلك لوحاته. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 401-397/9. 
طبعة البصائر 2009.) 

3 ,"...21316ع7اناط 0 عالاأماعم ها" ,موااانمص 150 
** نسبة هذا الإبداع الجديد إلى الأوروبيين فيه تَجَنّ كبير على الحقيقة» وإجحاف بحق راسم وانتمائه الوطني 
والحضاري. وجورج مارسيه تحديداء متخصص في التأريخ للفن الإسلامي» فحسب. ((أنظر: د.أبوالقاسم سعد 
الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 401-397/9. طبعة البصائر2009.) (المرجع السابق) 
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الإسلامي» وحاصل على كرسي علم الآثار الإسلامي 
من كلية الاداب بالجزائر العاصمة. كان يؤمن بوجود 
«فن للغرب الإسلامي» (أفريقيا الشمالية» إسبانياء 
وصقلية) وكانت له فكرة دقيقة عن الوجهة التي على 
راسم أن يمنحها لهذه «المنمنمات الجزائرية» الجديدة. 
وكان يدفع مَحْميَّهُ إلى "المصالحة في رسمه. بين 
الجمالية التقليدية للمنمنمات وبين مكتسبات جعلتها 
ضروريةً خمسة قرون من الفن الغربي"!”1. تطورت 
هذه الإرادة في خلق ثقافة «شراكة»؛: ضد اللاتينيين 
المهيمنين» بمبادرة من بعض العلماء والموظفين 
التمساميق: "اكافست الإدارة الكولوشالبة فاه نهدا 
الاعتراف ب «غرب إسلامي» تحديداء وهي التي 
أنشأت سنة 1916 منحة تسمى المنحة «الإسبانية- 


الموريسكية» (وقد كان راسم أحد المستفيدين منها) 
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وهي مخصّصة لجعل الشباب الفنانين يقدّرون فنّ هذه 
الفقاطة 1921 
كان ذيوع صيت راسم بالتأكيدء مكافأةً له» على 
مؤهّلاته الفنية» ولكنه كان يوضح كذلك تَطُّوّرا فلسفياء 
كما يشهد على ذلك خطابٌ صديقه المثقف أوديزيو 
0ه الذي كان يرى فيه يقينا «فنانا بارزا» 
ولكن» أيضا وعلى غرار مارسيه. البيانَ التام لاتحاد 
الحضارات المتوسطية: "تحالفٌ كهذا بين جميع 
اللَبَاقَات الجمالية للثقافة الغربية وبين الدروس 
الموروثة للثقافة العربية» يُفنعنا بأنّ اتحاد الحضارات 
ليس خرافيا"77! كما كان يقول عن فن راسم. 
أخذت الإدارة العليا مبادرات متنوعة» في 
الغالب؛ أكملتٌ بعت هذا الفنّ الأهليّ الجديد. نَظَُّم 
جونار المعارضّ العامة الأولى من أعمال الفن 
والحرف الأهلييْن. في سنة 1924» قدّم أوغسطين 
0 


201 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


بيرك نم8 ناونع ناخ جردا للففون الأهلية 
الجزائرية. أنشئت دار الحرف سنة 1925 وفي سنة 
6+؛ كتب جورج مارسيه مؤلّفا في جزأين 
مخصّصا للفن الإسلامي (كتيّب الفن الإسلامي). 
إلى أولئك الذين اندهشوا عندما لاحظوا 
البريقّ المفاجئء للفنون الأهلية وإنشاءٍ 
مَعَامِل للخَّاطات والغزّالات والنَّدَّافات: 
بينما استمرٌ جرد الإرث اللاتيني» وتسجيل 
المِسّلأت الرومانية»ء سيكون من اللائق 
الإجابة بالقول: إِنَّ الأهداف المتابعة بالنظر 
إلى ذلك؛ يمكن أن تكون متكاملة: إرسال 
الأهليٌ إلى ثقافته وتثبيت الأوروبيّ داخل 
ثقافقه هو الآخر. كان العلّْمُ الفردنسيٌ 
ومنتوجُه الجزئي أيْ العلم الكولونيالي 
بالجزائرء ينقلان إذن» رسائل مختلفة تبعا 
ل ) المحيطء. ب) الوضعيات التاريخية: 
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أي موازين القوى بين «الشركاء الأعداء» 

المنشطين للنظام الكولونيالي”". 

ولقد بلغ الفن الأهلي أعظم نشاط له بمناسبة 
الاحتفال بالذكرى المئوية. إذ فتحت ورشاتٌ-مدرسية 
للسجّاد والنسيج والحليّ والفخار» فغزت الحرّف 
التقليدية المنشورات والكتب؛. وحصيلات الدعاية 
وكراساتها. يمكننا أن نسجل كذلكء أن مكانا قد 
خصص للفن الأهلي في المتاحف الثلاث المنشأة سنة 
0 ا(العاصمة؛ وهران» وقسنطينة) وكان جزء من 
ميزانية الاحتفال بالذكرى المئوية موجها لتطويره. 
وفي سنوات الثلاثينات؛» ستكتسب «المنمنمات 
الجزائرية» الشهرة العامة» وهذا بمبادرة من السلطات 
العمومية؛ حينما اشترى المتحف الوطني للفنون 
الجميلة اثنين من أعماله. "ولم تأت مبادرة شراء 
منمنمات راسم مِنّ المُحَافظ وإنما مِنَ السلطات 
العمومية: وتتَوّافق سنة 1930 مع الاحتفال بالذكرى 


.58 :أأه .م0 ,ملأو/ا أه وونن | 194 


203 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


المئوية لغزو الجزائر الذي استشعره المجتمع الأهلي 
على نحو سيئ جداء وحتى داخل الشرائح الاجتماعية 
المتسامحة أكثر مع الوضعية الكولونيالية"7. 

باتساع شعبيته كثيراء كانت النخبة الباريسية 
(ليوتاي 1.32119» بارتو 821]011» فيوليت 
©6166 ومحافظو المتاحف الوطنية) تشجّعه. 
وكانت لاكريتيك و"أحزاب وشخصيات "أهلية" تكتب 
لتشجيعه في فنه"1765. أكّدت السلطات العمومية رسميا 
هذا الدعم لراسم وهذا التوجه للسياسة الثقافية إزاء الفن 


الفنية الكبرى للجزائرء رغم تجاوزه للسن المحدّد. 
وإعطائه المرتبة الأولى. وقد اختير محمد راسم؛ أول 
شا مخةة هذ الانتصان رية االامة 11 
بالإجماع. أقرّ الحاكم العام جول كارد 2105© 111165 
هذا الاختيار. "كان قرار الرسميين بتتويج عمل راسم 
ناتجا بدرجة أقل عن إرادة في مكافأة عمل فني بالمعنى 


2 نبأأه .هوا عزن 195 
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الضيقء وإنما عن رغبة في بيان أن السلطات 
الكولونيالية يمكنها أن تعترف بالواقع «الأهلي» 
وتمنحه «مكانا» في المجتمع الكولونيالي. وهذا أمام 
الإرادة المؤكّدة أكثر فأكثر للأحزاب «الأهلية» في 
إدارة مصيرها الاجتماعي الخاص"177, 

في سنوات الثلاثينات غَيّن راسم أستاذا بمدرسة 
الفنون الجميلة بالعاصمة"75!. كما أصبح كذلك عضوا 
في لجان تحكيم صالونات «جمعية الفنانين الجزائريين 
والمستشرقين» ومنافسّتها «الاتحاد الفني لأفريقيا 
الشمالية». تَلَقَى طلبيات عديدة من شخصيات رسمية 
بالإدارة الكولونيالية» كما تُوّجَ بوسام الشرف. "جَلَبت 
لح المتمتهت نالك الك اترفنة تكلا ححق الاعخواف 
الاجتماعي»؛ سيما من جانب الأوساط السياسية التي 
رأت فيها مصلحة سياسية أساسا"”!. ولكنٌ راسم لم 


ينجح بسبب هذا في رفع هذه المنمنمات إلى مقام «الفن 


.45م :لم | 197 
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النبيل»» وحينما حاول تحرير فنه تَعَرَض فورا للتقويم 
من جانب السلطات الكولونيالية» كدليل نهائي على أنَّ 
السلطات العمومية كانت تستعمل الفن الأهليّ عنصرا 
ثانويا ضمن إيديولوجية» وأنّ دوره السياسيّ كان أهمَّ 
بكثير من أنْ تتركه بأيدي الأهالي. 

رغم كل الجهودء الموافق عليهاء بشأن الثقافة 
العربية-الإسلامية» التي تشهد على تكيّف فرنسا مع 
التوجهات الفلسفية الجديدة للعصرء يجب أنْ لا نُغْفل أنَّ 
الهدف الأخير للحاضرة الفرنسية؛ كما هو شأن كل 
الإمبراطوريات الكولونيالية» تمثّل في الحفاظ على 
مستدمّرتهاء وفي هذه الحالة بالذات» تسهيل إدماجها 
كمقاطعة فرنسية. كانت الثقافة الأهلية مدعّمة إذنْ» 
ولكنْ لكي نُهَمََشَء وتَسْمَحَ في المقابل بفرنسة تدريجية: 
الشرط اللازم للتكيّف الإداري والسياسي لفرنسا. حتى 
وإِنْ كان الإدماجُ» في الاعتبار الرسميء طوباوية 
خطيرةء فقد ظلت الفرنسة إِذَنْ» جائزة. ولأمر بسيط 


يتعلق بالمصلحة العلياء كان على الأهالي أنْ يتكيّفوا 
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ثقافيا مع فرنسا الجديد هذهء تلك التي أ صبحت منذ تلك 


اللحظة موطتهم. 
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الفصل الخامس 
فرنسة الجزائر 
أ. اللغة 
[. دعم اللغة العربية. 
بالإرادة نفسها المتجلية إزاء الإسلام والففون 
الأهلية» بُدِلَْ جهودٌ لدعم اللغة العربية. وكانت تحفّز 
هذا الدعم؛ المنبئق عن سياسة تسوية» شروط عملية 
على وجه الخصوص.ء سِيّما سد النقص الحاصل في 
المرشحين القادرين على النهوض بأعباء مناصب 
الإدارة الأهلية. أنشئ سنة 1900 أحد عشر منصبًا 
للمدرّسين (زيادة ب 0100/)» ورّفع عدد المنح؛ كما 
ازنك سيكقنات متتضيضية انانب الأجووف اندو اتويت 
المسلمين. وستظل هذه الجهود مبادرات ظرفية غالباء 
ولكنها ستتضاعف تدريجيا. 
قي هذه الفترة» كان رجال المدرسة الأوروبية 


بالجزائر وع2161132156» يحاولونء بالإضافة إلى 
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ذلك مَنْهَجَةَ تطوير اللغة العربية لدى الأوروبيين» عنْ 
مثالية أكثر منها عن واقعية سياسية. ولكنء بدا أنّ هذه 
1 أكثرء كان يميز السياسة 
الاستدمارية في بداية القرن العشرينء» وبين 1904 
و1914: أصبحت العربية المنطوقة إجبارية على 
التلاميذ الفرنسيين في المدارس الابتدائية بالجزائر. وقد 
تطلبت هذه المبادرات ترتيبات» وتطويرات لبنى تعليم 
اللغة العربية: ولكنّها تدهورت مع بداية الحرب 
العالمية. 

لم تُكرّر التجربة مع عودة السلام» رغم أن العديد 
من رجال السياسة أبدوا دعمهم لهذا المبدأ. في سنة 
7؛ على سبيل المثال» وعقب محاضرة عن شمال 
أفريقياء انعقدت بباريس تحت رئاسة ألبير سارون 
53184 41661 حول مسألة تعليم العربية» كلغة 
إجبارية في ثانويات أفريقيا الشمالية» تمحّض عن ذلك؛ 
أنّ ترقية العربية وسط السكان الأوروبيين بالجزائرء 
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كان وسيلة لتحسين فعالية الإدارة بإتاحة مزيد من 
"الاحتكاك مع السكان الأهالي"777. وكانت مذكرة 
صادرة في سنة 1938 عن توسيع معرفة اللغات 
الأهلية وسط الموظفين ومختلف عناصر السكان 
الأوروبيين» تؤكّد هذه الإرادة في تطوير العربية داخل 
الإدارة الفرنسية!” : وكان الموظفون الأوربيون 
يشجّعون عبر منحهم علاوات» جراء اكتساب اللغات 
العربية والبربرية (مرسوم 4 ديسمبر 1849 الموسّع 
بمراسيم متعددة لمختلف أصناف العاملين بالمستدمّرة). 
كانت المنحة من 200 إلى 400 فرنك. وكانت المذكرة 
تقدّر أن عدد الحاصلين عليها ونسبة زيادته (9010) 
غير كافيين. 

كانت مَعْرِفَةٌ العربية: من ناحية أخرى؛ 
مفروضة على بعض العاملين لأجل التقدّم في الرتبة 
(إداري ونائب إداري للبلديات المختلطة) أو لأجل 


6أأ15علاأصنا'ا 06 الاعاعع ناج لاجع ]لاط © ا .© 66/8 لال عأأأع | ,77 088 01/,3خ0 200 
7 عأاطماع/امم 17 تعواث ”0 

5 5ه 06061816 0وأأعأ0 ,6 668 نال عنأأه ا ,77 088 3 ,لم0 201 
6 د59 أ مالظ ,باوعنا8 279 ,1938 5نوم ”1 ,تعواى ,رذعمغ وألمأ 
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الأهلية).كان مدير أكاديمية الجزائر العاصمة؛ يعطي 
رأيه للحاكم العام بهذا الموضوع:"أضيف أنه من 
الضروري أنْ نمتدك وسط كل جيل عددا من 
المعرّبين» ضليعين أو مبسّطين (للعامة)» قادرين على 
إبقاء الاحتكاك مع العالم الأوروبي والعالم المسلم؛ 
وكذلك على أنْ يكونوا مُخْبِرينَ 15ناء) 10101172 [...]. 
كان عدد هؤلاء المخبرين الأكفاءء والإداريين 
والقضاة:» القادرين تماما على فهم المتعاملين معهم 
والمتقاضين إليهمء يتناقص بشكل محيّر جدا"77”. 
وحسب رأيه؛ على المجهود أنْ يُبْدْكَ على مستوى 
التعليم (الابتدائي والمتوسط والثانوي) :"إذا عدّلنا قليلا 
نصّ قوانين البكالورياء يمكننا ربّما أنْ نُسَهَل التوجيه 
الذي نريده", أيْ جعل العربية إجبارية إلى جانب 
الإنجليزية والألمانية؛ وعلى مستوى الجامعة بتسهيل 
دراسة العربية بسانت سير 5311-0097 وداخل 


ناج :081906 عأمغ6لوعظ! 06 الاعاعع ال عنأعا ,77 8م0 3 ,الامم0 202 
لاخ ' ع0 ا12غمغن الاعماع/1ل0601 
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مدارس الإدارة. ويشرح أن مِنَ الضروريّ: 1) تنظيم 
تعليم وسيط للعربية بين البكالوريا وبين مسابقات 
المدارس الكبيرة أو امتحانات التوظيف الإداري. 
2) الفرض الإجباري لمعرفة العربية بالقدر الكافي 
بمجرد الدخول إلى الوظائف الإدارية أو القانونية 
الممارّسة بالبلدان العربية. 

2. توسيع اللغة الفرنسية 

رغم ذلك. لم تَعَْدْ الجزائر في الستينيات» سِيّما 
بعد عودة الجمهورية» «مملكة عربية» » وإنما 
«مقاطعة فرنسية» منذ تلك اللحظة. وبالتالي أصبحت 
الفرنسية إجبارية على نحو مشروع””. وإذا أراد 
الأهلىٌ الاندماجج» كان عليه تَبَنْيَ اللغة الفرنسية للعمل 
أو الكتابة أو التعلم أو قضاء الحوائج الإدارية. في 
المدارس الريفية؛. كانت الجهود تُبِذلُ لصالح تقدُّم 


الفرنسية؛» دون المرور بالعربية. "كانت البيداغوجيا 


النتيجة المنطقية لذلك» إعلان العربية لغة أجنبية بالجزائر» مرات عديدة (1935» 1938). 
-- .م0 .غ6 ا اأبصعط ؤصول 16أن 
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الأولى متمحورة حول تعلَّم اللغة الفرنسية بطريقة 
ملائمة: ليس بالرجوع إلى لغة الأم وإنما على نحو 
مباشرء بالتطبيق المتكرّر للكلمة على موضوعها"*””. 
رغم ممانعات سكان القبائل لتقنين ثقافتهم في 
مواجهة الثقافة العربية» كانت الإدارة تكد في إرادتها 
لفرنسة بلاد القبائل» يُغريها في تحقيق ذلكء, المدرسة 
قبل كل شيءء و الإدارة كذلك. قرر جول فيري 1115ل 
7ع في إطار «سياسته البربرية» عمؤممرة]اء 
إيجاد ثماني مدارس ابتدائية بالقبائل على حساب 
الدولة. سُّمّيت «مدارس وزارية». وكان جِهدُ الفرنسة 
أهمَّ وضوحاء في بلاد القبائل من بقية المقاطعة. وفي 
حين كانت العشيرة القبائلية بْنِي يَنْي -زم»18 
1 تملك أكثر من مدرسة بالقرية الواحدة (الأمر 
الذي يجعلها الأكثر تمدرسا بالجزائر في 1914).؛ لم 
تكن فليب فيل” بالمقابل» قد فتحت مدرسة أهلية واحدة. 


.248 ...011 .مه ,لتو مأه6 204 
* سكيكدة حاليا. 
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في 1906» على سبيل المثال» «وبهدف استبدال اللغة 
الفرنسية تدريجيا باللغة العربية”* في جميع العقود 
المنجزة بالقبائل»275» كان القضاة الموتّقون مجبّرين 
على تحرير عقودهم بالفرنسية. 

استفادت السلطات العمومية كثيرا من هذه 
السياسة في استئصال العربية لصالح الفرنسية. ولا 
حاجة لتحديد المصلحة السياسية البديهية لهذا التعديل 
الثقافي العميق: كانت النتائج لا تُعَدُ ولا ُخصى. وكان 
على هذه الفرنسة أنْ تترافق حتما مع تهميش للغة 
العربية» التي أصبح عليها منذ تلك اللحظة النزول إلى 
مجال المقدّسء والانغلاق داخل صنف ثانوي 
باعتبارها لهجة محلية. 

هناك في الواقع.ء معتقّدان لا يمكن 

للكولونيالية القاتلة للغات الأخرى 

1018 أنْ تقتصد فيهما. الأول هو 


“* الباعامتضيلة بالمترروك: 
.6 أنا30 22 نال 0116مم2 28 6 .3.6.6 .ع1 أوأص الا ناك أنومصمل الأعممعنانه6 205 
.880. ,...3115اأنا5ناثا 5طم0مع10م 5ع ا ,لاماعوم4 0305 16أ0 
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المعتقد الذي يكون المستدمّرون وفقه 
رابحين كل شيء بتعلمهم لغتناء التي 
مدتفكلي إلى اندطنا :ةو العاك لد مدان 
الثاني يَنْصٌ على أن اللغات الأهلية تبقى 
عاجزة في كل الأحوال عن أداء هذه 
الوظيفة؛ وعن نقل المفاهيم المعاصرة 
والتصورات العلمية» وعاجزة عن أنْ 
تكون لغة تعليم أو ثقافة أو بحث [...] 
نبحث عن بيان أن الام اللغات الأخرى 
أمر بديهيء لا مفرّ منه» وفوق هذا يتمناه 
المستدمرون أنفسهه5””. 
وكتوضيح لهذا المبدأء يطرح لوي جون كالفي 

71 خطابا لجورج مارسيه؛ رغم كونه معرّبا 

محترّماء مستخرّجا من العدد الأول من المجلة 


البيداغوجية (1931): 


0.123-14م ,.أأه .مه بأعباج0 206 
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النادر في الواقعء أن يتعايش لسانان 
عفنا روا وول تعدا في قدو نخد يحيعنا 
يحظى المتنافسون بمقام كهذاء يُعَبّرون» 
مع مبررات شاعرية مساعدة» فإِنّ بإمكان 
امنود رو وواتتكتس لدان هانى حعيدا: 
معاصرة كبيرة» وتكون واضحة؛ ويكون 
للفكر متقاربان بأقصى قدر؛ وأنّ اللغة 
أحسن كتاباتها عن مثال من القرون 
بها شكلا مختلفا عن نظيره حين ننطق بهاء 
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فالجولة ليست متكافئة حقا: وعلى الأولى أن 
تصدٌ الثانية حَدْمًا 207. 
يبدو أنَّ السلطات العمومية» نجحت عبر سياسة 
رئيسية فعالة» في احتواء العربية بشكل أحسن» ضمن 
وضعية المُوَجّه للثقافة الكلاسيكية» والبرهنة تبعا لذلك 
على عدم ملاءمتها للتقدم. في سنة 21896 أنشأ الإخوة 
أحمد (1917-1872) وقدُور الرودوسي (1878- 
73؛» في قلب القصبة. أول مطبعة-مكتبة عربية 
للجزائر (المطبعة الثعالبية) التي أصبحت لاحقا أول 
دار نشر عربية. "حاجة السوق المحلية» ومنافسة 
المطبعة الشرقية والفرنسية (كان هناك طابعان- 
مكتبيّان-ناشران فرنسيان» متخصصان في النشر باللغة 
العربية قد استقرا بالعاصمة: أدولف جوردان وبيير 
فونتانا). كانت التقييدات الإدارية (مثل حظر بيع ونشر 
عدد معين من الكتب والدوريات» عبر مقص الرقابة 
الحكومية) تَحْد مِنْ كم وكَيْفٍ المنشورات. ولهذه 
| ]مص ,125.م .ل0أم| 207 


217 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


الأسباب» كان على الأخوين رودوسي بلا شك أن بلوذا 
بمجال الثقافة الكلاسيكية"05-. 


3. اللغة البربرية ضد التعريب. 

كان الكفاح ضد التعريب يمر عبر ترقية اللغة 
القبائلية؟» التي سعت فرنسا إلى الحفاظ على لهجاتها 
المختلفة» كي لا تكون العربية في هذه المناطق لغة 
الثقافة أو لسان التخاطب. نُسَّجِّلء مِنْ بين مبادرات 
عديدة مُتَّحَدةَ في هذا المجال؛ إنشاء كرسي للهجات 
البربرية في 1885 بدار الآداب بالعاصمة. وكانت 
دراسة العربية غير مشجّعة بالقبائل بل محظورة في 
المةارين الفوانسية وهما العتصعواق المح ركان لهذه 
«السياسة البربرية». في 1910» طلبت الحكومة 
العامة تحقبقا عن توزيع اللغة البربرية بالجزائر 
استثمره فوتيي 02101161 ودوطي 100116. "وهما 
مُدَرّسان كُلفا بفرز النتائج والتعليق عليها. ولكنْ 


0 ,.أأء.عه! ,مطعمعطعمعة 205 
* لا تلغي هذه الحقائق التاريخية مشروعيةً تعلم البربري للغته ذات المضمون الإسلاميء كما يتعلم الفارسي 
لغته» والتركي لغته إلى جانب اللغة العربية. كما لا تعني هذه الحقائق غفلة علماء زواوة عن المشروع 
الاستدماري في تلك المرحلة. 
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لحساب الدولة» والإدارة. ليس هو بحثٌ جامعيٌ؛ وإنما 
مرج رس مزلت جايو :اقزر فقو مع در 
التحقيق أن اللغة القبائلية في طور الاندثار لصالح 
العربية. وظل الكفاح ضد التعريب مُكَنّفا. وفي سنة 
5 أكْرة القضاة-المونّقون على تقديم شهادة في 
اللغة القبائلية كي يمارسوا مهنتهم. وكثيرون هم الذين 
كانوا ما يزالون يعتقفدون» زمن الحرب العالمية 
الأولى» على غرار الحاكم لوطو 14810101.آ أنّ «الأهليّ 
المعرّب يأخذ وعيه أكثر بذهنيته الإسلامية وبالمسافة 
التي تفصله عنا»"!” وبالتالي كانوا يعتبرون أكثر من 
أي وقت مضى ضرورة مواصلة استئصال العربية؛ 
سِيّما بين سكان القبائل. 


.6م ,.أأه.مه ,متأو/ا أء دوعن | 20 
.84م ,...0305أناقناتا قمع لمعواثم 5ع ا ,لمرعو3 ذمول 16ز0 210 
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ب. الفلسفة المسيحية والمدرسة الدينية 

أعذ كل كنيء» لترجدت الحضنارة الفورسية فئ 
قلب الجزائر. وباعتبار الثقافة المسيحية عنصرا مُتْمِجًا 
للسكان الأوروبيينء فقد"تأكدّت تدريجيا كأداة للحفاظ 
على هوية فرنسيي الجزائر"!21. ولكنْ انكشفت 
المسيحية أيضاء حليفا ضروريّاء في مواجهة الإسلام؛ 
وتنم ونه الناطاك: لعو يسة كه اريم الكداونين 
الدينية” (اليسوعية: اللعازرية 1,27321566؛ الآباء 
البيضء اليهودية...) تحديداء دورا مُهِما في تكوين 
0 مسلمء واعتبرّت السلطةٌ الجمهورية والعلمانية 
حركة المبشّرين مفيدةً» تلك السلطة التي كانت تُقدّر 
المضمون الأخلاقي للقيم المنقولة عبر هذه الحركة 
ركذا متكموكيا الفر نسي ولع داو تفلن فقتل 
سياسة» الفرنسة عبر المدرسة بالقبائل» قصَّدَ البعضٌ؛» 


ا .وموط ,(1834-1954) عأقادمامه وأرعواظ'ا عل ع لوأل ,51012 متلصوزمعء8 211 


5 .م ,1991 .5ع ممع .عأ1اع/الام060] 
* بالمقابل» شهدت المدارس الحرة (الإسلامية) التي لم تتوقف يوماء انطلافة كبيرة منذ سنة 1920 وتعرّآضت 
كثيرا للإغلاق والمضايقات من الاستدمار الفرنسي. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 
264-6. طبعة البصائر2009. وكذلك: د.تركي بن رابح. التعليم رالقومي والشخصية الوطنية. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. 1975) 
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على نحو جدَّيٌ؛ المساعدة التي قد تقدّمها «الفلسفة 
المسيحية» لأجل تفجير الوحدة الجزائرية. وهكذاء 
يشرح الصحفي والماسوني العاصمي (الجزائري) 
أندري سرفيي 5111 11016ى قائلا :"لم تنجح 
المدرسة العلمانية أبدا؟ لِتَتْرْك الآباءَ البيض يتحرّكون» 
والبربر ليسوا رافضين ألبتة لاعتناق دين آخر...فقد 
احتفظوا من ماضيهم المسيحي واللاتيني بموروثات 
[...] لست أبحث أبدا عن ممارسة التبشير الديني. 
فليس هذا متوافقا مع مبادئيء. ولا مع تكويني الفكري. 
إنها مسألةٌ انتهازية» تصبح المبادئ فيها ثانوية"212. 
مع الحرب العالمية الأولى» كانت الدولة قد أرخت 
قبضتها عن الكنيسة ولانت الإجراءات المناهفضة 
للإكليروس. تضاعفت المدارس الحرة سريعاء 
وتزايدت التجمعات الرهبانبة أكثر فأكثرء بحيث بلغت 
الطائفةٌ الكاثوليكية لأفريقياء من غير إبطاءء دينامية 


7م ,...325صلااناقناطط ومع لمعواى 5ع ا ,لامععوم وصول غ6ازن 212 
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كبيرة» يتمثل رمزها فى بناء الكنيسة الحديثة فى القلب 


0م 


المقكين للعاضفة: 
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ج. المدرسة الجمهورية:ء والعلمانية» والمجانية 
والإجبارية 

1. أهمية سياسية 

مع مجيء الجمهورية العَلمانية والإدماجية: 
عرفت السياسة الثقافية لفرنسا تطوّرا جوهريا. فقد 
أصبنيخ سسنلاهها الرئويسي:مكلاافي التعليخ النجناني 
والإجباري للجميع (1881 و1882).؛ بمنْ فيهم 
الأهالي213 الذين كان عليهم تعلم لغة الدولة المستدمرة 
وثقافتيناء والتحول كذلك إلى مؤاطنية ضالحين :هذه 
الأداة الثقافية» هي حسب لوي ألتوسير "الجهاز 
الإيديولوجي المهيمن في التشكلات الراسمالية 
الناضجة ". المعرّض للجهاز الإيديولوجي القديم للدولة 
البويظة بع كني القومة اليو يعرف لجن 
الطفل [...]» المحصور بين جهاز الدولة -العائلة 
كمي الؤولكة باالعدونة .فيان لكك هافو فيه تبان 
ا ا ل ل 
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الإيديولوجيا المهيمنة (الفرنسية» الحساب, التاريخ 
الطبيعيء العلوم؛ الأدب), أو بكلّ بساطة الإيديولوجيا 
المهيمنة في حالتها الخالصة (أخلاقء تعليم مدني؛ 
فلسفة)"214. في حال الشباب الأهليء يمكننا القولء أنَّ 
بالنظر إلى الجانب الثقافي لهذه القيم الجديدة التي عليهم 
إدماجها لتعويض ثقافتهم الخاصة؛ أصبح «الجهاز 
الإيديولوجي ل الدولة/المدرسة» فعلا أداةً للسياسة 
الثقافية. "وأصبح التعليمٌ أداةً سياسيةً في خدمة 
الاستدمارء وكان جونار نفسه:؛ يعلن أنّ «المدرسة 
الابتدائية التي هي بفرنسا حجرٌ أساس للجمهورية: 
تُشَكّل بالجزائر قاعدة هيمنتنا»275. بالإضافة إلى هذاء 
ستثبت السلطات بالحاضرة الفرنسية هذه النظرية؛ 
بمنافستها للحكومة العامة على التحكم في التربية العامة 
التي أفلتت أخيرا من الحماية العسكرية. 


مأناز تم ,151 م .ع6ذصمهم ها ."أماع "ل ذ5اتعومم3 أه عزومامة10" ,أعذوناطاام 214 
.1970.0 
.943./ ,...7305أناقناما قمع أ(عواثى 5ع ا ,ممرعومْ 215 
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كشفت القوى المنشّطةٌ ل «النظام الاستدماري» 
مصالحّها وسلطاتها الحقيقية» بتنازعها على التحكم في 
جهاز تربويّ» أصبح رهانا كُلّما اتسع النظام المدني؛ 
وتزايد نمط الاستغلال الاقتصاديء. واتضح الغزو 
الثقافي. تُبَيّن التسويات المحقّقة حول سلطة حيادية 
وغير مسيّسة مبدنياء أنَّ «الثقافي» في السياق 
الجزائري» عشية الحرب العالمية الأولى؛ كان يُشْكّل 
ملفا »تمسو كارو اذ]ه سكاف + 16ت 

بوساطة المدرّسين» فرسان المدرسة الجمهورية. 
أضيحلت يفده ا لكين 5 شلا كا سانب تمن نكيت تقر ذا 
لقيم الوطنية والمدنية» لأجل صناعة مواطنين في صَف 
مُتّلها. كان على المدرّس أنْ يُمَجَّد الوطنية الفرنسية؛ 
ويزرع حُبّ فرنسا. يقول مدير بوزريعة «الحقيقة: أنّنا 
تحت لون التاريخ» نقدّم دروسا في الوطنية الفرنسية: 
خُطَبَا غلمانية تمهّد شرف فرنسا»217. أوكلت 
للمدرّسين مهمه إقناع الأهالي» وجَرّهم إلى أنْ يختاروا 


0 ," ...6 منذ اماع" .مكو/١‏ 216 
.56.م ,... 305ل اأناؤنام 605 5معوا3 5ع ا ,لمرعوم 217 
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حماية فرنسا لهم بملء إرادتهم. باختصار "عملواء كما 
كانت تفرض تعليمات سنة ١1890‏ ليس «لتخريج 
رعايا خاضعين وإنما لتربية مواطنين يَقبلون بسلطة 
الحموووي 21 

2 الكُتيّبات المدرسية 

كانت الكُتَيّبِات المدرسية تُكَمّل عمل المدرّسين. 
وظلتء فترة طويلة؛» مدحا للإمبراطورية والعمل 
المنجّزء فحسب. كانت تُجَلّي الكرّم الفرنسي» وبطولة 
جنرالاته وشجاعة جنوده. كانت تصف التقدم الحاصل 
وتشرح حسناته. كانت الكُتَيّات وطنية (فرنسية) 
وأخلاقية وعليها أنْ تثير الإعجاب والاحترام لدى 
الأطفال:«لا يوجد شعب مثلُ الفرنسيين» يملك أعلى 
درجة من الصفات اللازمة لتأسيس مستدمّرات» كروح 
المغامرة والطاقة والاستعداد لتحسين الصورة بين 
الأهالي» والبشاشة الصامدة في وجه كل مكروه؛ وعدم 


ركع مغو ألما قعل عأ أو لطلام ممأأءنناكم!"! ؟ناى 5عته0 اناعأومؤة بال أزمممجه 215 
ع8" ,لاماعو4 0305 16أن) .1892 0315 18 لال 563066 15 3 50 م عنلاعصمهة 
.8 ,...16وأممام60 
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الاكتراث بالتعب والخطر» هذا ما كان يقوله» على 
سبيل المثال» لوجاليفاير :7211116 »16 وفاست 172566 
لسنة 2171884. بعد الحرب العالمية الأولى؛» ومع 
تطور الموقف العام من الأهالي وارتفاع عددهم في 
مقاعد المدرسة الفرنسية» بدأت الكُتَيّات في إعادة 
صياغة أحاديثها وإضافة أجزاء جديدة. "أصبحت 
إنسانيةً» تؤكّد منذ ذلك الحين» على المنافع التي يكسبها 
السكان الأهالي"77”؛ وبينما كان جميع خصوم فرنسا 
قد تحوّلوا إلى موضوع للسخرية» "عبد القادر وحده. 
«أصبح صَدِيقًَا* لفرنسا» و«مُنْقدًا لمسيحيِّي لبنان»» 
كان له الحق في إجلالات شِبْه مجمع عليها"!””. 

3. المثال الإدماجي ع255111211201011156 

إن المثال الإدماجيء هو الذي كان يشكّل قاعدةً 
للمدرسة الجمهورية» وهكذا فهمه من أنشأوه. كما 


.0..0.243 | 0305 0116 .1884 .لاع هناد 5آنامه ١/3516,‏ أع عع ]اول 217 
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* كان الأمير عبد القادر يعتبر نفسه صديقا للفرنسيين "الذين استقبلوه و احتكوا به و اكتشفوا نبله وشجاعته 

وأخلاقه» ولم يكن صديقا لفرنسا الاستعمارية» وهو الذي قاد خلال 17 سنة من الجهاد 116 معركة وواجه 
2 جنرالا فرنسيا. ولولا الخيانات الداخلية الكثيرة وخذلان سلطان المغرب له ما كان ليضع السلاح. 

عمة 57 .5عماأونه 5ه 5أنامع0 ععصوعع ها عل عأزمأوألا ,عموالا ع2 اع أوانق.ل 221 
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تُوَضّح الكلمات غير الملتبسة للسيناتور كومباس 
09 حول التعليم الابتدائي للأهالي (1892): 
«أكبرٌ مِنَ القوة» أشدٌ مِنَ المصلحة» وأعظِمٌُ من اللذة 
المادية» سيكون لتعليم الأهالي -وأقصد بالتعليم 
الابتدائي» تعليم عامة الشعب- هذه الفعالية في تقليص 
المسافة» وجعلهم يحيون بالمفاهيم نفسهاء وتعويدهم 
على اعتبار أنفسهم أعضاءً من العائلة الإنسانية نفسهاء 
والأمة نفسهاء والتعامل مع ذواتهم وفقا لذلك». لأجل 
هذاء على أطفال الأهالي أنْ يَتَلَمُوا تعليم الفرنسيين 
المبتغان شب»227. أغية النظلن قفني النثل الإدماحية: 
الجمهورية؛ المحدّدة لوظيفة المدرسة الابتدائية» مع 
بداية القرن» بسبب تقدّم التشارك 3550012610: ولكنْ 
أيضاء للخوف من رؤية السلاح ينقلب ضدّ مستعمليه. 
والأوروبيين وقد أصبحوا مرهقين» بسكان أهالي أكثر 
تشبعا بالقيم الجمهورية مِنْ أنْ يقبلوا مبادئ النظام 
الاستدماري. كان الرأي الكولونيالي» إضافة إلى ذلك» 


,1010665 065 8أ03لام نهأأعنانأوطصا"! اناة 0005) "اناع56021 بال 016مم2] 0 
.8 ,.0أ6أ 03205 0116 .1892 2315 18 01 563066 313 50 م علاعمصة 
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الأزدست اكذى دن ختاك : الكقنداذ لتقي وما هذا مهدا 
"التعليم الابتدائي على الطريقة الفرنسية» المقدّم أساسا 
من مدرّسين قادمين من فرنسا ضمن التقاليد 
الجمهورية الداعية للمساواة والإدماج". في سنة 
7؛» من بين 392 مدرّسا ومدرّسة بالمدارس 
الأهلية للجزائرء كان 77 فقط منحدرين من 
المستدمّرة؛ بينما كانت النسبة معكوسة في المدارس 
الابتدائية المخصّصة للأوروبيين. 


شهدت المدرسة:؛ مع تطور السياسات 
الاستدمارية والمُثل المُلُْهمة لهاء بعضّ التعديل في 
شكلها وأهدافها. «على فرنسا القومية» التي أصبح العلمُ 
فعلّها الوطني الوحيد منذ الآن» أنْ ترفع بنفسها مِثَالَ 
الإنسانيات الدنياء التي تولّت هي قيادتها وحمايتها. 
ولكنْء على هذه الحماسة السخية أنْ لا تُنْسِيّنا الواقع. 
لِنْحْسِنْ عملية التناسب بين الثقافة وبين قدرات 
تلاميذنا»*”. بعد الاستقلالية المالية ورحيل رئيس 


3 ,|| ممه ..1أ© .مه ,ناج أء ععأملزعاا مول 016 لإمأووعا/( 223 
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الجامعة جونمار 76311712116» وتعديل السياسة 
الكولونيالية ضمن منظور أقل إدماجاء لم تعد مدرسة 
الأهالي تستهدف الثقافة العامة على الطريقة الفرنسية 
وإنما بالأحرىء التكوين التقني. وكُيّفت المدارس 
الريفية مع الأهالي» رغم أنّ القطيعة لم تكنْ تامة مع 
المدارس الكلاسيكية. بالمجمل» كانت تحتوي تعليما 
قاعدياء ضاف إليه تقنيات زراعية وحرفية ومفاهيم 
في الصحة. في سنوات العشرينيات» وبعد الفشفل 
المطبوخ ل "المدارس_الأكواخ" 15ط11امع-و16مع6): 
وجدت السلطات طريقا وسيطا عبر تربية عامة مكيّفة. 
يقدمها مُدَرّسون تلّقوا تكوينا خاصا. في النهاية» ورغم 
تطوّر السياسة المدرسية الفرنسية» فقد ظلت التربية 
كن اناشه حدم وجي العو ترج فى 
النسياسنة التقافكلفرنكا الانتدما ري 
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4. تكوين أساتذة فرنسيين وأهالي. 

كان المُدَرّس جزءً من كيان النخبة في السياسة 
الثقافية المدرسية. لأجل هذا كان يتلقى تعليما خاصاء 
متكيّها مع تربية الأهالي. وكان ثقله عظيما لدى 
السلطات العمومية على قدر محبته واحترامه» حتى 
داخل الأعماق البعيدة للجزائر. كان موضع ثقة 
ويحظى بالإنصات له. لأنه لم يكن أستاذ مدرسة 
فحسبء وإنما بنَاء» ونجّاراء وطبيبا-ممرّضاء وبيطارا 
وبستانيا أيضا. كان يُعَلَّم القراءة والكتابة والحساب. 
يُقَدّمِ دروسا في الأخلاق والتاريخ والجغرافيا والتعليم 
المدني. كان يُدَرّس كذلك الصحة والزراعة؛ وكان» في 
الغالب» سكرتيرا بالبلدية وكاتبا عاما. وكانت دار 
مصطفى للمعلمينء التي قلت إلى بوزريعة سنة 
8 »؛ مشتلة هؤلاء المدرّسين الكولونياليين. وقد 
أنشئت دُورٌ أخرى فيما بعد بقسنطينة ووهران؛ وكان 
هناك 8 منها في سنة 1959. 
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كان يوجد منذ ١1891‏ «فرع أهلي» تحوّل لاحقا 
تعليم الآاهالي»: كان مدرسو الحاضرة الفرنسية يتلقون 
بها تكوينا مكمّلا لمدة سنة متكيّفا مع ظروف البلد. كَوّن 
٠. ٠. 50 9 58 27 5 5 4.‏ 
قبائليون”؛ بين سنة 1883 و1924» تاريخ انصهار 
٠. ٍِ ُ ٠‏ 1 سََ <ُ 3 5 
بإمكانه أنْ ينقل أحسن منهمء: هذا الحب للوطن الجديد 
ولحضارته إلى الشباب الأهاليء الذين يُمَتثلون الدليل 
الحيّ على تكيّف ناجح. يتحدث الأستاذ إيبازيزن ** 
10 مككاتب ومحامي مستشار للاتحاد الفرنسي 
* لم يكن كثير من هؤلاء المدرّسين القبائليين مدركين للسياسة الثقافية الفرنسية» وتاريخ بلاد القبائل في 
الجهاد الثقافي والعسكري ضد الاستدمار الفرنسي حافل بالبطولات الخالدة. 
:** ولد في 17 ماي 1897 بآيت الأربعاء (بني ينّي) وتوفي بباريس في 10 نوفمبر1980. كان آخر منصب 
الدولة الفرنسية (1958-1953). 
ع0 6070 عا ناه ,(أعناوا/اا'وعء86 ع0 0771م 16 ,(لاععهااع8-مأأواونظ) لاع 2 اهمها 
.6 (النا'0 16513/716/11 © أه ,197/9 ,ع0مهم6 عاطق! ها ر5ؤئوط ,كوه عاالام 
,4153105 ,05ت .لممصفط غمغ ا ع0 عموأغط .عناو ]امم أ© اعدا امد أ2١16ا/‏ 
.1284 
أعلن أوغسطين بلقاسم إيبازيزن أنه اختار لنفسه اسم أوغسطين المسيحي وألّف سيرة ذاتية برّر فيها لماذا 


بدّلَ اسمه ودينه رغم أنه من عائلة إسلامية معروفة. أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 
6 ؛ 186/8 . طبعة البصائر 2009.) 
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وأوّل جزائري في مجلس الدولة) عن أبيه؛» الذي كان 
تحديدا أول طالب_-أستاذء قبائلي» بالمدرسة الفرنسية 
الأولى لبلاد القبائل: «ما كان يُدَرّسُّهء تَمَذّل أوَّلا في 
فرنساء وإجمالاء لم يَحْدتْ التوعُّل إلا لاحقا. فقد تملّكَهُ 
حب رأسمال فرنسا الثقافي» وقُوَّتِها المادية» وإشعاعها 
الفكريء وهو في ريعان شبابه» مقارنةً مع بلاد القبائل 
الفقيرة والشاحبة والجاهلة. كان يتمثَلّها ويشعر بها في 
أعماق نفسه. كان يراها مثالية عبر أساتذته الأوائل 
وتعليمهم له [....]2214. وكدليل على الأهمية الممنوحة 
من السلطات العمومية للمدررّسين سيماء المدرّسين 
الأهالي» سنحتفظ بالسفر إلى باريس الذي أهدته 
الحكومة العامة للفوج الأول من المدرّسين الأهالي في 
9 »؛ سنة المعرض العالميء التي عادوا منها جميعا 
«وبرج إيفل في جيوبهم» منبهرين» مسحورين إلى 
الأبد»»» كما كانوا يقولون هُمْ أنفسهه”2. 

ممه ند م مق و ان عم و16 6 عأعان 52 ذمول 016 224 


.2 ,21514و 1/عن61' ا ,"عممع/ 0ه -مع- لازم 8 1992 
.2 ,.لأطأ ومو 6ازن 225 
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5. اختيار نخبة: منح التعليم الثانوي. 

كان النظام المدرسي يُهِيِّئْ لصناعة نخبة مغرّبة: 
تكون «وسيطا ثقافيا وسياسيا»5” لدى السلطات 
الكولونيالية» ونُْسَاهِمُ عَبْرَ حركة عميقة داخل مجتمع 
تقليدي» في بسط الرضى بالوجود الفرنسي وتّشر قيّمِه. 
كُوّنت هذه النخبة» القبائلية أساساء في غالبيتها ضمن 
الشعب «المتوسّطة» الفرنكفونية أو مزدوجة اللغة؛ 
وفي معظم الأحيان بفضل مِتَح تُقَدّمها السلطات 
العمومية التي وجدت في ذلكء أكثرَ الوسائل فعالية 
لانتقاء الأهالي المراد وص ولهم إلى قمة الهرم 
الاجتماعي. وكان مرسومٌ صادر سنة 1886» يُمَكّن 
فعلا السلطات العمومية من تجاوز شروط الاستحقاق 
الأكاديمي والضرورة المالية» للموافقة بلا امتحان 
«على عائلات قدّمت خدمات مُنَوّه بها لفرنسا». عشية 
الحرب العالمية الأولى» كان الحاصلون المئة والخمسة 
والعشرون على مِنَّح الثانويات» أبناءً لأغوات أو فيادٍ. 


5 وها أء 6أأواع/اأطمنا"! اناد أ2553] ,أعماع2كا| موعل أع 0م 6|135 عنالأصاممطه0 226 
7 .197/8 ,5كالان بل .لع روموط رعلؤغوام مع 


2134 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


"رُفْعَ القرضْ الموجّه إلى ميزانية الشؤون الأهلية 
والمخصّص لمنح التعليم الثانوي» بشكل كبيرء من سنة 
4 إلى سنة 1914: بهدف تقوية «برجوازية 
محافظة» تحت حكم جونار (227")1911-1903. 
ساهمت المنح بعد الحرب في مكافأة كل المساعدين 
الأهالي الموالين: باشاغات؛ وأغواتء وقفيادء 
وعسكريين» ورجالا القتضاء وللشعائر 


الإسلامية».ومترجمين» ومدرّسين» ومساعدين طبيين. 


2 ,نأأه .مه رةااأيمعم 227 
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د. التعليم العالي. 

في سنة 1879» أنشأت فرنسا بالجزائر مدارس 
عليا للحقوق والآداب والعلوم. إنَّ تشييد مدارس لا 
تمنح شهادة الدولة التي تُقَدّمُها الكُلّيَاتء كان يستجيب 
رسميا لحاجات خاصة بالجزائر. ولكن يبدو أنَّ لهذا 
القرار محفزات سياسيةً على وجه التحديد. وحسب 
ج.ك.فاتان 170)1» فقد "كانت تختفي وراء الخطاب 
الرسميء بلا شكء رغبة الجامعيين والسياسيين 
بفرنساء ليس فقط في عدم استعجال أيّ شيء»ء وإنما في 
كقكت | المؤناقفنة لتك وغ هده كلق انعقاذلدةالتعلقه 
العالي الجزائري"75. وطيلة عشرين سنة مضتء 
ظلت طلبات متكررة» حبرا على ورق «دفنتها مكاتب 
باريس» المنشغلة بتفادي انفكاك الجزائر شيئا فشيئا. 
بإجبارنا للشباب الراغبين في مواصلة تعليمهم العاليء 
على الالتحاق بفرنساء كنا شبه متأكدين من ضّمَّهم إلى 
صف القضية. "كانت الحكومة نفسها حذرة من 


.5 ,نأك .عها ," ...عمردتامعاع" .منكو/١‏ قم 


236 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


الاستيطان البشريء هذه الإيديولوجية التي كانت 
تزدهر بالأرض الجزائرية تاركة وراءها شعارات 
انفصالية. كان الرابط المثْبّت بين الجامعات الفرنسية 
ومدارس الجزائرء مِثْل إبقاء التحكم المباشر للوزير 
الفرنسيء يُشكّل ضمانة قوية على عدم حصول أي 
شيء دون موافقته"””. وقد تأخر في الوقت نفسه. 
إنشاءٌ التعليم العالي بالجزائرء بسبب الإرادة السيئة 
للمستدمرين 001025. الذين لم يكونوا يُحبّذون نصضصب 
الحاضرة الفرنسية لجهاز إيديولوجي رقابي على 


الأرض الجزائرية. 


228 |0016 5 
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ه . الجامعة والبحث: الأسس الإيديولوجية 
للحضور الفرنسي. 

1. الجامعة,» «جهاز إيديولوجي للتحكم». 

لم يكن تنظيم التعليم العالي» كما سنرىء غريبا 
عن إرادة حكومية تتوخى تحويله إلى ملحق سياسي 
وإيديولوجي. في هذه الفترة» كانت فرنسا قد بدأت 
تنظر على نحو مغاير للتعليم العالي» الموصول منذئد: 
بالبحث الذي كانت تشجّعه مختارة داخل هيئة الأساتذة. 
ولأنَّ هذا البحث الجامعيء؛ كان مُنْتَجا ضمن سياق 
سوسيو-ثقافي ومؤسّسي محدّدء فقد كان متشبّعا كثيرا 
بالإيديولوجية المهيمنة المحدّدة له جزئيا على الأقل. إذ 
فرضت السلطة خَطًا توجيهيا على الباحثين. وعلينا أنْ 
لا ننسىء أنّ التعليم العالي كان تحت مظلة وزارة 
التربية الوطنية» التي كانت تختار المحاضرات وتعيّن 
الأساتذة وتقدّم القروض. باختصارء بقيت الدولةٌ المدبّرَ 


الأكبرّء وكان يبدو عاديا أنْ لا تشجّع إنتاجَ علم قذ لا 
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يخدم مصالحها. "فقد دُعيَ أوغسطين برنار 
60 اوناع تار أستاذ بالسوربون والممثّلء 
نوعا ماء ل «مدرسة الجزائر» أو روحها في تلك 
المواقع (وهو جغرافيٌ كذلك). إلى المحافظة على 
النظام عبر رسالة»؛ لأنه ذَكَرَ إحصائيات غير مطابقة 
لإحصائيات الحكومة العامة"230. يمكننا أنْ نقول : إِنَّ 
البحث كان محدّدا بإطار مُوجِّهِ لاختيار الموضوعات؛ 
بل للمعنى الواجب إعطاؤه للنتائج» أحيانا. كان التعليم 
العالي «جهازا إيديولوجيا للتحكم»!*7 تستعمله 
الإيديولوجية المهيمنة لنقل "افتراضاتها الأولية", 
وشرعية قوتهاء وأمنها الخاص بها واس تحقاقها 
لذلك"232, 


أدرك جزةٌ من الأقدام السوداء جيدا هذه الإرادة: 

في الهيمنة سياسيا على الحياة الثقافية والإنتاج الفكري. 
الذي كانت كررق أنَ من غير العادي «تجاهلٌ المداخل 
001لا أامم عأرؤواك"'ا .ملثة/١‏ 20 


2 ,نأك .عها ," ...عمردتامعاع" .مكو/١‏ انه 
.0 ...علا أامم عؤواك"'ا ١/50.‏ 222 
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والمخارجء تحديدا»*2. بصدمة هذا الجزء من " نجاح 
أساتذة في الدخول إلى الحكومة العامة» أو مِنَّ التَوَحّه 
مباشرة إلى المكاتب الباريسية"24, فقد عارض إذن؛ 
تطوير هذه الجامعة التي "كان أساتذتها المعيّنين من 
الوزارة» مستعدّين لنشر إيديولوجيات موافقة للموضة 
داخل النوادي الباريسية"”22. كان ينتقد بحيوية هذه 
اليعقوبية التي عجزت مؤسسة البعثات عن تلطيفهاء 
بحكم أنَّ باريس تحافظ على مراقبة التعليم العام 
المنفلت من التحكم العسكري. مع أنّ الجامعيين 
المنحدرين من النظام الكولونيالي (أي أولئك المولودين 
بالجزائر)» كانوا قد توصلوا إلى النتائج نفسهاء دون 
قصد وبوساطة مقاربة مختلفة: 
يدفعهم تبشيرُهم بالحضارة: وإيمائهم 
بالمساواة الجمهورية» إلى إدراك العلاقات 
بين الإثنيات؛ أو بين الجماعاتء أو بين 
.174 ,نأأه .عه ," ...عمد تامعاع" .ملأو ذقه 


174 0ط 234 
174 1ط 235 
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[...] بالعمل على جَرّدِ «المناطق المتخلفة» 
وتفسير حالتها |...] هم يعتقدون خدمة 
قضية نبيلة. [...]ولكنَهم في الأفعال؛ 
يُدعٌمون لا شعوريا مشروع خلخلة البنى 
الثقافية المباشر على المستوى نفسه» رفقة 
الت كبك الاق ادي والتة جد الاجحتماعب 236 
وهكذاء "أصبح تنظيم تعليم عال للآداب تجربة 
كانت فرنسا أول من استفاد منها"237, بطريقة أو 
بأخرى. بشكل مباشر أو غير مباشر. ورغمء احتشام 
الإصلاحات المنجّزة؛ كان البعض قد فهم سلفا الأهمية 
السياسية» وكذا الثقافية لبنى كهذه في المستدمّرة 
الجزائرية. في سنة 1909» أصبحت المدارسُ كليات» 


وبهذا عرّزت موقعها « كمُنَاوب في المسار الثقافي 


.6م ,.أأء.مه ,صتأو/ا أء 5هعن ]| 236 
.5 ,نأك .عو! , #عبالوع 237 
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القيادي»25 : "عندما أعقب روح الغزوء الغزرٌ عبر 
الروح؛ وما كان ذيلا فَحَسْب لآلية للهيمنة.. أصبح 
مَنْجَمَها فجأة"7-. 

2. أفريقيا اللاتينية. 

في هذه الفترة» ظل الموضوع الرئيسي المفضّل» 
بلا شكء لدى النخبة المثقفة» هو بعث أفريقيا اللاتينية 
عبر علم الآثار ودراسة النقوش والتاريخ. كان هذا 
الولَّهُ مُدعَمَا ومَرْعيًا مباشرة من السلطات العمومية. 
التي أوكلتٌ انطلاقا من سنوات 1880 "تنظيمٌَ [...]؛ 
البحث؛ وحفظ الوثائق الأثرية واستكشافها"77” إلى 
مدرسة العاصمة» ثم إلى كُلّيَتها اللّتين استعملتهما قاعدةً 
لإعادة إدماج الجزائر في ماض أوروبيٌ. وهكذاء 
"واصل تأريخ جامعي تقليدي بالجزائر»» وريث مباشر 
للتأريخ الفرنسيء بحنًا هامشيًا جدا في الظاهرء ولكنّه 


جوهري في أهدافه. كانت تسعى لاسترجاع جزائر 


2 ...عمة ناماع" .منأو/١‏ 235 
,161-12.مم .0 زط| 239 
9 ,نأأه .عوا , معنالوع 240 
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الماضي البعيد. جزائر ما قبل سنة 1830» وإعادة 
إدراجها ضمن تطور ماء بتقريبها تدريجيا إلى 
فرنسا"7”. لقد كانت نظرية أفريقيا اللاتينيةء موضوعً 
كلقا الآثار تددو و انا ضنانا» تسد اشنته» وها 
يعضت مونلل بالاطتائن الأقدينة و المتا كف و كقيت 
التاريخ. ولإتمام هذا الإنجازء كان يجبء وبأقصى ما 
يمكنء تعزيز الانطباع بلا تاريخية» جزائر عربية- 
إسلامية متحجّرة داخل ركود معاد للتقدم. كان 
الفرنسيون يُلخون على اللآوجود التاريخي لكينونة 
ثقافية وسياسية جزائرية سابقة للغزوء مستغلّين في 
هذاء غيابت آثار مكتوبة عن ماض «وطني». لم يزده 
نقصّ الانسجام العربي-الإسلامي ووضعف الوعي 
الوحدوي”». المميّزان للجزائرء إلا تأكيدا. بإثبات 
السلطات العمومية لاهتمامها الموجّه إلى تاريخ 
الجزائر القديم» استمرت في دعم مختلف أطر البحث, 


.0.25-26م.. .عناولأأامم عأمفواظ"ا ١/505.‏ 241 
* أنظر هامشنا ص 34. 
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في سنة 1926» حصل رئيس الجمعية التاريخية 
الجزائرية (د.لوسياني 111301» المدير السابق 
للشؤون الأهلية) على مساعدة من حكومة فيوليت 
العامة لأجل دعم هذه المؤسسة. 

وينبع هذا الاهتمام المؤكّد مجدّداء لأفريقيا 
الرومانية» من واقع أنَّ فرنسا كانت تجد دائما في نتائج 
بحثها العنصر المشرعنء الذي لا يمكنها الاستغناء 
عنه؛ ولكنّها رأت فيه أيضاء عنصرا ممتازا لإدماج 
مختلف السكان الأوروبيين المعَمّرين للجزائر. مكّن 
علمُ الآثار اللاتيني السلطات» من العثور على عَرْضٍ 
لمظاهر العداء التي كانت تُشئّت المجموعة الأوروبية 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كانت 
النتائج السياسية لهذا المشروع الثقافي بديهية» مرة 
أخرى. كان الانشقاق الداخلي للمجموعة الأوروبية: 
يمنّل خطرا كبيرا محدثا لاضطرابات ومربكا للديمومة 
السياسية. ولعلاج ذلك 
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هناك مشروع [...] عليه أن يسهّل 
الانصهار بين جميع الإسهامات القادمة من 
المتوسط الغربيء الفرنسي والإيطالي 
والإسباني. وجاء بعث ثقافة لاتينية بهذا 
الصدد لإعادة الرباط [...] معالغزاة 
الرومان, المقلّدين رتبة الغزاة النموذجيين. 
كدق اسل مخطدمل الفضمث التذكاويدة 
الفنيفة):ؤ إعتلاة كو 'امبنة النقوةن اللأفيفية 
وفتح حملات التنقيب» يعني إعادة الانتماء 
اللاتيني الأصلي لأفريقيا الشمالية. كان 
يعني على وجه الخصوص تقديم سلالة» أو 
شجرة نسبء للبوتقة الجزائرية» واستبدال 
سلف أسطوري مشترك بالأسلاف 
الحقيقيين للوطنيات المختلفة [...]12-. 
تُوَكٌد مُدَكّرة داخلية من الحاكم العام مؤرّخة في 6 
جانفي 1924» مخصّصة لعلم الآثارء أهمية الآثار 
39 ,لط | 242 


215 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


القديمة والفنون الجميلة. «تشهد جميع الآثار القديمة 
المنثورة على التراب الجزائريء والكثيرة على الحدود 
التونسية خصوصاء على الدور المهم الذي لعبته أفريقيا 
في العصور القديمة (...). انشغلت الإدارةٌ الجزائرية 
دائما باستخراج هذه البقايا من الحضارات القديمة: 
والحفاظ على ذكريات الماضي»22. والأمثلة 
الموضّحة لهذا الاهتمام عديدة. ففي سنة 1927» مثلاء 
أوصى الحاكمٌ العام مدير الآثار القديمة الجزائرية» ب 
م. باسمار 2355611210 الذي كان يباشر دراسة عن 
تطور الإنسان في الحوض المتوسط. تحصّل هذا 
الأخير من الحكومة العامة بالجزائر على تسهيلات 
متعدّدة» سِيّما تخفيضات مهمة في سعر التنقلات ودعم 
ب 10000 فرنك*”. إِنّ هذا السخاء الحكومي مفهوم: 
إذا علمنا أنّ شرط السلطات تَمَقّلَ في "بقاء اكتشافات 
م.باسمار إِنْ حقق شيئا منهاء ملكا للحكومة العامة 

56 ,لم0 خله 


لال أ مأط2© .66/4 .(1875-1928) 01065 1مأقأط قاع انمه اط .5/1 56 ,الامم0 244 
7 نأعاناغ1 26 .2029110 لاصسمعع خا -|2)غمغن الاعماع/1ل001 
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بالجزائر"””. هو يُوضّح الإرادة في الاستيلاء على 
الموروث الأشري. ضف إلى هذاء أن تقنين مجال 
النْصُب التذكارية التاريخية بالجزائر كان محل جميع 
الاهتمامات. وقد ضمنت حمايتها بمرسوم سنة 
5 ويُلاحَظ المشاركة المهمة أكثشر فأكثر 
للسلطات السياسية (حاكم عام» وزراء باريسيين) في 
مجال النصّب التذكارية والآثار القديمة. كثيرٌ من 
القرارات اُخذت بواسطتهم أو بموافقتهم, الأمر الذي 
يبرهن على الأهمية التي يولونها لهذه المسائل. 


بباريسء إضافة إلى هذاء كان يُشَجّع بكل سرور 
هذا الاكتشاف الجديد لأفريقيا اللاتينية. ولحظة الذكرى 


السياسية. على العكس من ذلكء كانت أحد العناصر 


الجوهرية للسياسة الثقافية لفرنسا بالجزائر» وأكثر من 


نال أعمأطج© .66/8 .(1875-1928) 65لال 01 أ5أط كأطعمانادواا .5/1 56 ,الامم0 245 
.8 عط ماع/01 23 .00 
6 تمتلك الإدارة بهذا الشأن إجراءيْن رئيسيّن: تصنيفها ضمن النصّب التاريخية ومصادرة الملكية لأجل 
المنفعة العامة. والحاكم العام هو الذي يعلن التصنيف «بعد رأي لجنة النصّب التاريخية المستقرة بباريس». 
فيما يخص الجانب الإداري» سنحتفظ بإنشاء مصلحة النصّب التاريخية سنة 1880. ورغم ارتباط كبير 
المهندسين والمهندسين العاديين الثلاث؛ الذين تتكون منهم المصلحة» بالحكومة العامة سنة 1898» فهم 
«يُعيّنون من وزير التربية الوطنية ويوضعون في خدمة الحكومة العامة». ومديرية الآثار القديمة هي التي 
«تسيّر الجزء العلمي من التنقيبات»» يعيّن مدبرها من الحاكم العام. 
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أي وقت مضى. حَجَّرَّت المتاحفٌ الكبرى المنشأة 
بالجزائرء في هذه المناسبة»؛ مكانا مهما ل «آثار 
ماضيناء وبقايا الهيمنة الرومانية» التي ثُمَنْلُ بعض 
الشيء ألقابت شرفنا»”*”. وافقت الحكومة العامة على 
دعم ب5000 فرنك لإدارة الآثار القديمة للمشاركة في 
مؤتمر دولي لعلم الآثار سنة 1929» محدّدةً أنَّ : " 
المرجُوّ هو أنْ يشارك ممثّْلٌ في مؤتمر برشلونة 
ويُعَرّف علماء الآثار الحاضرين مجتمعينء ببرنامج 
الذكرى المئوية» بهدف التحضير لإنجاحه"5”. في 
السنة اللاحقة» منحت المحافظة العامة للذكرى المئوية 
دعما ب 100000 فرنك لجامعة الجزائر لأجل تنظيم 
مؤتمر للجمعيات العلمية”7”. ساهمت إعادة التأكيد على 
انتماء لاتيني أصليء بشكل ضمني وفعالء في الكفاح 
الثقافي ضد الهوية العربية الإسلامية؛ التي كان على 


.35 -كاناة8ع©5 0065 عن ألااع5 عا انا5 016ل8 .5/1 40 ,الاالمن 
بع واظ"! عل علأومعامعه باك 0606121 553191 أمامطه© .5/51 64 ,الاممن 247 
.]مع نال عالاناعه' ا 
أ اناعأ اما ,664 .(1875-1928) 65لا 01أةأط 76015 اناطها/! .5/1 56 ,01/1م0 245 
.9 أناوم 21 ع1 أعوام ,315-لاناهءع8 
عا اع أقصمهال! نة عأ ومعامعه بل 60621و 5521191 أماداه© ع٠‏ .5/62 64 ,الاممن 245 
.0 عاطتاع/امط 12 ,أعوام عواخ'0 6أمغ30206'! ع0 الاعامع! 
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فرنسا كما رأينا في مقدمة هذا الجزء الثاني؛ أن 
تراعيّها من وجوه أخرىء بالنظر إلى التوجه الجديد ل 
«السياسة الأهلية». 

نتفهّم» إلى أي حذّ كانت فرنسة الجزائر مشروعا 
معفّداء تطلّب جهودا ثابتة في المجالات الثقافية 
على السلطات العمومية أنْ تبرهن على دهائهاء إنْ هي 
أرادت الخروج منتصرة من هذا التدافع الثقافي. في 
مجال الثقافة» يعون الإلزام نادر الفعالية من حيث 
| 3 1ه ) | لطات العمومية أ ١‏ 32 10 
بهذا الصددء لتجذير فكرة معيّنة عن فرنساء ونقلٍ 
جنال تقاء انه هل القعاوزن التخصيصية :ولحي عانن 
مستوى اللاشعور والعقل لإتمام إنجاز سحريء أي 
القيام بدعاية ماهرة في خدمة الديمومة الفرنسية على 
التراب الجزائري. 
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الفصل السادس 
الفنون والثقافة 
أ. الفنون الجميلة والرسم. 
1. السياسة الفنية إلى غاية منعطف القرن. 
استُغمل الفن أداةء منذ قيام الجمهورية. وكانت 
السياسة الفنية للدولة (دعم الفنانين» تجارة الفن» 
المعارضء حفظ التراث إلخ.) تتقرّر بالبرلمان 
والوزارات؛ وَعَدَتْ إذن» إلى حدٌّ بعيد تابعة للتوجُّه 
العام للسياسة. ولكنّها كانت تَتَعَرَض لتأثيرات متعددة 
من رجال السياسة أو جماعات الضغط. وكان الحزبٌ 
الكولونيالي» في هذا الصددء بموقعه المهيمن داخل 
أجهزة الدولة» هو المحدَّدُ المركزيّ للسياسة السياسة 
الثقافية الفرنسية بالجزائرء سِيّما في المجال الفني. 
تحت وزارات جول فيري ع5 10165 وجورج 
ليف وعنعتزه.1 ومعع06017.: وكلاهما عضوان في 
الحزب الكولونيالي» مُوّلتْ ست أعمال ثم إثنا عشر 
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عملا. وفي نهاية القرن التاسع عشرء ضاعفت الدولة: 
مثلاء طلبياتها للأعمال الفنية الممجّدة للفخر الوطني 
(الفرنسي)» سِيّما عبر الانتصارات العسكرية. وقد خُلَّد 
في لوحاتء وتماثيل نصفية ومكتملة» كثيرٌ من كبار 
رجال السياسة أو الجيش» وأحداث مجيدةٌ للتاريخ 
الكولونيالي» بطلب من السلطات العمومية لتزيين 
البنايات الرسمية للمستدمّرة. 
ويمكن أنْ يكون للطلبيات الفنية للدولة» بُعْدٌ 
تاريخئٌّ وآنئ في الوقت نفسه كذلك. تُذَكّر 
التماثيل النصفية لشخص يُذدْعى فيذارب 
أو الكاردينال لافيجريء 
بالصور الكبيرة بداية التوسّع الكولونيالي 
في حكم الجمهورية الثالثة. وهكذاء أدرج 
التاريخ في الحاضر. بيد أنّ الحاضر 
الكولونيالي هو محل طلبيات للدولة [...] 
ويلتحق الرسم هنا بالأدب الكولونيالي» في 
الوصف البطولي لحركة الرجال في 


231 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


الإمبراطورية الكولونيالية. هذا هو بعث 

الجيش والأمة. سواء عبر الرجال العظماء 

أو الأحداث العظيمة» فإنّ هذه الأنماط من 

الحالوع اك سانا نكينة و المعامين :: تحيل 

التاريخ الكولونيالي حاضرا للجمهور 

وتتوافق مع قيم أخلاقية تُقَوّي سلطة 

الدولة250, 

2. جونار وتطوير مدرسة شمال-أفريقية 

شهدت الفنون الجميلة في مجموعهاء ثورةً غير 
مسبوقة مع منعطف القرن. وبمبادرة من السلطات 
العمومية» وُضعت سياسةٌ ثقافية مكثّفة موضع التنفيذ. 
ولن يتوقف رجال الدولة بالحاضرة الفرنسية» كما هو 
حال الموظّفين الكولونياليين» عبر خطاباتهم أو 
أفعالهم» عن برهنة أنَّ الأهمية السياسية للفنون الجميلة 
لن تزداد إلا قوة» وأنّ الفوائد المستخرجة من استغلالها 
كانت عظيمة. مع منعطف القرن» ومع تطور الذهنيات 

.0.4 ,.أأه .مه ,3م303 ] 250 
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والفلسفة الكولونيالية» ومع تأكيد مبادئ سياسة التشارك 
تعدّل الموقف إزاء الأهالي» وقد برز هؤلاء مجدّداء 
باعتبارهم كيانًا ثقافيا كامل العضوية. لن نحاول بعد 
ذلك. إدماجهم بعنف». وإنما إقناعهم» وضمن هذا 
المنظورء كان من الضروري إبداء علامات على النية 
الحسنة» وصيانة استعداداتهم الثقافية والدينية» بتهيئة 
مكان لثقافتهم في مختلف المجالات الفنية» أو أحسن 
من ذلك؛ بتقبل بعض ممثليهم في الدائرة النخبوية جداء 
للفنانئين كاملي العضوية. 

وقد اشتهرت بعضُ شخصيات المقام الأوّل في 
تاريخ الحركة» وهم رجال سياسة بالحاضرة الفرنسية 
أو بالجزائرء وأعضاء في الحزب الكولونيالي 
وفنّانون. وإذا كان ثمة رجل ميّز هذه المرحلة ببصمة 
لا تنمحي؛ فهو حقا الحاكم جونار. وقد جعلت منه 
حركته في جميع المجالات المتعلقة بالفنون» دون 
قصدء الأداة الأقوىء» التي يمكن للحاضرة الفرنسية أَنْ 
تعثر عليها في مجال السياسة الثقافية. وكان هذا 


223 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


الهاوي الكبير للفن» مقرّبا من الأهالي ومشهورا بينهم 
كذلك. ولم يكتف ذاك الذي كان البعض يلقبه ب 
«العربي» ببعث الحرف الأهلية» بل لم يتوقف عن 
تطوير عناصر ثقافية للتقريب بين الأوروبيين 
والأهالي. وكان هذا الطموح يمر عبر إنشاء تيار فني 
«جزائري» في الهندسة المعمارية والرسمء مثلما هو 
الحال في الأدب» وتَعَهُّد نشاط مكنّف في جميع 
المجالات ذات العلاقة. لقد كانت الحاضرة الفرنسية 
هي المقصودة ابتداءً» ولكن بعد فترة قصيرة؛ وعبر 
رسامين جزائريين جددء وتثمين أعمالهم بالجزائرء 
كان الأمل هو ملامسة سكان المستدمّرة. نَقَلَ الرسمٌ 
(البنايات العمومية والمعارض..) رسالةً» كان بعض 
المثقفين المسلمين مهيئين لتقبلهاء حتى وإن لم يكونوا 
هم المستهدف الوحيد منها. وهكذاء لم يكن ممكنا أنْ 
فقن فقول «مسلمة قنئة: فيل عكيانية الشاط تقاف 
كهذا"2”1» وبهذا المعنى يمكننا أن نُقَكّر في أنَّ كل ما 


,.أأه.مه ,لوطه 251١‏ 
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شرع فيه كانت له نتائج مفيدة لفرنساء من وجهة نظر 
هؤلاء الأهالي. 
3. المدرسة الشمال-أفريقية باعتبارها دعائية 


سياسيه 


مَنَحَ المعرض الكولونيالي لسنة 1906 "إشارة 
لانطلاق دعاية فنية بالجزائر"؛ ما دامت السلطات 
العمومية قد قررتء بهذه المناسبة» إنشاءً مِنَحَ لسفر 
الشباب الرسّامين الذين «بإمكانهم 
إنجاز مهام وطنية»252. وسيسمح إنشاء فيلا عبد 
اللطيف* بعدا جديدا لهذه الإرادة. وقد مَوَلَنْها الحكومة 
العامة»ء ورعاها بيونس بينيديكت» رئيس جمعية 
المنح مستقبّلآً (ويبدو أن باروكان 18231106220 
الصديق الحميم لجونارء قد ساهم كذلك في إنشاء هذه 
المؤسسة). وَستُمَكٌن هذه الفيلاً الميديسية 11601015 


7101 الاطوص عا" ,ع/اضقمع032 .2 5صول 016 ,1895 ,عاو ألعم86 عوعووة | 252 
,"كا ]نام 3 1930 مع ؤذ5ألوغ عتؤواكم"! ع0 ع١‏ أودمعأمعه نال 2111 1مممة متاحامه 
,1998 315لا 0 لاة أ طو لمع وا" ا 
* أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 384/8- 388. طبعة البصائر2009. 


225 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


الجزائرية الجديدة رسامين من الحاضرة الفرنسية أن 
«يعايشوا» الجزائر طيلة عام (ثم عامين) بفضل إقامة 
مدعّمة (سكن ومنحة ب3000 فرنكا سنويا تدفعها 
الحكومة العامة بالجزائر)؛» وهذا إِنْ أمكن» لأجل؛ 
تأسيس تيار فني جديد تحت وصاية الدولة وموجّّه وفق 
وجهة نظر معينة. "وكانت هذه اللحظة من المشروع 
الكولونيالي» الملوّنة بلون الأهالي» بإدراجها الجزئي 
«للمدرسة الشمال-أفريقية في الفن الفرنسي 
المعاصر»», تهدف كذلك إلى تعزيز الضغط الثقافي 
للحاضرة الفرنسية "703 . يمكننا أن نعتبر السبعة 
والثمانين فنانا الذين تعاقبوا عليها بين 1907 و1962 
محميّين للسلطات العمومية. وقد عملوا لأجلها غالباء 
في إنجاز الدعاية» وأصبحوا سفراء للجزائرء وممثّلين 
للفن المحلي؛ وكانوا يُستدعَن غالبا لتزيين النصب 


.6 ," ...300015110106 عوموطءع" ,موااتنا0ص 253 
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الجزائرء امتداد وطنهم إلى ما وراء البحر الأبيض 
المتوسّط وعبر هيبة الفن يصنعون رجال دعاية"4. 
يستلزم الرسمٌ التذكاريٌء الذي استعملته السلطات 
العموامينة بإقواط (ااخطنوغا قوكا تسن الفتاتي اللاو اندر 
العمومية» الموجّهة ليس فقط بهاجس تأكيد المشاريع 
الفنية» وإنما باقتراح وفرض لتشكيلات الهوية 
الجزائرية"”2. كان هؤلاء الشباب الرسّامون من 
المدرسة الجزائرية (كوفي 157ج0. أسو 15اووى: 
فالييرو 02111610) يسْتَدْعوّن لتمثيل المجتمع 
التقليدي» في حين كان الرسّامون الأهالي يجدون 
صعوبة في التميّز عن هذه الدائرة المحروسة جيدا 
(ربما باستثناء معمري وبن عبورة فقط اللذين يمثلان 
حالتين خاصتين). وسيؤول هذاء نحو تأكيد الجانب 
المغالي في هذه التمثيلات للمجتمع الأصلي. "كان أسو 
مثلاء يقدّم عن موضوع الرقصء قراءة عالمية جداء 
متوافقة كلية مع المثال الإمبريالي [...] نجذ [في هذه 


.18 ,نأ .عه! بعللومة002 254 
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الرسوم] تقاليد الجماعات المختلفة» التي صنع تنؤٌُعُها 
كبرياءَ الجزائر لفترة"2565. كانت رسوماث الحركة 
الفنية الجديدة التي وُلِدت بالجزائر بداية القرن» نُصّوّر 
"مشاهد نموذجية» تستدعي المجتمع الأهلي التقليدي 
في إطار ريفي» عبر ربيع هادئ لريف مزدهرء. مع 
إنتاجه الحرّفيّ القويّ وابتهاجاته الأليفة. [...] ويحيا 
المجتمع الأهليء المنبعث عبر إشراقه الأصليء من 
جديد. جزائر جوهرية نوعا ماء ملوّحا للشهادة على 
الخلوة"257 
4. الذكرى المئوية. 
ختلال فقوة ما مسن الصوكين» تأكة التو قت 
الإرادي للسلطات العمومية في المجال الفني إلى غاية 
اختتام الاحتفالات المئوية. وشهدنا تحديدا تأسيس 
مدارس للفنون الجميلة» ومؤسسات فنية عمومية 
(متاحف. قاعات عرضء جوائز ومنح مختلفة) أو 
1 
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خاصة (قاعات عرضء ورشاتء؛ صالونات بيع). 
وكانت مذكرة داخلية للحكومة العامة مؤرّخة في 6 
جانفي 1924 تُوَكّد على أهمية الآثار القديمة والفنون 
الجميلة بالنسبة للإدارة الجزائرية:"ويَدُلٌ مجموع هذه 
المؤسسات (إعانات؛ منح؛ مدارس للفنون الجميلة؛ 
تنقييات...) على الجهد الثابت للإدارة الجزائرية 
الهادف إلى بعث التذوق للجمال بالجزائر» وتشجيع 
الدراسات الفنية واستحداثها"5””. خلال هذه الفترة» 
كان المجتمع الأهلي؛ المتطوّر سريعا والمعرّز لثقافته 
الفرنسية داخل التقاليد الجمهورية؛. يتجه نهائيا نحو 
وعي بالهوية» بإمكانه دون إبطاءٍ إعادة النظر في 
السلطة السياسية للوصيّ عليه. كانت الفنون الجميلة. 
فخر الحضارة سلاحا استغلته السلطات العمومية 
جزئيا. وعندما أبرزت الذكرى المئوية إرادتها في 
إنشاء أعمال دائمة بالجزائر» كانت تشرح بهذا الشأن 


أنّ على هذه الأعمال أنْ تمن من تقريب الحاضرة 
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الفرنسية إلى الجزائرء وتبيّن طابعهما غير القابل 
للانفصالء وتبرهن للجزائر (المسلمة أو الأوروبية 
على حد سواء) « أنّ كل واحدة تبقى كبيرة بالأخرى» 
وأنّ الاستقلال مضرٌ. لأجل هذا كان يجب بذل جهد 
خاص في مجال الفنون الجميلة. وستندرج الأعمال 
المُنجّزة ضمن هذا المنظور. 
تلك التي سِنْشِعٌ أحسن داخل هذا البلد. 
بعبقرية الوطن-الأم» حاضرة الفنون 
والحضارة هذه؛ [...] ستمنح القيمة الكاملة 
لمواردنا الاقتصادية والفنية. على ميزانية 
الاحتفال بالذكرى المئوية إذن» [...]» 
تحسين ما لم تنجزه جمعياتنا المالية» خلال 
مجهودها السنوي العظيمء في بعض 
المجالات ومنها الفن والفكر. ومن هنا جاء 
الجزائرية الشابة أنْ تتشبع بالتقاليد والفنون 
والأفكار الفرنسية. سننشئ إذن» ثلاث 
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متاحقة. :كدرئق: اله ائن. «الغاصيدة 
وقسنطينة ووهران» حيث ستْتَأمّل جنبا إلى 
جنب العَيّنات الجميلة للكنوز 

الفنية لأوروبا القديمة» في الرسم والنحت؛ 
وأجمل نتاجات فنانينا المحليين”22. 


بععواظنا عل ع لمأو معامعه باك 0606121 55191 أمادطه© .5/51 64 ,الاممن 255 
لال |060612 1552318لالاهي ,أعأعنعا/طا 05]91/6ا) 31م عأ2نمعأدع0 لال عالاناع | 
6161| ع0 الاعءغمناة اتلع5مهك نال عاطممعأانطا ,تأعأعصوطاة؟ غداوغاغما بعتأ همعامعه 

في سنة 31-1930», مُنِحَتْ قروض مهمة إلى مديرية متحف الفنون الجميلة» مخصّصة لتهيئته. 
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ب. الهندسة المعمارية والأسلوب الموريسكي 
الجديد. 


تميّزت بداية القرن العشرين» في مجال الهندسة 
والتزيين بتأكيد محاولة استشراقية تخص البنايات 
العمومية» تعكس الإرادة العمومية في التقارب الثقافي 
الفرنسي_الأهلي. وكان الحاكم جونار أحد أعمدة هذه 
الحركة. وبينما كان الفنُ الأهلي ينبعث من رماده. 
كانت البنايات الموريسكية الجديدة تتضاعف: البريد 
الكبيرء مقر ولاية العاصمةء» مقر بلدية الأبيار 
وبريدهاء فندق لاديباش الجزائرية»ء محطة قطار 
وهران» المجموع المركزي لفيليب فيل. "كانت هذه 
المرحلة» المتميّزة ببضعة إنجازات مسماة ب "إنجازات 
على أسلوب جونار" إلى الجمع بين البصمة المحلية 
والحداثة"”277. وفي مجال الهندسة المعمارية» كان عمل 
لجنة الجزائر العاصمة القديمة» فضلا عن ذلك؛ يوضّح 
تماما العناية الجديدة بالثقافة والفن الأهلييْن» المتجلية 
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بالجزائر. كانت اللجنة تتكون من موظفينء جامعيين» 
مثقفين» يتمثل إعلان مبادئهم في الحفاظ على القصبة. 
وكانوا يمتلكون لأجل هذا الهدف وسائل متنوعة 
للحركة؛ من بينها إنتاج تقارير تبلّغ السلطات العمومية 
بالنطني) المسفحفة للتضنيف» 1و تقديم .هذا المحموه 
الفقمااي لالحمووو 'العزيطن بوائلة: .مجاه راك 
زيارات» أيضا. ونسجل أخيرا نشر مقاطع تاريخية في 
مجلتها "أوراق الجزائ ر" - [0*17 21111215[ 1.65 
217 .. 

كان الفضاء العمومي وبناياته قد لعبا منذ الغزو. 
كما رأيناء دورا رمزيا مركزيا في السياسة الثقافية 
الفرنسية. هذا الدور الذي لم يتخلّف وإنما أذمج 
مكوّنات جديدة. وقبل الحرب العالمية الثانية بقليل» 
اكتسّب تحديداء دورا اجتماعيا أهمٌّ من السابق» ساعد 
في إدارة سكان أهالي عددهم في تزايدء وأكثر فأكثر. 
فقد شرعت مدينة الجزائرء مثلاء سنة 1933 في بناء 


«دار مدنية» فخمة. نوع من دور الثقافة المزوّدة 
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بمعهدٍ للموسيقى ومكتبة بلدية» مزيّنة برعاية المدرسة 
"باعتباره الجوهر العتيق للفضاء العمومي في البحر 
الأبيض المتوسئط "26 وكان يرغب في طرق كل 


العقول بصورة لا تنمحي. 
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53 الأدب. 
1. المدرسة الأوروبية بالجزائر 
6115110 . 

ع انقهاء+الغزن العيكروك ير الاردفان الذى داذة 
بالجزائر"”» مع تطور الذهنيات وولادة هوية جهوية 
متميزة جداء ظهرت إرادة تطوير تفكير علمي؛» هو 
رمز لهذه الشخصية الخاصة. أريد للأدب الجزائري: 
وليد الملحمة الكولونيالية» أن يكون أدبا يصنعه 
"جزائريون" عن الجزائرء أي أوروبيو الجزائر. كان 
الأدب هو الناطق الرئيسي باسم الحركة الجزائرية التي 
ستتميز عقب لوي برترون 261800 01115.آ 
بشخصيات مثل روبير راندون 1320211 116ءع106. 
وكانت هذه الحركة الثقافية من صْنْع جيل ولد 
بالجزائرء يُحِبٌ هذه الأرض الأفريقية ولكنْ لديه 
الإيمان بثراء القيم الغربية.كان يريد المشاركة في 


* أنظر هامشنا ص 21. 
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الإنجاز البنائي» ب«التعاون مع أهالي» مقاطعة لاتينية 
ثرية بتنوعها الثقافي ووضعيتها الخاصة. 

وسينقل أدبُ هذه المدرسة رسالةً سياسية» مع 
مجازفته بتركها تُحَدّده. أريد في المقام الأول لهذا 
الالتزام الإيديولوجيء. العفوي قبل كل شيءء ثم 
الواعي؛ أن يكون مخصّصا لحاضرة يُرْجِى إقناعها 
بضرورة الاستمرار في دعم الجزائرء و"العملء 
بالتالي عبر الحركة التقافية لصناعة مصير 
المستدمّرة"262. بيد أنّهه انكشف أنّ القيمة السياسية 
لأدب هذه المدرسة؛» تذهب أبعد من هذه الوظيفة 
الأوليّة. وبحكم أنه يستمدٌ جوهره من النظام 
الكولونيالي» فقد كان مخترقًا بواسطة قيمه الأساسية: 
وسيصبح هوء واحدا من أحسن المروّجين له. كان 
|اتفتنان ,هل ما لمدويسةة شيم افيد رطفت كنا كيين 
على ذلك كلمات روبير راندو. أحد أشهر ممثليهم 
«الفعل هو عبّْدُْ الفكر...والأدب هو دائما أداة 
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للدعاية»*7”6. وكان لوي لوكوك ومعع.آ] 01115.]آ؛ 
رئيس جمعية الكُنّاب الجزائريين» يشرح أنَّ «الكتابة 
فعل نضالي»*”” في حين أنّ صديقه. المساعد له في 
مجلة أفريقياء جون بوميي :ه201 ج:ندع1» كان يُدَكُر 
ب «وجوب» مشاركة الكاتب في الشؤون الكولونيالية. 
كان المشروع الفني للكاتب الكولونيالي إذن» مَقَوْلَبا 
وفق القضية الكولونيالية» وكان هذا الأخير ينوي فعلا 
خدمت هذه المدرسة. كذلك» بصفة مباشرة أكثر, 
السياسة الثقافية الفرنسية» وسيقول الأدب الكولونيالي؛ 
"عبر فضيلة النص السردي» بصوت مرتفع» ما كانت 
الرواية الرسمية تتفدَّنُ في إسكاته. بهذا المعنى» يبدو 
إنتاجُ هذه المدرسة بالأساس» ضمن السياق المرجعي 
لتلك الفترة» أدبا مُبَالِعَا"7” عن الخطاب الكولونيالي. 
م م ل ا 

5 0305 ,"6000231 ع0 عالأ619]]! عصن ل أمعمع الغ لطعم -عمرؤواظ'١‏ عل عأق6باودمه 
.176016...,8.111 قع6 ممم 

نأك .مه ,ألققطها هم 06 .3.م ,1924 أناهوداه! اأناز 4 م بعنا ث6 ,رومعع ا وأناه] 20 
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كان يقول ما تفكر به السلطات؛ ولا يمكنها الإفصاح 
عنه؛ أي أنّ بقاء المستدمّرة يمر عبر علاقة شبه أبوية: 
في فترة كان من الضروري ادعاء العكس رسمياء 
لِتَجَنْب التوترات. وإذا كان الأهليٌ قلي الحضور في 
هذا الأدب. فإنه لم يكن لأجل هذا محتقراء وإنما 
معتبّراء حينما كان يَقبل مبدأ التعاون» كمشارك في بناء 
جزائر فرنسية بجميع تنوعها الثقافي. يمنحنا شارل 
كورطان 0011111) 0131165): الذي كان يتموقع على 
حدود هذه الحركة؛. توضيحًا تامّا لمَا كان عليه استعمال 
الحكومة لعَمَلِ ليست هي المبادرة به وإنما كانت 
تستغله وتساعد على ازدهاره لخدمة سياستها الثقافية. 
كانت رواياته تصف العلاقة الكولونيالية باعتبارها 
«علاقة استغلالء مُعَقَلَنَةَ بوساطة خطاب عن العداء 
26 


بين الأعراق»266. كان موظظفا مقدّرًا لدى الإدارة 


الكولونيالية» وتلّقى عمله الأدبي اعترافا (الجائزة 
أطع لطع مم3١‏ عل نع أعصومطه؟ا ,متاناه© 5عاأنقط0" ,عطعصواط ؤأناها-صوعل 266 
©011١ »‏ ,0نا5ألط ,3215 .13915 8أ09أن3 مملأا 5ضول اعنطوق/ا عا ."ع اوأادهامه 


8 ع0 أع 0نمنأناؤنامط أمعل0اعء5'! ع0 عبباع؟ا ,«صملو1مم ممطعاممي مطععرطووا/ا 
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الأدبية الكبرى 1928» جائزة الحكومة العامة بالجزائر 
سنة 1929)» وحصل على الدعم الرسمي للحكومة 
العامة التي كان يُسَلُمُ لها مخطوطاته بهدف القراءة 
الأوّلية من 1929 إلى 1946 (الشؤون الأهلية). 
كل هذا الدعم وكل شهادات الرضا هذه لم 
تَكفٍِ لكي تصنعً من كورطان روائيا 
رسميا. ولكنها تمكّن من القول: لقد كان 
أحد الكُتّاب الأكثر تناغما مع الخطاب 
الداخلي للإدارة الكولونيالية العلياء مع هذا 
التفكير الداخلي الذي يتغذى منه الخطاب 
العمومي ولكنه يحجبه. ويّمئكن للخيال 
الروائي» عن وعي أو بدونه؛ أنْ يدفعه إلى 
وضح النهار. أنْ يَكُونَ هذا التفكير الداخلي 
في التحليل الأخيرء التفكيرَ المتوافقَ أكثر 
مع المصالح الكبيرة للكولونياليةء فتلك 
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بديهية يُتِيحُ تاريخ الجزائر التَحَقَقَ منها في 

كل ١‏ م 267 

كان الأدب الكولونيالي «مُْلْحَفًَا باعتباره رواية 
مختلفةً للخطاب الكولونيالي» بحيث كان "الروائيون 
الكولونياليون يعتقدون أنهم يكتبون روايات» هي في 
الواقع» من تأليف الأجهزة الإيديولوجية الكولونيالية 
التابعة للدولة بالجزائر [...] وأصبح التمثيل الأدبي 
تشكيلاً ودهاءً إيديولوجيّاء والروايةٌ الكولونيالية منبرًا 
للاستدمار الاستيطاني. وهكذاء كانت الروايات 
الكولونيالية انعكاسًا إيديولوجيًا لمجموعات الضغطء 
عِوَضًا عن «أعمال» منبثقة من أفراد معزولين"55-. 
ومن هناء ورغم أنّ الوظيفة السياسية الأصلية لأدب 
المدرسة الأوروبية بالجزائر كانت بالأحرى موجَّهة 
إلى الحاضرة الفرنسية» فقد أصبح هذا الأدبء مُكْرَهَاء 
التابع اللأإرادي لهذه الحاضرة نفسهاء والتي كان 
مؤلّفوها يَحْدّرُونها. بدفاع أدباء المدرسة الأوروبية 
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بالجزائرء عن النظام الكولونيالي وعن فكرة معينة 
للجزائر الفرنسية وعن نجاح تلك الفكرةء كانوا 
يُعَرّزون الموقف الفرنسيء وهذاء كُلّما كانوا يَضُمُون 
في صفوفهم عددًا جَيّدَا من المُعَرَّبين والقبائليّين. ومن 
خلال هذاء كان أدباء هذه المدرسة ينتظمون مع سياسة 
فرنساء من حيث أنّهم كانوا يُشكُلون قادةٌ لتوجيه الوعي 
بالخصوصية القبائلية» التي تسعى السلطة الكولونيالية 
إلى إبرازها. 

مع أنّ أدب المدرسة الأوروبية بالجزائرء هو 
الناطق بلسان نفوذ مضادء مهدّدِء قادر على تهييج 
(الموثنا فر وو نك كه بيص ناكا ذو مف بر أن يدك 
خطرا سياسياء ولم يكن خطابه مقبولا دائما بلا 
تحقط ار الفسى الللفلاف: لكر رياقت بو فك اد هحتف 
الإدارة العلياء في إبقاء عينها يقظة» وكانت هناك 
أدوات متعددة تمكّنها في كل وقتء من مراقبة: صدور 
النتاجات الأدبية ونشرها وحتى مضمونها 
الإيديولوجي. كان يمكن للحاكم العام دائماء بفضل 
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اتساع صلاحياته» أن يمرّر مقصّ الرقابة على هذا 
المؤلّف أو ذاك؛ أو يحرم من المنحة هذا الفنان أو ذاك؛ 
أو يرفض منح الجائزة الأدبية الكبرى أو الجاتزة الفنية 
الكبرى لفائز اختارته لجنة (مكوّنة أغلبيتها» وفي كل 
الأحوال» من موظّفين عيّنهم هو). 

وتوضيحًا لهذا الصراع المستتر» مع أنّه غير 
جوهري. والذي بإمكانه تلغيم العلاقات بين المدرسة 
الأوروبية بالجزائر والإدارة» يُعَدُ الجدل الدائر حول 
الجائزة الأدبية للجزائر حالة لافتة بشكل خاص. في 
سنة 1921»: أنشأت جمعية الكُتّاب الجزائريين الجائزة 
الأدبية الكبرى للجزائرء التي ردقت بدعم مقداره 
0 فرنكا من الحكومة العامة بالجزائرء التي كانت 
تنتظر بالمقابل دعاية مفيدة للجزائر. ومن جهة أخرى؛ 
كتبت الجمعية للمرشحين بهذا الشأن:«أيها السادة» لقد 


و 


مُنِحتم دعم 5000 فرنكاء هي مرصودة لكم» بهدف 
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القيام بدعاية لصالح الجزائر. وهنا إشارة جوهرية: أوَدُ 
أن أرى آثارها فورا»””-. 

ومع ذلكء بدا أنّ تسيير هذه التظاهرة قد أفلت؛ 
منذ البداية» مِنْ أيدي المبادرين بها. وقد تَسَببَت 
الانشقاقات الداخلية بالتأكيد في بعض ذلكء وبدا سريعا 
أنّ كل أعضاء الجمعية لم يكونوا مُتَفقين على أهداف 
الجائزة وأسسهاء وعلى نزاهة اللجنة وعلى الفائزين 
الواجب تكريمهم. بيد أنه» من المهمٌ أنْ نلاحظ؛ بشكل 
خاصء أنّ الحكومة العامة هي التي بدت متحكّمة في 
الجائزة الأدبية الكبرى للجزائر. وكانت تشكيلة اللجنة 
محدّدة بمرسوم من الحاكم العام (1921/11/05) 
"الذي يَنْصُ على أنَّ الواجب هو أنْ تتشكل اللجنة من 
ثلاثئة موظفين سامين» وثلاث أعضاء يعيّنهم الحاكم 
العام» وكذا أربع أعضاء من جمعية الكتّاب الجزائريين 


2 


يعيّنهم زملاؤهم وممثل لجمعية المؤلفين 
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الدراميين"”27. ونلاحظ مباشرة أنَّ اللجنة كانت تتكون 
مق خنقة مو لكين مقانان «خميية أقماع فقط» :يعت أن 
"الأغلبية كانت مكوّنة من ممثلي الإدارة العلياء أو 
شخصيات تُعَيّنها هِيَ"271. بعبارة أخرى؛ كان الحاكم 
العام يبدو بفضل قانون الأغلبية» مُوَمنَا لإمكانية 
«اختيار» الفائز أو فرض «حقه» في النقض. وقد 
تأكّدت هذه الهيمنة عبر الإلزام المفروض على اللجنة 
باقتراح الفائز المعيّن لمصادقة الحاكم العام عليه 


ويبدو هذا القرار سياسيًا للغاية: بتسخير الحكومة 
العامة لوسائل اختيار الرواية التي ستنشر على نطاق 
وأسسغ: كانك تكتان :أرننا" السووة” العوادد اتمو وو هاه 
ومُوَيّديها الإيديولوجيين؛ مُسْتَعِلَةَ الأدب لخدمة فرنسا. 
"كان لِمَنْح الجائزة» منذ البدء» أهمية رئيسية في اختيار 
الإيديولوجية المنقولة عبر العمل الأدبي وفي إشعاعه 


ع مزهنا »ارط 66300 عم أماعام نال الامأناج عناوأممةاهه" ,نولم عمووول 270 
مع1ط30/ عا 0305 . 1921 دع ذعصصعغ06ا3 5عنلاأعا 5ع مم1 أ3ناأأ5 2ا .عترؤواث"ا 
«أ01م لاع 2001 ماعقطو1/3 » ١اامه‏ ,لباؤالع رؤقموظ .130215 ع أو طأووممأ"ا قمة0 
23 ,1985 ,ع6مو نم7601 13 ع0 أعء موصااناؤنامم أمعلاعء5'٠‏ 06 عباع ا 

,.0أط1 90م 016 .1922 الاج 15 ,عصتأدا اولظ" ]| 271 
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كذلك. وهكذا يمكنناء إذن» بالتدخل في انتخاب العمل 
المكرّم» في الوقت نفسه» أنْ ثراقب إيديولوجيته 
وتُرَقَيّه"272. وهذا ما يؤكده الاتهام الذي نقلته (أفريقيا 
اللاتينية ) في 15 ماي 1922» بعد منح المرتبة الأولى 
للجائزة الكبرى إلى فرناند دوشان ( 0مممتع"1 
(الذي قدّم في عرضه سكانا أصليين) في 
حين كان يُعتقّد أنَّ المفضّل هو روبير راندو :ه1206 
81 (رسام المستوطنين و06 061066 

95 )»؛»؛ في مقالٍ مجهولٌ صاحبْه. عن «المسألة 
الأهلية»: " كان على لجنة رسمية؛ مؤخراء أنْ تختارء 
لمنح الجائزة الأدبية الكبرى» بين عمليّن: الأوّل يُمَجَّد 
الطاقة اللأتينية (كاسار البربري »1 0355350 
16 والثاني رَسْمٌ مجاملٌّ للخمول والققر المُذقع 
الأهليين (على خطى القوافل البطيئة)» فتوّجت هذا 
الأخير دون أن يُبَرَر الاختيار باستحقاق أدبي 


66 ,.أأه.مه ,380351 ] 272 
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عالٍ"273. وإِنْ لم يكن هناك شيءٌ يبرهن أَنَّ الاختيار 
كان أدبيا فحسبء فعلى أية حال حاز المرشحء الذي 
يتوافق عمله أكثر مع تَوَجّه «السياسة الأهلية» الرسمية 

في تلك اللحظة؛ على استحسان اللجنة. 
من الصعب جدا أنْ نعرفء؛ ما هي تحديدا وسائلٌ 
الضغط التي استُعملت كذلكء لإجبار الأدب الكولونيالي 
على الأرثوذوكسية السياسية. يجب التفكير في أنَّ 
النشر .هو بهذا 'الشان لاخ #خطية: بوكاق الجهاذ 
الثقافي للنشر أحد الأدوات الكبرى للجانب الكولونيالي. 
وشكَّلت مكتبةٌ أشيت ع]علاء110 مثلاء حليفا وفيا 
وكان يمكن لحاضرة ثقافية تحتكر القرار الثقافي أنْ 
تُهَمّشُ بسهولة أدب المدرسة الأوروبية بالجزائر. وقد 
تَمَئّلَ هد الجائزة الكبرىء بالمناسبة» في منح شاب 
مثقف جزائري الفرصة الوحيدة لنشر أعماله 
والاعتراف به في الحاضرة الفرنسية. وتَتَصّوّر بيُسرء 
أن الابتزازء والتهديدات بالتسريح»ء والحملات 
,أأء.عه! ,لوك )هم 016 .1922 الألاج 15 ,عمتأد| عناو ك6 :]| 23 
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التشهيرية» سَسْْتَعْمَل وجوبا لإقناع أشدّهم مقاومة 
لذلك (حسب كريستين ذَرُوُو وأوليفيي فيرنيو» كان 
ف.باروكان» مدير الأخبار ضحية إحدى هاته 
العْغصّب*”2). وبالطريقة نفسهاء كان يمكن للموقف 
الرسمي إزاء المدرسة الأوروبية بالجزائر أَنْ يكون 
مختلفا تَيَعَا لتوجّهات الحاكم» الذي يُطْبّقَ بصرامة: 

نوعا ماء تعليمات الحاضرة وأوامرها. 
وإذا كان الخطاب الرسمي للذكرى المئوية 
يُمَأْسِسنُ لانتصار خطاب المدرسة الأوروبية بالجزائر» 
فإرن: هذا “الأخير» نبا المفارقة» كان تحبيق حدر 
مُعَوّضًا برؤية أقلَ التزاما بالعلاقات الكولونيالية وأكثر 
ريبة فيهاء والتي سجّلت تحديدا ظهور الإنسان 
المستدمّر. تُوَضّح ذلك تياراتٌ متعددة؛ مِنْ مدرسة 
الجزائر العاصمة إلى الرواية الصحراوية» مرورا 
بمؤلفين هامشيّين أكثر (مثل طروفيموس 
6ن اسم 8 رمال "بأمصوعع/١‏ ععألازا0 أع أمرامم0 عمتاداءط0 274 
,...أ3لأوو لأا 5م03 طععنطوو/طا عا ,أتأععاام ذصول ,"زعوام 
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65 طمن أو فافر م10 أو بواسنار 
0 أو كورطان 1ن ©). 

2. الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية 

ثمة تحذيرٌ يفرض نفسّه؛ هو بمثابة مَدْخَل. وتَعْثْرُ 
على أمثلة كثيرة جداء في الأدبء والمجلات الثقافية؛ 
والصحافة ذات اللغة الفرنسية» على استعمال أسماء 
مستعارة عربية وبربرية» من كُتَاب فرنسيِّي الأصل. 
ولا يتعلق الأمر رغم ذلك بالأدب العربي. وكان لهذه 
الممارسة مصادر عدة؛ وفقا للحالات والمراحل» ولكنن 
يمكننا أنْ نقول بصفة عامة» أنها كانت مفيدة من وجهة 
نظر إيديولوجية وسياسية: لأنها كانت تمكّن من 
المصادقة على كتابات باعتبارها ذات أصل أهليّ 
وإعطائها لأجل هذا مصداقية أكبرء وتأثيرا أشدَّء تبعا 
لذلك. وسنحتفظ تحديدا بأسماء: الجزائريء الراوي: 
الفرياني» بويابس. بوسعيد.ء مصطفى. صدّيق بن 
الأوطة سيدي فلوكون. بَنْتَا جَبَالك بوالحق» محمد بن 
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بزكة, لْحُسين مطوقي. سي ماحود. عبد الله شُمْبَاء 
إليسا رايس”5-. 


وفي الفترة التي بلغ فيها الاستدمارٌ ذروته. وكان 
أدبْ المدرسة الأوروبية بالجزائر «يحتفل بمجيء 
الشعب اللاتيني الجديد» للجزائرء والتحق بعض 
المؤأفين المسلمين ذوو اللغة الفرنسية بهذا التيارء 
مُبَرْهنين مُنْدْئْذْ على اندماجهم السوسيو-ثقافي في 
المجموعة الأوروربية: "الرواية هذا «النثر للعلاقات 
الاجتماعية» المولود بأوروبا في القرن العشرين» لم 
يخترق الفضاء العربي إلا عقب التوسع الإمبريالي. 
لأجل هذا يعتبر أ.الخطيبي”2 هذا «الصنف الغربي 
بامتياز» «منتوجا مستوردا» إلى المغرب» ويعدّه 
عَلآمة على المثاقفة 160112]10ناءع3 "77. وكان 


الكُنّاب الأهالي باللغة الفرنسية» الذين مَرُوا بالمدرسة 


5 ,06ا7350 ما أء غالأمعلنا" .كاناءز06 .ل عل 1866 علالأوناوط© ممم 1516 ] 275 
عناصم ."ع وام دع 1302156 3006| ع0 عن أ12غ]! 2 035 5ع(7الام00باع5م 
.385-6.مم ,1985 ,/الكا عدزه1 ,70010 بال عباو كم ١"‏ 06 

انا 0305 0116 .14.م ,1968 ,مئغم8/135 ,مأطغ 30م محصم عا ,أطتتدطكا .م 276 

3 16غوام عدمن ل : 00100131 ع/اأةاناع015 1011311017 ع(انا'0 0131661101165ا“ ,أهاطاه 
.69م 76ثم ,1989 ,مالأ 6 نا ,"عانق" 

.69 ,.أأه .مه بأهاطأ5 ابوط 27 
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الجمهورية» يَبْدُون مُوَكّدين لِتَعلّقهم بالحاضرة الغربية 
عبر آرائهم» داخل الأدب الهامشي أو في صلب 
أعمالهم. الأمر الجوهريّ أنّ هذا الأدبء. التي يعتبرة 
بعض المؤلّفين أنفسهم» فرعا للمدرسة الأوروبية 
بالجزائر» يُنْتِجٍ خطابا قريبا من الخطاب الرسمي 
الكولونيالي. وتُعَدُ مشاركةٌ عبد القادر حاج حمو في 
مجموعة أخبار المدرسة الأوروبية بالجزائر "قارتنا 
الأفريقية" سنة 1925» أو مساهمة محمد ولد الشيخ 
في الإثنولوجيا الأدبية "أشعار من وهران" سنة 
0ه مَوَضُّحَةًَ لهذه الظاهرة» وكذلك أعمال حسين 
خوجة شكري أو بوديب سيدي أحمد أو القبطان بن 
شريف. يرى كثيرٌ من المحلّلين الجزائريين 
المعاصرين» اليومء في أراء هؤلاء تناقضات 
والتباسات يُوَرّلونها على أنها ذرائع أدبية» تمكّن من 
تأكيد هوية إسلامية غير قابلة للاختزال في إطار إنتاج 
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ولكنّ رأيّناء ليس هو التعرّف على قناعة هذه 
الكاتب المسلم باللغة الفرنسية أو ذاكء بِقَدْرٍ ما يكمن 
في فهم كيفية استغلال الخطاب المؤيّد للكولونيالية لدى 
هؤلاء الكتّاب دون أدنى شكء سواء كانوا في صف 
القضية أم لاء باعتبارهخ أداةً رائعة للسياسة الثقافية: 
بالنظر إلى المصداقية المتعلقة بوضعيتهم القانونية 
وحالتهم الاجتماعية. لم تكن فرنسا إلا مستفيدة من 
تأثير كلمات على السكان المسلمين» كتلك المستعملة 
في وصف مشاعر مأمون 501ة2: بطل رواية 
خوجة شكري* مأمون أو تصميم مثال» أمام محاسن 
العاصمة الكولونيالية:«كان يَتأَمّلُ الممَرّات المتناظرة؛ 
والأشرطة المزروعة بالأشكال الزهرية» والقوام 
الأنثوي الرشيق المائل أمامه. وكانث هذه الرؤية 
المليئة بالسحر والفتنة» تدفعه للتفكير في ذاته بشأن 


* في روايته "مأمون أو تصميم مثال”" جعل خوجة شكري بطله يندمج في الثقافة الفرنسية ويغرق في التمدن» 
بشرب الخمر والتقليد» ولكنه مع ذلك أبقى على بعض الفوارق مثل لبس الطربوش. ولا ندري إن كان حسن 
شكري من المطورنيين الذين تجنَّسوا فرفضهم الجزائريون والفرنسيون معا. وفي روابته "العلج أسير 
لوو ' وقع البطل المسيحي أسيرا في قبضة القراصنة؛ وكان عليه أنْ يخرج من الرق باعتناق الإسلام 
وأن يتزوج ابنة سيده لتتم عملية الإدماج. خر أن هذه العملية لم نكم ركم أن اين فد اضبح عفار وقد رأى 
بعض النقاد في الرواية إعلانا لفشل سياسة الإدماج. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 
80-8 1. طبعة البصائر2009.) 
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محاسن القرن» وبهاءات الحياة المة لمتحضر 23 وا 9 ستحقفاق 
فرنسا التي صنعت من الجزائر في أقل من قرن جِنَة 


حقبقبة» 275 سيّماء أن هذا الوصف كان يأخذ كل فوّته 


لسانه بهذه الكلمات:" إنّه منْ خليط العفن هذاء وَوَسَط 
جَوْ مُقرفء» تَتَجَمْهَر كائنات فظة ووسخة ومليئة 
تالكا 20 


كان يمكن للكُتّاب الجزائريين إِنْ هُمْ تمَؤْقَعُوا في 


الصف المطلوب أنْ يأملوا في الحصول على 
الاعتراف الثقافي والاجتماعي. وكان الكاتب حاج حمو 
عبد القادر*, المثقّف المسلم ذو الشهرة العامة والفاعل 
في الحياة السياسية والصحفية للمستدمّرة (والماسوني 
أيضا) يحظى بتقدير الجميع. راكمَ الأوسمة المشرّفة : 


06 أعأعصومامء طلا" ,اناهاطوعز0 ,ع0هااء00م 5مو0 016 .58-59.مم ,لاناممموا/! 275 
عا 0325 ,"00[3؟! الكاناطن) ,عاأ055م0أ طهلد|أمطأو95'!| ع0 أع ع6ط(رتعم غانامع 10" 
...مأ لوصأ" 5مق0 مععطاودا/ا 
.لاطأ 5م03 0116 .0.19 ,انام ١/13‏ 275 
* عبد القادر الحاج حموء. المعروف باسم عبد القادر فكريء من دعاة الإدماج» نشر سنة 1925 رواية باسم 
زهرة. وقد نشر مع روبير راندو عملا أدبيا بعنوان (أصحاب البستان). (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ 
الجزائر الثقافي. 181/8. طبعة البصائر2009.) 
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ومنحته الأوساطٌ بالحاضرة الفرنسية وسامَ جوقة 
الشرفء وَرْدِيََة التعليم العام» وكانت أوساط المدرسة 
الأوروبية بالجزائر معجبة به» باعتباره نائب رئيس 
الجمعية المغلقة جدا للكُنّاب الجزائريين» وكانّ إِحْوَنُهُ 
(في الذين) يحترمون المسلم الملتزم» والمدررّس 
بالجامع الكبير للعاصمة» والصحافيّ الشجاع الذي 
ينتقد مجموعة الصور الملصقة بالأهليء والبرلمانيّ 
الجريء الذي لا يتردد في استهجان سفسطائيات 
الخطاب الإدماجي. كان هذا الرجل البيانَ الأكمل 
لنجاح التعاون الفرنسي-الإسلاميء أو على الأقل» تلك 
هي الصورة التي كان يحملهاء وهو بهذاء كان الشعاع 
الموجّه المفضّل للسياسة الثقافية الفرنسية» وتعترف 
السلطات بهء لأنّه كذلك. 

ساهم الكُتّاب البربروفيليّين» الكُثْثبرٌ وسط 
النخبة المثقفة الأهلية» في حركة بث الشعور بالهوية 
والثقافة القبائلية بواسطة أدبهم. باكتسابهم للسمعة عبر 
اللغة الفرنسية» حَقَقُوا المصداقية الكافية للدفاع» لاحقا 
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وفي الوقت نفسه؛ عن الثقافة القبائلية (جان عمروش". 
مولود فرعونء مولود معمري). ونفهم منذئذ أنَّ الدفاع 
عن الأدب البَرْبَرِيّ المكتوب باللغة الفرنسية على شكْل 
مِنَح» أو تسهيلٍ للنشر أو دعم بأشكال متنوعة» كان 
بهذا المعنى عنصرا في السياسة الثقافية الفرنسية: وقد 
حتفت" السلظ الع هذفا بززذورجا: تسييلهاة لنين: القند 
اللغة الفرنسية فحسبء2» وإنما أيضا بمساعدة 
البربروفونية على نحو غير مباشرء وبالتالي إضعاف 
العربية. وقد دعَمت بقوة دُورٌ النشر الباريسية لورو. 
ميزونوف. والمكتبة الوطنيةء السياسة الثقافية 
«البربرية» لفرنسا. 

بالمقابل» وعند عدم التموقع داخل الفضاء الثقافي 
الفويدة»: “كانت مولفات: «الكناج: 'المسلميق. “الننتقدة 
للسياسة الفرنسية أو النظام» تتعرض حتما لمقص 
الرقابة» المساعد الأساسي لكل سياسة ثقافية. وهكذاء 
قن ك3 تعن مج ردي مرزظة . حقي الله ران اثر 
* أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 6.8 طبعة البصائر 2009. 
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سَيَتَعرَضٌ تلقائيا لمقص الرقابة» وتطال صاحبه 
عقوبات جزائية أو اجتماعية. وهذاء على الأقل بالنسبة 
لمؤلّفات الكُتّاب المسلمين الذين لم يقتنعوا بشرعية 
الوجود الفرنسي: 
إن المقاربة التأويلية» تفرضها في الواقع؛ 
شروطٌ إنتاج النص الجزائريء الذي عليه 
أمام السياق الكولونيالي» وقبل إبداعه. 
الالتزامُ بالرأي السائد المهيمن. كذلك على 
مستوى النص الصريح.ء لا يمكن للكاتب 
من خلال رَاوِيهِء بأي حالء إعادة النظر 
في الظاهرة الكولونيالية. ولارتباط رواية 
موحط كهذه ببْتى النشر والتوزيع في 
المجتمع الكولونيالي» ولكونها تحت رقابة 
المقص الإداريء لم يكن بإمكانها الظهور 
فعليا بجزائر الثلاثينيات. لِكَْ يحظى العمل 
الجزائري بالنشرء كان عليه أنْ يُنْتِجَ 
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إجباريًا الخطابت المهيمنت عن فضائل 


الاستدمار 250 


0260م ,أ .مه ,مم3 ]| 250 
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د. الإاصدارات. 

كانت الإصدارات الثقافية والعلمية» بنشرها 
لعناصر شرّعنة الخطاب الكولونيالي وتعزيزها له. 
ُكَمّل جهاز السياسة الثقافية الفرنسية. وحدث أن قامت 
السلطات العمومية بالمبادرة إلى نشر إصدارات رسمية 
مثل : الوثائق غير المنشورة التي جَمَّعتها سنة 1910 
اللجنة المعيّنة من الحاكم جونار في إطار روح 
الاستكشاف العلمي. بيد أنها كانت في معظم الأحيان 
مجلات علمية وثقافية «خاصة» تقوم بدور الكافل 
للخطاب الرسمي. وقد عرف هذا الأخير كيف يستفيد 
من إسهاب الجمعيات العلمية» بتعزيزه لنشر نتائج 
بحوثها عبر دعم نشط لإصداراتهاء سِيّمَا إصدارات 
جمعيات التاريخ» أو علم الآثار أو الجغرافيا مثل 
المجلة الأفريقية (1856)» والنشرة الفصلية لجمعية 
الجغرافيا وعلم الاثار لمقاطعة وهران (1878)»؛ 
ونشرة جمعية الجغرافيا للجزائر العاصمة وآفريقيا 
الشمالية (1880). وفي منعطف القرن» أفسحت 
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الإصدارات العديدة للجمعيات العلمية. في صفحاتهاء 
مساحة ازدادت اتساعا مع الوقتء للتاريخ والأدب 
وعلم اللغات والترجمة لمؤلّفين عرب قدامى» على 
حساب علم الآثار. ونظرا للدعم الفعلي المقدّم لهذه 
المجالات العديدة من السلطات العمومية منذ منتصف 
بإرادة منهاء وهنا أيضا نتيجة مخطّط سياسي أوسع. 
كان يتوافق مع توجهات التشارك لتلك الفترة. " كان 
كناب المقالات في المجلة الأفريقية» ومجلة علم 
الأعراق وعلم الاجتماع» ومجلة الفلكلور الفرنسي 
والفلكلور الكولونيالي» يستجيبون لمتطلّب سياسي 
مغلّف دذائما أيضاء في غطاء علميٌ جميل"281. 

انتشر التأريخ الكولونيالي على نطاق واسع في 
هذه المرحلة من مجد الحضور الفرنسي بالجزائر. بعد 


سيدان 5603: كان الإصرار على هذا الدرب 
.56 ,.أأه .مه ,تكولا أء دوونن | 281 
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المهيمن على التاريخ العسكريء أمرًا حمّاساً. وكان 
جرح الهزيمة ما يزال مفتوحاء والحقد على الجيش ما 
يزاك حيًا. في الجزائر» ومع مجيء نظام مدني 
وتصوّر جمهوري جديد للاستدمارء مرفوق كذلك 
بولادة التعليم العالي ونخبة مثقفة مدنية ومحلية (من 
الجيل الثاني أو الثالث)» كان التأريخ يغيّر صورته. 
وأاداة .هق ٠‏ .هذه (التحظقف: ٠(كذ..‏ “المستتحوون 
85 ززمام هذا الاختصاص واحتلُوا مقدّمة 
الأحداث. وإلى غاية الاحتفال بالذكرى المئوية التي 
سجّلت قمة هذه الحركةء شكّل التأريخٌ ذروة 
الكولونيالية. كان يحكي العمل اليومي لِلّذين شيّدوا 
ازدهار الجزائر بأيديهم» وعرقهم وألمهم» وشجاعتهم 
وفخرهم. وهكذا ساهم في الانتهاء منَ الإغلاق على 
الجزائر ضمن حدودها الفرنسية. 

كانت الذكرى المئويةء باعتبارها ذروة 
المستدمّرة والمرحلة الإمبريالية» تتوافق مع تعظيم 
السياسة الثقافية الفرنسية. وقد نظمت السلطاتء؛ بهذه 
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المناسية: .معفلة "ذهائية و لبيكة كلت :فييا الاسيذارات 
عنصرا ممتازا. كان تريفيموس 5ا7طاغطم111' 
يتحدث عن «هذه اللغة الرسمية الصغيرة» عديمة اللون 
والدم والجنس ولكنّها معين لا ينضب»”2, التي ميّزت 
الإضذارات- 2 والكتيبات» والتشوات- المصورة 
والروايات المطبوعة بهذه المناسبة» وجميعها موحّدة 
بالإيديولوجية الرسمية المدعّمة لهاء كانت تمجّد 
بصوت واحد نجاحَ المشروع الجزائري. «التعاون 
الأخوي» بين المستدمرين والأهالي» والمدى الرائع 
للإنجاز المحقّق. بل إنَّ شارل أندري جوليان يتحدّث. 
في بعض الحالات القصوى عن «ابتزازات 
ثقافية» "753. وكانت أهمٌ مبادرة حكومية تتمثل في 
إصدار مجموعة الذكرى المئوية المصوّرة» من قبل 
غابريال إسكيرء الذي أعاد ضمن روح الاكتشاف 
العلمي للجزائرء جَمْعَ كل الأقطاب الثقافية والجامعية 
لتلك الفترة (جوليان مع11[ن3ء جزال 65611)» 


.5 ,.00ا .56220100 أع الامطعث ؤمول 016 252 
.0 0.70.2016 ,نأأه.مه .نع 1زهلمأعا قصول 16ز0 253 
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طايار 101112201 مارسي 20/123131 بروديل 
اع ستووظ إيفر رعول2....). كانت مجلّدائُه الأربعون 
تتضمن خمسة فروع: المؤسسات» دراسة الأرض 
وتثمينهاء التاريخ القديم والحديثء. الحياة الثقافية 
والفنية» التعليمات العمومية. وبفضل دعم السلطات 
العمومية عبر طلبيات رسمية مثل مجموعة الذكرى 
المئوية*75: تَطْوَّرَ التأريخ الاستدماري بشكل كبير 
وأصبح جزء من السياسة الثقافية. أهْدت الذكرى 
المئوية "الفرصة العظيمة لإعادة كتابة تاريخ بلد 
انطلاقا من هذا الغزو فحسب [...] ومنذ تلك اللحظة 
وضع التاريخ بشكل واع ومقصودء في خدمة 
سياسة”75" وتحتفل بالإنجاز الفرنسي في الجزائر. 


"أذاع التاريخ الرسميء السياسيء» الاعتداد 


مع الع انا 60 ,.املا 2 بع فواظ"'! 06 عاأدمعامع© عا ,تعأمععا! .6 عزم/١‏ 284 
,لهاأطناه50 ععوام ,عتؤوام "| ع0 اوغمغو 
قائمة الكتب طويلة جدا (أكثر من 30 عنوانا)» نسجل أنّ علاوة على الإصدارات التي يوقعها غوتيي .2].] 
]16لا ة6)» وج.ألازار 6132310.ل وأل 31» (تاريخ الجزائر ومؤرخوها)» ديمونتيس 0010165ع]./1'“ 
وميلو 11|01/ا.اء وأل .اج. نوري 2.110165؛ ومؤلفات ل.لاكوستء الاستدمار البحري للجزائر» 
ر.ريسبي 5 الجزائر: دراسة جغرافية وعن التاريخ خ العمراني» جح .فرانك حمق .لء احتلال 
المتيجة» » شيفر مإعأاعطع5 20 السياسة الأمسشتمارية لملكية 13 جويلية» الجزائر وتطور الاستدمار 
الفرنسي. ملاحظة 19 في فاتان ١/0‏ ©لا0]أا0م 6716واى'اء ص24. 
24 ,...عنال امم عأءؤةواظ'ا ,مأتة/١‏ 255 


201 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


الاستدماري"26. وكانت هذه السياسة المكدّفة للسلطات 
العمومية تهدف إلى عرض الصورة الأشد تثمينا 
لفرنسا والرؤية الأكثر إشعارا بالأمن عن وضعية 
المستدمّرة. 

كما دعَّمتْ لجنةٌ الذكرى المئوية أيضا إصدارات 
متنوعة مثل المؤلف المُعَنْوَنُ مناطق الجنوب» "وهو 
عَرْضٌ لوضعية مناطق الجنوب عبر مجموعة ضباط 
مُلُحقين بالمصلحة المركزية للشؤون الأهلية ودائرة 
العاملين العسكريين بالحكومة العامة"257. وقد أُرْسِلَ 
هذا المؤلف لاحقا إلى العديد من مسؤولي الصحف 
الفرنسية (فيغارو2» إيكودالجيء» إلوستراسيون...), 
وإلى شخصيات مؤثّرة بالحاضرة الفرنسية 
والمستدمّرةء أوروبيين وأهالي (النائب العام 
للجمهورية بالعاصمةء الرئيس الأول لمحكمة 
الاستئناف بالعاصمة.ء الأستاذ سافونين»ء أستاذ 
الجيولوجيا بجامعة العاصمةء مدير البريد 


5م بلط| 286 
.عاناذا عا 31م 0303006م220 ,عأ أو معامع0 51١62,‏ 01/,64م0 257 
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والمواصلات بوهران» رئيس المجلس العام لوهران» 
وزير الداخلية بباريسء الأستاذ ريتشي نائب عن 
العاصمة» رئيس الغرفة التجارية لعاصمة» ونبلاء 

كان الأهالي حاضرين بشكل خاص في 
الإصدارات المتنوّعة المتعلقة بالثقافة التقليدية» في 
الحرّف أو علم الأعراق» مثل هذه "الحكايات العربية 
غير المنشورة" ل م.زيس وبوء7» أو أيضا " رَسْم 
الأعراف والطابع العربي”": أو كذلك "مساهمة في 
دراسة اللاهوت الإسلامي" ل م.لوسياني. طلبت لجنة 
الذكرى المئوية كذلك من مديرية الشؤون الأهلية كتابا 
ذهبيا للشؤون الأهلية منشورا بالعاصمة» بالفرنسية 
والعربية» «يُلَخّص العمل الفرنسي المنجّز بالجزائر 
لصالح السكان الأهالي» و«الذي عليه أنْ يسجل 
مساهمة اللجنة العامة للذكرى المئوية» سيما القروض 
الكبيرة المأخوذة من صندوق الاحتفال بالذكرى المئوية 
لإنشاء مؤسسات مهيأة للتكوين المهني للأهالي 
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ولتطوير فنونهم وصناعاتهمء» إلخ (مثال: إنشاءً حَيّ 
للمساعدة الأهلية ببني مسوس 2.000.000 فرنكاء 
وبمعسكر 600.000 فرنكاء دعم العمل الفرنسي- 
الأهلي لأطفال الريف ببونة 400.000 فرنكاء 
الخ )255 

وكان عدد كبير من الإصدارات يتعلق أيضا بعلم 
الآثار الروماني» الموضوع الكلاسيكي للسياسة الثقافية 
لفرنسا. ولتوضيح الأمرء نُسَجَّلَ على سبيل المثال كتابا 
احتفظت به اللجنة لأجل الدعاية: 

السيد بيير شاييء. أستاذ السنة الأولى 

بمدرسة سيدتنا الأفريقية بسانت أوجين 

يقترح نشر كتاب من 150 صفحة تقريبا 

عنوانه "أفريقياء ذكريات ودروس". 

سيشمل نصف الكتاب صورا بالحفر 

الضوئي (نصب أثرية» رومانية» مسيحية 

وغيرها؛ أنماط ومواقع؛ ذكريات من 

لم 285 
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القوى .و الأمكينات "وسيم ١‏ الكنية 
الإرسالية للآباء البيض). ويرى المؤلف أن 
هذا الكتاب «يمكنه أن يعرّف بشكل أحسن 
وجه فرنسا الجديدة ويحبب فيها ويمنح 
الشباب دروسا عن الطاقة الكريمة». ثمن 


الكتاب محدّد ب 15 فرنكا"””. 


في سنة 1929» وافق المجلس الأعلى للذكرى 
المئوية على دعم ب 5000 فرنكا لمجلة الحياة 716 212 
لأجل إصدار عددها الخاص بشهر أفريل 1930»: 
بعَرَض الدعاية لصالح الذكرى المئوية””. وكان هذا 
العدد سينشر مقالات لبعض أشهر ممثلي الأدب شمال- 
الأفريقي: "أفريقيا الشمالية واحدة من أجمل إبداعات 
العبقرية الفرنسية" لموريس موريء. "ما صنعته 
فرنسا لأجل الجزائرء وفي 100 سنة" لميغالي 
بواسنار (يمكننا أن نقرأ فيه مثلا "لقد صنعت فرنسا 


001551121 ,عاناا ما هم ع0موووممعط برعأ ومعامع0 5١62,‏ 64 ,لم0 25 
اتعوده عاظ “لاوم عأولظ .1930 فواخم ,علغوام “ل ع أومعأامعه بال اوغمغو اوغمغو 
لك 

نال عنأأع ا ,عاناذا ما ,هم 303006ممعط بعنأومعامع0 5١62,‏ 64 ,لم0 20 

.9 اانا 2 نال أهاغ مغن ع أ552أماصهن 
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أحسن مما صنعته روما وباستحقاق أكبر")» 'ليالِ من 
أفريقيا- أسطورة عربية عن الجزائر " لبيير موريس 
دو ستيكسء "منزلي" لفكطور باروكان (وهذا مقتبس 
منه: "منزلي على شاطئ البحر البربريء مُنَضّد على 
أن هق هاش لامك انان كيك بررتسن البامين 
والدفلى في الشتاء. وحيث ينام الصيف على حمرة 
جَصّية")» "أدب المدرسة الأوروبية بالجزائر 1900- 
0" لروبير راندو أو "مدرسة عِرْقٍ شَابٌ: شعب 


العاصمة" لغابرييل أوديزيو. 
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ه. الصحافة. 

1.الصحافة المكتوبة باللغة الفرنسية. 
كان الفرنسيون في القرن التاسع عشرء قد زوّدوا 
الجزائر سلقًا بدوريات ثقافية وتاريخية موضوعة تحت 
وصاية السلطات العمومية. ونعلم أن هذه الصحافة 
خدمت منذ زَم.طويل السياسة الثقافية لفرنسا. وقد دفع 
الأمير نابليون مالا بالعاصمة الجزائرية لوكيل 
الإعلان والدعاية زيلي كليمون دوفرنوا "كي يَدْعَمَ 
بقلمه سياسته"7””. ولكن قانون سنة 1881 الخاص 
القسيحافة): 'التطتق: »على النذو اتري فق االذاين: مسح 
لالصحف والجرائد الرسمية بتسريع ومجيء "رجال قلم 
ودعاية يضعون أفكارهم غالبا في خدمة القضية 
الاستدمارية بكل تنوعها"7”. بعد هذا التاريخ» سنعثر 
ليس على يوميات ودوريات إعلامية فحسبء, وإنما 
كذلك على مجلات ساخرةء شعبية جداء مثل 
429.م ,1 مره ,.أأه.مه .ا أه ععأمرروار 91 
164.. ,".. .ع مذ اكع" ,منأو/١‏ 202 
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موريطانياء المجلة الشمال-أفريقية المصوّرة» أفريقيا 
الشمالية مصوّرة. أو الحوليات الأفريقية (أو التركية) 
التي مكنت كُتَّابَا مُسْتدمرين من شحذ أسلحتهم (ستيفان 
شزرايء موزيت. طرزياليء إيبرهات, راندوء مارفال؛ 
غوجون: أشارء أو مارفال برتوان). وكانت رسومٌ 
ساخرة» وتصاويرء عبر أشكال من الإخراج» تقترح 
رسالة سياسية أو فلسفية. ولكنْ» يجب أن نفهم أنَّ 
الصحافة في مجموعها يمكن أن تُستعمّل أداة للسياسة 
الثقافية. سواء كانت ساخرة أو أدبية أو تاريخية أو 
سياسية "تحملت الصحافةء» ضمن الأجهزة الثقافية؛ 
دورا مُهمَّا في نشر الإيديولوجبة الإمبريالية"97”. 
وبصفة عامة كان جزء من الصحافة بأيدي السلطات 
العموميةه (مثل "المجلة الكبيرة الجزائر 
والمستدمرات» ٠‏ المنشأة بالعاصمة سنة 1908» 
باعتبارها "جريدة للدفاع" والدعاية الاستدمارية"2)274 
أو مخترقًا مِنْ قبلها. وبفضل «أصدقاء في مواقع 


.1 .00.61 ,30803 ] 23 
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جيدة»» رفع الحزب الكولونيالي » منذ سنوات 1880» 
و"خارج صحافته الخاصة به". مِنْ أهميته وسط 
الصحافة اليومية والأسبوعية (لوفيغارو.ء لوطون. 
لاريفو دي دو موند (مجلة العالَْمَيْن)» لوجورنال دو 
ديبا (مجلة النقاشات), ليلوستراسيون) "775. في 
الحالات الأخرىء كانت الإدارة تمتلك أسلحة مغايرة: 
مثل مقص الرقابة» وكذلك جرائد قوية مثل لوكوريي 
دورون التي كانت تحاول أن تعارض بها ليكو دورون 
(صدى وهران). 

مرة أخرى. سجَّلت الذكرى المئوية في هذا 
المجال» ذروةً في حركة استغلال الثقافة. في مراسلة 
للمحافظ العام للذكرى المئوية» موجّهة إلى مدير 
الشؤون الأهلية» في 27 مارس 1929» يمكننا قياس 
أهمية الصحافة في الحملة الدعائية: "يشرفني أن ألفت 
انتباهكم إلى الفائدة والفرصة المتاحة اللتين تمنحهما 
حملة دعائية في الأوساط الأهلية بمناسبة احتفالات 
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0. يبدو ممكناء في الواقع؛ أنْ ننشر باللغة 
العربية» في جريدة المبشّرء سلسلة ذات طبيعة تُمَكٌن 
العناصر الأهلية من مراعاة نتائج ودلالات الإنجاز 
الذي حققته فرنسا منذ قرن (...)"5”. وقد حدّدت 
السلطات أنّ على مقالات الدعاية للذكرى المئوية 
بالضرورة لكي تلعب الدور المنوط بهاء أنْ تستند إلى 
مصادر صلبة وموثوقة (أرشيفات الجزائر المكّملة 
بتقارير ودراسات وإحصائيات ورسائل علمية عديدة 
من كل نوع؛ التي تكون قد نُشرت منذ بداية الغزو: 
«ؤضعت أدوات مهمة» بأوسع قدرء تحت تصرف 
الضتكفنيق: :والأدياة» :وهف كنا الوسائل- العلمية: 
الذين كان دورهم يتمثل في تحرير المقالات الوثائقية؛ 
والمختصرات العامة التي ستنشر في الصحافة وغيرها 
في البلاد كلها»”””. ومن جهة أخرىء تعاون أساتذة 
الثانويات المختلفة لأجل هذه الدعاية بطلب من المحافظ 
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العام للذكرى المئوية وذلك عبر تحرير مقالات عن 
مختلف المسائل التي تهم المستدمّرة. 

2. الصحافة المكتوبة بالعربية. 

كانت السياسة الثقافية إزاء الصحافة المكتوبة 
بالعربية تشمل جانبين. يتمثل الأول في إصدارها 
مباشرة» كما حدث مع المبشّر* منذ 1847» الطبعة 
العربية ل مونيتور”* الجزائرء وبالتالي لسان حال 
الحكومة العامة بالجزائر. كانت هذه الأخيرة تبث 
المعلومة الرسمية ومقالات تاريخية أو علمية تبسيطية. 
بين 1898 و1914 تضاعفت الدوريات باللغة العربية: 
واندثر كثير منها سريعاء بيد أنَّ بعضها تطوّر مثل 
كوكب أفريقيا” (1907) "التي كان مسؤولها بن 
كحول** منتميا إلى فريق المبقّسر الموضوع تحت 
السلطة اليقظة لمديرية الشؤون الأهلية"5”. وقد 


* أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 231-221/5. طبعة البصائر2009. 
** أنظر: المرجع السايق. 215-214/5. 
* أنظر: المرجع السايق. 246/5. 
** الشيخ محمود كحول. 
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امتلكت السلطات بوساطة هذه الصحافة المعرّبة. 
وسيلةً سهلة للدعاية الثقافية» لم تتردد في استغلالها 
سِيّما مع محاولة انتقاء المعلومة. لا شيءَ أبسط مِنْ 
إسكات حدث مُزعجء كان بإمكانه أنْ يُحْدتَ فوضى؛ 
وَيُذَكّىَ سخط الأهالي؛ أو -عكس ذلك مِنْ توضيح 
لاكتشافف أَنَرِيّ كان بمقدوره شرعنة الوجود الفرنسي 
أو لفكرة تُريحٌ النظاء القائمَ. يشرح رشيد بوشارب 
بشأن هذه المجلات قائلا:"كان أثرها على الرأي العام 
الإسلامي شبه معدوم بحكم أنّ المسلمين كانوا يرون 
في هذه الإصدارات أدوات دعائية لصالح السياسة 
الفرنسية بالجزائر والعالم الإسلامي"””. وحسب 
كريستين دروو وأوليفيي فيرنيو. كان حذر الأهالي 
متأتيا كذلك من كونهم "يشُكُون في أنْ تكون المقالات 
العربية مكتوبة من إسرائيليين"””. ورغم ذلك كان 
للآخبار المنشورة بهذه الصحف أثرٌ معيّن» بقدر عدم 
معارضتها قليلا أو كلية» مِنْ صحافة مناوئة. وهذا بلا 


0 .لط 259 
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شك أحد الأسباب التي استمرت الحكومة لأجلها في 
هذه السياسة خلال سنوات عديدة. 

وإذا كانت السلطاث قد راقبت أو دعّمت جزءً من 
الصحافة المكتوبة بالعربية؛» فقد عارضت بعضَ 
الدوريات التي كان لبس خطابها يُقْلِفُها ***. وكانت 
الأخبار ****. التي أعاد شراءها فكطور باروكان؛ 
ضمن هذا الصنفء الأسبوعية الوحيدة المزدوجة اللغة 
خارج دائرة المبشّرء وقد ظلَّت موجودة إلى غاية 
4 ولكنّها واجهت عقبات عديدة من الحكومة: 
التي لم تُيَسّر الأمور لها دائما. مع أنَّ الأخبار كانت 
تنشط من إرادة «دعم الحركة الثقافية الفرنسية». لقد 
كانت "أسبوعية إنسانية للوحدة الفرنسية-العربية.كان 
باروكان مَمُودا بإيمانه الصادق ومثاله الجمهوري: 
ولكن مع مراعاة مصلحة فرنساء يرغب في تدشين 
سياسة جديدة تَكِدُ في تهيئة أرضية تَصّالح بين 
تل تومو وسكي لخدام وليه رايتو سه بزب الي 
:*** أنظر: المرجع السايق. 216-215/5. 
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العنصرين العرقيين المكوّنين للسكان» والمرتبطين 
حسب رأيه بالمصالح المشتركة"!20. ويبدو جيّدا أنه 
على الرغم مِنَ الصداقة الحميمة التي أظهرها له 
الماريشال ليوتاي والحاكم جونارء كان باروكان» 
الملكي أكثر من الملكء يُعَدّ «مثيرا للشغب» ناشرا 
لأفكقار «معادية لأوروبا». بحيت أنَّ "الإدارة 
الكولونيالية لم تتأخر في القلق منه والقيام برد الفعل 
عليه. لم يقم باروكان» من وجهة نظرهاء إلا بتوسيع 
الهوة بين المستدمرين والأهالي. وانشغلت الإدارة 
والمشنّعين على الأخبارء بنَقْض الصورة الممتازة 
للرّجْل وصحيفته"302. 

لم تكن الصحافة والمعلومة معروضة لمن 
يشتريها في السياسة الثقافية لفرنساء التي أحسنت 
استعمالهما لصالحهاء وخنقهما حينما كانتا تشكلان 
خطراء مهما كان صغيرا. وكانت مق الرقابة ذات 
الغاية السياسية» بهذا الصددء مساعدا أساسيا للسياسة 
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الثقافية» بمقدار تمكينها من المراقبة الصارمة لبث 
المعلومة والثقافة في الصحف المكتوبة بالعربية: 
المرخّص لها رغم اعتبارها خطيرة. كانت الفاروق 
المؤسّسة بالعاصمة في 1913.» تُقَدّم من خلال 
مديرها”* بوصفها «الإصدار الإسلامي الأول...المُنشَأ 
على مبدأ الإصلاح الديني والاجتماعي» والحازم في 
«مقاومة البدع المنكرة والرذائل (شرب الخمرء 
الميسرء إلخ..)»033” التي كان كثير من المسلمين يَعْذُون 
تكائرّها نتيجةً مباشرة للأؤرَبة م00622153)10نناء. 
"هذا الرجل الذي كان يطوّر فكرا مضادا بالأساس 
للإمتثالية؛ مبنيا على استعادة الثقافة العربية وتأكيد 
الوحدة الإسلامية؛ كان يُقْلِقُ مديري السياسة 
«الأهلية». وأصبحت الرقابة الممارسة على الفاروق 
مشدّدة أكثر فأكثرء ولم تنتظرٌ الرقابة وقنا طويلا كي 


** أنشأ بن قدور الفاروق وهي من الصحف الوطنية الناجحة» لأن صاحبها قد تمرس على فن الصحافة» 
ولأن روحه كانت متقدة, وكان مؤمنا بالقضية العربية الإسلامبة بحماس أورثه غضب الإدارة عليه. أنظر: 

المرجع السايق. 246-245/5 . 
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تسْكتها كلية"304. وقد أُنُشِئت صحيفةٌ ثانية ذو الفقار” 
في السنة نفسهاء «للدفاع عن السنة المحمدية ومحاربة 
لاع القلويظ ةا لكي عع نك ناشين سفانت" إلى 
الضياع»2*. ولم تكن السلطات لتترك السير الحر 
لدورية "تثير الشعور الوطني لقرائها [...] وتنخرط 
بعزم في درب الحركة الوطنية". بعد منعها من 
الصدور سنة 21914 "أوقف مديرهاء واتهم بالمساس 
بأمن الدولة» وحكم عليه بعقوبة حبس ثقيلة"705. 

ورغم رقابة المقصء "والمضايقات العديدة من 
سلطات المستدمّرة"307, استمرت الصحافة المعرّبة بل 
تطورت: وقد نشأت الحق بوهران» المصباح بوهران: 
الانافف سبوقة الاقذزى *“بالفناضيدلة التقده والغاضسمة 


بين سنتي 1901 و1923. ومن جهة أخرىء؛ عثرت 


0 ,.أأء.عه! ,معمعطعمع8 304 
* أصدرها عمر راسم الذي كان يوقع باسم: أبو منصور الصنهاجيء ولكن لم يصدر منها إلا ثلاثة أعداد. 
أنظر: المرجع السايق. 247/5. 

وم 0116 .منأأو3ظا عذمانا ,3م 1913 عضمماهه0 5 ,مغمانام معأمعءم نك أوأرم للع 305 

20م .لطا 

.20 ,.أأء.عها ,طعمعطعوعع 306 

264 ,نأك .مه ,أرقوم3 ]| 307 

'** كان الأمير خالد هو رئيس تحرير القسم العربي فيها. وهي أول جريدة حادة اللهجة مع الفرنسيين مُعبّرة 
عن مطالب المسلمين الجزائريين. أنظر: المرجع السايق. 241/5. 
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هذه الصحافة على مهرب فعال من المقصء بفضل 
ثغرة في نظام الرقابة تمكّنها من التعبير: ويتعلق الأمر 
بإصدار صحف باللغة الفرنسية؛ الأقل تقنينا بكثير. 
خلال فترة ما بين الحربين» أصبح خطر الصحافة 
المعرّبة على السلطات ضاغطا أكثرء وفي عرض 
قدّمه الحاكم العام - الراغب في تقنينٍ أشدٌ صرامة- إلى 
لجنة أفريقيا الفرنسية؛ طَرَحَ أسباب تَحَوْفِهِ وحَدَّرَ 
السلطات العمومية3085. 
(...) في مواجهة أوراق كهذه (صحف 
باللغة العربية)» كنا مسلّحين على نحو 
سيء وحسن في الوقت نفسه» بمعنى أنه 
يمكنني أنْ أقترح على الوزارة حظرهاء 
ولكنّ هذاء يتطلّب بعض الوقت لأنني أفتقد 
وفدا دائما للقيام بذلك. ومن جهة أخرى؛ 
فإِنَّ الصحيفة حتى في حالة حظرهاء 
تَصْدُْرٌ مِنْ جديد وعلى أيدي الأفراد 
ع مع لما مملأوع نان ,84 0885 01/,3م0 305 


307 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛. أغسطس 2016 


أنفسهمء والعنوان وحده هو الذي يتغيّر. 

رغم ذلك؛ ولأن هذه صحافة تَشْعْر ببعض 

الحرج من أشكال الحظر هذه؛ فقد أصبحت 

تستعمل الآن إجراءً الصدور باللغة 

الفرنسية» وعلى هذه الأرضية نحن 

مجرّدون من الأسلحة تماما. 

في الجزء المخصّص للاستنتاج» كان الحاكم يقدّم 
بعض الاقتراحات ونقرأ ضمنها :"يجب أنْ يكون مدير 
الشؤون الأهلية مختّصاء رجلا مثقّفا بالعربية» أعني ب 
"مثقف" ليس ممتلكا لناصية اللغة فحسبء وإنما للغة 
القرآن أيضا؛ وبهذه الطريقة يملك المدير على الأهالي 
السلطة الأخلاقية الكبيرة الملائمة". وهكذاء كان الحاكم 
وكة كل أن 'الطل | لأهم للتاظلاف العمومية :يهف أن 
يكون عملا في العمقء؛ ولم يعد الأمر متعلقا منذ تلك 
اللحظة؛ بعلاج الانشقاقات بل بالوقاية منهاء عبر 
ممارسة حركة سيكولوجية مهمة» وسياسة ثقافية منسّقة 


ييق الأدوات المخثلكة الموظنوغة تهت تخسر فها 
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(تربية» دين» فنون وثقافة)» من خلال تأطير خفي 
تُدَعُمه أدوات مساعدة: 1 داخل الوسط الأهلي؛ 


كانت تضمن بثٌّ الأفكار المؤيّدة لفرنسا. 


2309 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
و. الإذاعة* 

ستش هد الإذاعة؛ بمناسبة الذكرى المئوية» 
تحليقهاء باعتبارها سلاحا ثقافيا للنظام السياسي 
بالجزائرء» بفضل استخدام جهاز فعال للبث الإذاعي 
(بث أقوى ثلاث أو أربع مرات من بث برج إيفل) 
الذي يزؤوّد الجزائر ب «رأداة دعائية قوية». وكان 
محافظ الذكرى المئوية يعبر عن رضهه بهذه المبادرة 
الطشيندة 

[...] من لا يرى الفائدة الكبيرة لبلدناء في 

اكتساب أداةٍ قادرة على إسماع صوت قوي 

إلى أبعد الأعماق فى القارة السمراء؟ 

واستفادةٍ حملاتنا الجزائرية في الوقت 

نفسه» ومزارعنا المعزولة» كلَّ يوم» من 

خواة هت الانوروسيقنة لصيس فسن بحمة لفن 
* نشأت الإذاعة بالجزائر سنة 1928»: وكانت تغطي الأقاليم الثلاث الرئيسية: العاصمة» ووهران وقسنطينة. 
وكانت قوة الإرسال ضعيفة لا تتجتوز 500 كلم. وبمناسبة الاحتفال المئوي بالاحتلال عزم الفرنسيون على 
توسيع شبكة الإرسال وتدعيم قوتها حتى تصل إلى 12000 واتء؛ وتصل من ألفين إلى ثلاثة آلاف كلم وكانت 


تسمى إذاعة مخطة الجزائر. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر التقافي. 300/5. طبعة 
البصائر2009.) 
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يقدمها فنانوناء ومن المعلومات ذات الطابع 
التجاري والمالي والجويء إلخ... المبثوثة 
لاحقا عبر الفضاء؟ إنها سلسلة غير 
منظورة ولكنها صلبة» ستربط بين جميع 
البيادق المفقودة في الزوايا البعيدة جدا من 
البلاد الأفريقية"”””. 


بعقفواظا 06 عاأومعامعه بال ١6062و‏ 552126 همهت ,645/51 ,لم0 30 
نال [0605619 8 15531لماصامي ,أعأوع/ظا ع/ا9]أ5نا ,وظ رع[ اعأمع0 لال عالالاع | 
6م 06 الاعأغمناة أأع05ه» بال عاطمدمدعأانطا أعأعصوصة غراوغاغنا ,عأ همعامعه 
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ز. المسرح والموسيقى 

أظهر سكان الجزائرء منذ وصول المسرحية إلى 
المستدمّرة تذوقا قويا لها. كان الأوروبيون يعيشون منذ 
نهاية المرحلة العسكرية حياة لا مبالاة يحتل فيها 
الأوبيرا والمسرح موقعا عظيما. وكان تعاون مهم 
فرنسيّ-إسلاميٌ يتطوّرء يُوَضّحه مثلا الزوج سانت- 
سنس'/يافيل-]621* م8 أو عمل 
محي الدين باش تارزي” (مؤلّف غنائية الجزائر 
الفرنئسية ومترجم النشيد الوطني الفرنسي إلى 
العربية”). كانت الثقافة العربية تندمج شيئا فشيئا داخل 


* كان معهد الموسيقى يحتفظ بقسم خاص عن الموسيقى العربية يشرف عليه السيد ادمون يافيل. وبعد وفاته 
تولاه السيد محيي الدين باش تارزي طيلة عشرين سنة. وكان يافيل محبا للموسيقى العربية» وقد عمل على 
نشرها والمحافظة عليها وأنشأ من أجلها فرقة (المطربية). 

* بدأ باش تارزي حياته منذ سنة 1915 حزّابا في الجامع الجديد» وقد ساعده حفظ القرآن الكريم على طلاقة 
لسانه وصفاء صوته. ومن المصنادقات العجيية الى ككل متعريها عام تن حياة باش تارزي أن يتسلل ثلاثة 


سيرور» ادموند يافيل» وسانت ساينس' "وقد وقغا في نفوسهم سبكر:صوت: شاب يملك:صوتا ادحا قويا» كان 
بالنسبة لهم كنز حقيقي سرعان ما تلقفوه وكان الأكثر تحمسا في هذا المشروع الصوتي الكبير إدموند يافيل 
الذي سيتحول إلى معلمه الثاني بعد المفتي بوقندورة ليرسم له الطريق نحو الخشبة من خلال إدخاله إلى 
جمعيته المسماة "المطربية" . بعد أشهر من العمل على صوته ساعده يافيل على تسجيل أغاني دينية في 
أسطوانات عام 1919 حققت نجاحا كبيرا . وقد ترك باش تارزي أكثر من مائة مسرحية مثلت كلها على 
خشبة المسرح أو الإذاعة. وقد عمل في مجال الغناء والطرب أيضا. كما نشط في الجمعية الفخارجية 
لمويتى وجس بين الأغاى الرملترة والجية وعاش إلى أن كتب مذكراته (1986). (أنظر: د.أبوالقاسم سعد 
الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 451/6. طبعة البصائر2009.) 


* ترجم النشيد الوطني الفرنسي إلى العربية سنة 1920» وصدح بغنائية الذكرى المئوية سنة 1930. (أنظر: 
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البنى الثقافية للحضارة الغربية» وتتكيف » وتتفرنس مع 
حفاظها على لغتها أو تقاليدها.وكان نشاط السلطات 
العمومية في هذا المجال طريقة ماكرة لرفع هيمنتها 
والتعلق بفرنسا. وسنحتفظء مثلاء بواقع أنَّ عروضا 
كانت مخصّصة أسبوعياء للمسرحيات المقدّمة باللغة 
العربية داخل قاعات الأوبيرا بالعاصمة ووهران. 
بمناسبة الذكرى المئوية» طوّرت السلطات العمومية 
مجدّداء البْتّى التحتية الموسيقية والأدوات المهيّأة 
لنشويها بوابطلة الاذاضة :كاقت الموسيق للشط هيداه 
أشدٌ القُرَى نَأَيَا في البلاد» تُؤالِف الأهالي مرة أخرى 
مع الحضارة الغربية. عرف المسرحء على وجه 
الخصوصء مرحلة مُرْهِرَةَ. أخْرَجَتْ «دورةٌ المدن 
الذهبية» م0100 1711165 065 1011166 عروضا 
للمسرحيات الكلاسيكية الكبرىء داخل الإطار الفخم 
للمُدَرّجَات الرومانية» باعتبارها أقصى تظاهرة معبّرة 


. لاناع[06ا طاوعل. 1362156 عناو32| ع0 5ط0أطغ 130 5الاعأنات 065 مم1 ءانا 
(.9اهطأتقكا. 1984. 40م 
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عن الانتماء اللآتينيء؛ للجزائر الفرنسية هذه. في 
الجزائر كما في الحاضرة الفرنسية» لم تكن الحياة 
الثقافية أبداء مستقلة بالتمام عن السلطات العمومية. 
كانت السلطات تَدَعُم باستمرار تظاهرات مسرحية من 
كل صنف (مهرجان 318ع»: دورات...) وتُعَرّرٌ إعادة 
البث الإذاعي للعروض"!ة. وكانت تموّل البنى التحتية 
الثقافية (قاعات للعرض تحديدا) وثُقَدّم جوائز ومِنَحًا 
لبعض الفرق. من جهة أخرىء كانت هناك ميزانية 
خاصة موجّهة لهذا المجال. 

كما هو الحال مع كلّ ما يخص هذه المرحلة. 
نلاحظ الانبعاث الثقافي للمجتمع الأهلي. ولا يُشَكُّل 


أو الأدب؛» في صف الأدوات المهمة للسياسة الثقافية 
الفرنسية. بيد أنّ ثمة تقييدا صغيرا: فهذه الثقافة الأهلية 
كانت مدعّمة من السلطات العمومية» حينما كانت تُقدَُمُ 
علامات على تفرنسهاء الذي عانت فيه المحرمات 
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الدينية من بعض الترتيبات؛ كان بثها (أي الثقافة 
الأهلية) مُيَسَّراء باعتباره رمزا لحصيلة تعاونٍ ثقافيٌ 
ناجح. سهّل بعضُ الفرنسيين مهمة السلطات العمومية: 
بمساعدتهم على تفريخ ثقافة شعبية» كمدير مسرح 
العاصمة. فكطور أوديزيوء "الذي يَدِينُ له المسرح 
الجزائري الشعبي بالكثير"!!ة. اختار الأباءُ المؤسّسون 
لهذا القادم الجديد إلى المسرح التقافيء وَهُمْ علآلو 
(واسمه الحقيقيّ سلالي علي)» ومحي الدين باش 
تارزيء. ورشيد قسنطينيء اللهجة العامية بهدف 
ملامسة أوسع جمهور ممكنء في هذا المجتمع ذي 
الأغلبية الأمية. 

كان يمكن للمسرح العربيء أنْ يبدو أداةً رائعة 
للسياسة الثقافية» حينما كان يعرضء كما فَعَل 
قسنطيني, اقتباسات عن موليير باللغة العامية. بيد أن 
المسرح الشعبي أنجب أيضا مسرحيات بإمكانهاء أنْ 
تُشّكُلَ تهديدات سياسية عبر الرسالة التي تحملهاء وكان 


.6 ,2 6م10 بأأه.مه ,.اج أ ععأمبزعاز لذ 
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هذا يفرض على مقص الرقابة يَقَظَدٌ دائمة. فهذا محمد 
ولد الشيخ الذي انتهى من كتابة مسرحية؛ عَرَضَّها 
سنة 1937 على باش تارزي كي يترجمها إلى العربية 
ويُخْرجها. وعلّق هذا الأخير» الذي كانت له علاقات 
جيّدة مع السلطات الكولونيالية» قائلا «[...] كانت هناك 
نقمةٌ كليةٌ لشاب مسلمء يمنح هذه الأبوية التي تُوقعُنا في 
شركهاء حَقَّ قَدْرها. ولكنَّه هذه الرغبة كانت تُعَبِّر عن 
نفسهاء بشكل عنيف فوق اللزوم» وهذا كي لا نندفع 
سريعا نحو الحظر. وبما أنه طلب مِنيّ التكفل 
بالتورجمة فقدحملقه فئ”الوقث:تفسه على :فيول 
تلطيفات. وكانت النتيجةٌ محافظةً على فكر المؤلّف 
دون أنْ تمنحح سلطانا كبيرا لمقص الرقابة. هذه الرقابة 
التي مخّصت النص بدقة لكنّها أعطت موافقتها» 
[...]2ة. ومادام المسرح العربي لا يُشَكّل تهديدا بعد 
فقد استمر في التطوّرء برضى السلطات العمومية 


64 ,أ .مه ,مم3 ] 312 
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ودَغْمها أحيانا. واكتسبء كما سنرىء أهميةً عظيمة 
بعد الحرب العالمية الثانية. 
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ح. تمثيل الآخر 

1. ملصقات ورسوم إيضاحية وبطاقات بريدية 

استعملت السلطات العمومية؛ بلا شكء؛ حواملَ 
مختلفة لنقل رسائلهاء بشكل مباشر أكثرء وعبر 
حركات دقيقة» مِنَ الصعب تكميم تفاصيلها وتصنيفها 
بدقة. تمثيلٌ الآخر وتمثيلٌ الذات» عبر وسائط فنية 
وسوسيوثقافية» كما رأينا ذلك مع فن الرسم؛ء هو 
مركّبة أساسية للسياسة الثقافية. البطاقة البريدية. 
والملصقة كذلكء والرسوم الإيضاحية للكتب؛ 
والصورة تحت كلّ أشكالهاء كانت بهذا المعنى» أدوات 
بسيطةً لنقل الصورة المُفأُكلرة لمجتمع أهليٌ؛ جامد 
داخل وقت هو خارج الوقت» بلا ماض ولا إمكانية 
للتطوّر» في مقابل قوة كولونيالية متحضّرة ومزدهرة. 
كانت هذه الدعاية تساهم في إقناع العالم والأهالي 


أنفسهم, أنَّ الإمكانية الوحيدة للتقدم تمر عبر الأؤْرَبة 
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والإذعان الاختياري” لفرنسا. وقد أَبْرِرَ الانتماءً 
الفرنسي والثقافةٌ اللآتينية للجزائر الحَضَريّة» على نحو 
سريعء بوساطة الأدوات الأولى للاتصال الجماهيري. 

وغنيٌ عن القولء أنّ السلطات العمومية كانت 
تملك بحوزتها أدوات المساهمة في هذا المسار. لا 
وجود لإعلانٍ مجانيّ أبدا» ولدى الدولة إمكانيات 
متعدّدة لتمرير إعلانها. لقد ضبطت العادات في مجال 
الصور النمطية عن الأهليٌ» الفلكلوريٌّ والمتخلّف. 
وعن المدينة» المُوّوْرَبة بإفراط» كرمز للتجذر الثقافي 
الفرنسي. وكانت سلسلة من البطاقات البريدية المعنونة 
«مشاهد ونماذج» تحصر الأهليّ (العربيء البربري» 
اليهوديء الميزابي) في محيط معيّن (أمام دكاكين 
الأسواق» داخل أزقة القصبة» تحت الخيمة...)» في 
حرف محدّدة «تقليدية» (حلأقو لِحىء ماسحو أحذية: 
موسيقيونء بغايا راقصاتء نبَلاء بالبرانئيس...)» أو في 
نشاطات ثقافية «نموذجية» معينة (وضوءء صلاة» 
" أو الإحباري. 
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كسكس...).كان الأهليٌ مقيّدا داخل غْلّ ثقافي طريف. 
"كان الاستدمار بحاجة أيضا إلى بقاء الجزائر 
«غريبة» من نواح معيّنة» وهي طريقة للقول بأنَّ 
المجتمعَ الأهليّ كان جامداء يحيا داخل خصوصية 
خارج الزمانء وأنَّ التقدُم» وحتى التاريخ؛ لم يكنْ 
ممكنًا وروذهما إليه إل مِنَ الخارج"313. في المقابل» 
كانت كليشيهات المدينة تُوَضّحٌ انتماءها الفرنسي. 
وكانت الأحياءٌ القديمة» والهندسة المعمارية العربية- 
الإسلامية أو الثركيّة» والمقاهي الموريسكية» ضعيفة 
التمثيل. كانت الأحياءُ الأوروربية مفضّلةً عليهاء 
باعتبارها رموزا للنجاح الثقافي» كالنصب العمومية 
والبلديات ومحطات القطار وقصور العدالة والمسارح 
وقاعات الأوبيرا والفنادق الكبيرة والحدائق والتماثيل 
والكنائس والحارات الكبيرة والجماهير الأنيقة على 
سطوح المقاهي والسيارات والتهيئة العصرية للأبواب؛ 
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باختصار كل ما كان يُبْرِرٌ محاسنَ ونجاحات حضارة 
الجزائر وتحوّلها إلى قطعة صغيرة من فرنسا مزدهرة 
وسعيدة. 

بالتوازي مع ذلكء كانت أفريقيا الرومانية 
وبقاياها ذائعة الصيت, "كان إبراز هذا الرابط الرمزي 
بين مجتمع وآخرء محدّرًا بالانجذاب السياحي من جهة: 
وبالرغبة في شرعنة الهيمنة الحالية عبر استغلال 
العظمة الماظبية314:1, في بعض الأحيان» كان الأمر 
يُتَدَبّر لتعزيز أثر هذه الرسالة فنياء بِوَضّع المرحلتيْن 
القديمة والمعاصرة جنبا إلى جنب على الصورة نفسها 
( الواجهة الأمامية/الواجهة الخلفية). إِنَّ "ميل 
الفرنسيين نحو إبراز الماضي الروماني لبونة وصورة 
القديس أوغسطين على حساب الماضي الإسلامي 
للمدينة» واضح بيانيا عبر وضع الخرائب الرومانية 
والكاتدرائية التي شيّدتها فرنساء جنبا إلى جنب 


72 ,".. .لاع نان ممعع8" ,ها طعمرظ لأررج0 314 
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[...]"5.. يجب أنْ نُسَجُّلء بالإضافة إلى هذاء أنَّ بت 
التصوير الفوتوغرافي والصورة بكل أشكالهاء كان 
يُمكٌن من التعرض للاستقامة الدينية في إسلام مُعارض 
مبدئيا للتمثيل. وهكذاء كان المسلمون بتقبلهم لهذه 
الممارسات واستيعابهم لهاء يُعَدَلون الإسلام التقليدي 
لتكييفه مع الحضارة الغربية المهيمنة التي تصبح جرّاء 

2. السينما" 

عندما ظهرت السينماء قَدَمت للسلطات العمومية 
وسيلة أكثر لباقة» في نقلِ تمثيلٍ عن الواقع» يتوافق مع 
إيديولوجيتهاء ويساهم في الدفاع عن مصالحها. في 
سنوات العشرينيات» رغم «التشجيعات الرسمية للجانٍ 
الدعاية الكولونيالية»» ورغم النشاط المطوّر من 
المصلحة السينمائية للشؤون الأهلية التابعة للحكومة 
العامة بالجزائرء كانت السينما باعتبارها أداةً للسياسة 


.3 .لاطا كا 
* كانت السينما الفرنسية استعمارية في موضوعاتها وكانت مناظرها سياحية بالدرجة الأولى؛ وكان وجود 
الجزائري فيها بغرض السخرية منه. أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 305-302/5. طبعة 
البصائر 2009. 
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الثقافيةه محصورةً في إنتاج الأفلام القصيرة وبنّها. 
وعلى مقربة من الاحتفال بالذكرى المئوية» على وجه 
التحديد» ستوسّع السينما الدعانية (تمعتاها الحصري) 
نشاطاتها. كان عليها تعظيم فضائل الإنجاز الفرنسي» 
باعتبارها دعمًا للسياسة الكولونيالية. وتلك كانت على 
سبيل المثال» وجهةٌ فيلم 'الرجال الجدد" الذي أشرف 
على تصويره ليوتاي 1.9731169. وقد جاء "البْلاد” 
لجون رونوار 163 106011 نفسه ضمن الإطار 
ذاته» بحكم انبثاقه عن طلبية رسمية من الحكومة 
العامة للجزائر إلى الجمعية الفرنسية لإصدار الروايات 
التاريخية المصوّرة. كانت السلطات العمومية تريد 
عملا على نطاق واسع «يستدعي العمل الكولونيالي 
الذي أنجزته فرنسا والجمهورية الفرنسية بالجزائر» 
خلال هذا القرن» بتعاون من السكان الأهالي»15:. 
تختار الإدارة نفسها كُنّاب السيناريوء هنري دوبوي 
مازويل 1[ع1122101-/10م1011 /#رمرع11» صاحب فيلم 


8 فق ,(اعصبم8) أهرغمغ 6 5521191 موحرم عا ,2/04/1928 ,51/ 645 ,الأممن 316 
.(25وظ) 065نا؟ 5عنا10مأةأط 305لاه؟ 06 06011005 13092156 16ا50016 
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"معجزة الذئاب” ؛ وجاغر سميت 5121106 1عع128. 
كان الويف عاديا (9امتق السداخيل) وسياخيا: 
ولكنّه كان يتوخى أيضا «أنْ يُبَرْهِنَ عبر المثال 
الجزائريء ما قدّمته فعلا مناهجٌ الاستدمار الفرنسي؛: 
والردٌ بالاتالي على مَنْ شَتَعُوا* الإنجارٌ 
الكولونيالي77». قرّرت المحافظة العامة للذكرى 
الفثويئاة» التاقعنة اتير الحكومنة المافدة تالكر انك 
كذلك؛ أنْ نُدَعُم عبر المنافسة ب 150000 فرنكاء إنتاجَ 
فيلم دعائيٌ عن الجزائر بالألوان الطبيعية (طريقة 
كيرل-دوريان 1161-1(0113ع2]). كما طلبت أيضا 
فيلما دعائيا عن الهقار من بروهو 2101101» وهو 
ناشرٌ ومصوّرٌ من الجزائر. إِنَّ قائمة الأفلام أو الأفلام 
القصيرة المنتجة أو المعروضة على سبيل الدعاية 
اال مويكت ةلتك المتووة تضاف الممدوة 
وتبرهن على أهمية هذا السلاح الثقافي: ساعة الصلاة. 


.نط 317 
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زيارة العيساوة» سقي الواحات في الجنوب الجزائري 
إلخ. 18د 

وسنشهد بعد الذكرى المئوية» عبر السينماء عودة 
لتمجيد أبطال فرنسا الكولونيالية؛ وكان العسكريون 
والجنود هم النجوم؛ غالباء ضمن تمثيل مُطْميْنء مثاليٌّ 
وسلميٌّ تقريبا للغزو. كانت الوقائع السينمائية (وحدة 
فرنسيةٌ كانت ترسم رحلة الرئيس دالاديي :12313016 
إلى أفريقيا الشمالية» فرنسا إمبراطورية)» ولكنْ سينما 
الخيال أيضا (الرقيب ل[ المنبوذون» أحد أعضاء 
جوقة الشرف (نُوّجٍ بجائزة السينما الفرنسية سنة 
7 حراس الإمبراطورية» رجل النيجر» أبناء 
المستدمرة» درب الشرفء ثلائثة من سانت_ سير )» 
تحتفل بالإمبراطورية مدعّمة بالسلطات العمومية. أمام 
هذا التمثيل البطوليء كان الأهالي مهمّشين: ومُفَلُكلرين 


5 قائمة غير شاملة للأفلام التي قدمّها باتي 52146 إلى مصلحة الجزائر: 

5 * 01320645 5ع ا ,101010001011 ر5عأنام 1615ألطلوم 065 100أ0ممنغط بعاعصوق [ 

كأنامكا عا ,2131قكا اع ,5أم3] ع0 عالاأعة]ناصو/طا ,01م لم5 أع يعواخم ,عواث ”0 

بع80 ١|!‏ نال عأامعغ؟ ,5ع أوأمعمالاج 0165م ع0 عناوقطدط ,اعم أأناماذدا/ا-صسحصموط 

بعطعضواط وا ععواثم ,بعاالاطدكا | ع0 الامأناثم ,79اعزنا ,60030 !ا م06 د5عمانك 
005 


2325 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


غالبا رغم محاولات التفاهم المتبادل ووجود تصوّر 
أكثر انفتاحا على العلاقات الإثنية» التي توضّح التوجه 
الجديد للسياسة الأهلية بكامل تعقيدها. وهكذاء سواء 
تعلق الأمرء بأفلام قصيرة رسمية» أو بوقائع سينمائية 
وحتى بسينما الخيال» كان يتكشف عبر تناقضات 
السينما الكولونيالية كل اللبس القائم في العلاقة مع 
الأهليّء كما هي عشية الحرب العالمية الثانية» تمزج 
الإعجابَ بها ومقتهاء التخوفّ منها والانجذاب إليهاء 
تمل النباة الأخسة انماع فوفينا و الاعيوة عقا 
سيُشكّل بعد الحرب المشتعلة» تطورا لهذه العلاقة ذات 
الأسس المفحّخة بواقع المتطلَّبات الملازمة لنظام 
الهيمنة. حاولت السلطات العمومية أَنْ تَذْفَعَ هذه 
المحاولة التي بدت معضلة أكثر فأكثرء وطوباوية أكثر 
فأكثرء جرّاء اللعبة المزدوجة إزاء الأهليّ وثقافته» أيْ 
إشراكُه لأجل إدماجه على نحو أفضل وتطويره لأجل 
تهميشه أكثر. 
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الجزء الثالث 
من حرب إلى أخرى (1962-1939): 
السياسة الثقافية والبحث عن الإدماج 


الحرب العالمية الثانية 

ستكون الحرب العالمية الثانية» سببًا لوقوع انقلابات 
عميقة في تطوّر وضعية فرنسا بالجزائر. وستصبح هذه 
الأخيرة مرمى لدعايتين» ستساهمان معا بقوة في إضعاف 
سلطة الحاضرة الفرنسية على السكان المسلمين. ففي المقام 
الأول» أغرّقها مكتبُ المغرب العربي بالدعاية لصالح مغرب 
كبير موحّدء نظّمها المفتي السابق للقدس المؤيّد* للألمان أمين 
الحسيني» وساهم فيها الألمان. كانت هذه الدعاية الإسلامية 
تنشّطء بشكل خطيرء يقظة الهوية الجزائرية التي كدَّت فرنسا 
في مكافحتها سنوات طويلة وعديدة. وفي المقام الثاني كان 
على فرنسا أن تواجه دعاية أمريكية "متَّهَمة بالمسؤولية عن 
" لم يكن الشيخ محمد الأمين الحسيني مفتي فاسطين مؤيدا للألمان بقدر ما كان يلتقى بأعداء بريطانيا في ذلك الوقت (هتار 


وموسوليني) لإنقاذ فلسطين؛ وهو المحكوم عليه بالإعدام من بريطانيا التي طلبت الإتيان به حيا أو ميتا. 
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تمجيد الشعور القومي"”/ة. كانت وزارة الخارجية 
(الأمريكية) تؤكٌّد أن «الدعاية الحربية للولايات المتحدة 
الأمريكية مسؤولة جزتيا عن قفزة الانتماء القومي بأفريقيا 
الشمالية وعن ارتباك المنطقة...وقد أذيع على نحو واسع 
ميثاق الحريات الأربع وسط السكان الأصليين خلال إنزالات 
الحلفاء لإيجاد جو ملائم لقواتنا"””ة. وفي 1943» على 
الجانب الفرنسيء مرّر القائدُ الأعلى المدني والعسكري 
مذكّرة متعلقة بالحالة النفسية للسكان الأهالي:"لقد انكشف أن 
آثار دعاية» حرة تقريباء على الأهالي [... ]خلال عامين» هي 
أعمق مما كنا نتصور. ولعلاج ذلك» بحوزتنا أسلحة يتكيّف 
مسارها مع الأهداف الواجب بلوغها"327. ومن هناء وُْضِعَت 
الدعايةٌ الفرنسيةٌ التي صّنّعت أسلحتّها بالسياسة الثقافية 
ونمّقت فعاليتها بمناسبة الذكرى المئوية» لصدٌ هذا الخطر 
المزدوج واستعادة قلب السكان المسلمين إلى صف قضية 
"الجزائر الفرنسية". 

19516 وامو مف ممه 06 مو وذأموامع6ل عل ومأصعطء ذ5عا .ممععوم 5اذ 
«ع حر اي جا تن ل ل ل 001 
8 تقلا عن المصدر السابق ص 345. 


.5 288 01/,6م0 321 
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أصبح المسلمون إذن» محل كلّ الاهتمامات. وكان نظام 
الرقابة المفروض جرّاء حالة الحرب؛ يضعٌ شروطًا خاصة 
جداء تجري على كل ما يمس المسائل المتعلقة بالعالم 
الإسلامي؛ وبالسياسة الخارجية للدول المسلمة؛ وبالمسائل 
العرقية أو الدينية””*. وبصفة عامة» سيتعلق الأمر بوضع 
حركة سيكولوجية على عدة مستويات: 
في المقام الأول» كان من اللازم إعادة التأكيد 
على وحدة فرنسا وسيادتهاء الضروريين للحفاظ على 
مصداقيتها. وتجلت هذه الإرادة بأشكال كثيرة منها تعليمة 
مهمة في سنة 1943 تقول: 
إنّ تعليق المنشوراتء والإعلانات الصغيرة: 
والشعارات والشارات وكذا أيقونات منتشرة 
بإفراط وتحت جميع أشكالهاء كل ذلك يوضّح 
بشكل سافر غياب الوحدة بين الفرنسيين. وهنا 
عرض لا يفهمه حلفاؤنا ويستفيد منه خصوم 
فرنسا. من المهم أن نضع حدا لذلك. لأجل هذاء 
اممو مع رمد ضزة ننه وكوف أعطه رع أطع ماع 00ص مادمطه© .5 ق8ى0 6 ,مم0 322 


1-15 0 ,1943 أوممط ,"ع الاقدع0 ع0 000510065 5ع0 عالا أ داع صعمرولا" ممأأو مهماما 
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ولكي نتجنب تأويلات تُحدث غالبا الاضطراب 

في العقولء يقرّر القائد الأعلى المدني والعسكري 

أيتذاك صف الأ حطن القدافيل :»و الضيون الفتية 

لشخصيات معاصرة؛ تحت أي شكل كانت» 

صورا فوتوغرافية أو زيتية أو تماثيل...إلخ» في 

كل الأماكن الرسمية» وحتى العمومية 323 

© في المقام الثاني» يجب أن نستعمل كل ما من 
شأنه إيقاظ الشحنة الوطنية الموالية لفرنسا لدى المسلمين. 
واعثقد أن صورة الماريشال بيتان 276181 التي كان 
المحاربون القدامى متعلقين بها جداء قد تكون مفيدة. ولكنّ 
هذه الدعاية» المنقولة غالبا عبر حركاتء مث ل أصدقاء 
المحاربين القدامى ومتطوعو الثورة الوطنية» كان لها بين 
السكان الأصليين نتائج لم تكن في الحسبان. "حصلت دعاية 
فيشي :7711 بين سكان المغرب, على نجاح عد خطيرا 
بشجبه دون انقطاع ل «النظام السابق» وتنديده ب«فساد 
النظام المخلوع». وانتهى الأمر بتخوف المسؤولين 
0 661000618 الله 5 أع لاه دع 301 طة ه06 .5 قثن 1/,6ا0م0 23ة 


.5 ]اطلام أع 5اع01]121 كاناعذا ١5‏ 0305 6770165 : أعز00 .عن ألع5 ع0 غأ0لظا ,1943 91 25 
330 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
السياسيين من هذه الانتقادات» وتذكيرهم أنّ على هذه الدعاية 
أن تظل مقصورة على الفرنسيين"224. 

في المقام الثالث؛ وهنا يَكْمُن الاعتبار الأهم بلا 
ريب. ستتوجب استعادة ثقة المسلمين بأي وسيلة» بأنْ نُبَيْنَ 
لهم أنَّ فرنسا يمكنها الظهور بصورة المتسامح في المجال 
الديني وأنها تريد ذلك» وأنها لا تمارس تمييزا عنصريا وأن 
الاستدمار لا ينفي هويتهم الثقافية” والدينية. في خطاب 
رسمي بثته الإذاعة, كان مارسيل بايروتوى 1عع712 
11 :» سفير فرنسا والحاكم العام الجديد للجزائرء 
يبرهن على هذه الإرادة المعلنة من السلطات العمومية في 


لومخ رواءج5 بعألوأمها0© ععموعع ذا عل عئأمأوأل ,.اج أهة ممععوظ أرعممعه دعارومن 324 
27 ,اا عمنه! ,1990 ,صلاامن 
* من الملاحظ أنّ اضطهاد الاستدمار الفرنسي للمثقفين الجزائريين»ء موضوع لا يجرؤ كثير من الباحثين الفرنسيين على 
طرقه؛ إذ مع ثورة التحرير تصاعدت وتيرة الاضطهاد» من تعذيب وقمع واغتيال بطرق شنيعة. وقد شاعت قصص 
اغتيال الدكتور بن زرجب» والمحتمي ولد عودية, والمحامي علي بو منجل» وقاسم زيدون» والأمين العمودي» وأحمد 
رضا حوحوء والسعيد الزاهريء والعربي التبسيء والربيع بو شامة» وعبد الكريم العقون» ومولود فرعون....ومعروف 
أن الفرنسيين قد خصصوا سجونا معينة لكل فئة اجتماعية» وقد صدرت كتب في هذا المجال؛ منها "ضد التعذيب" لهنري 
سيمون» و"حرب الجزائر" لجول رواء وقد أسهم جان بول سارتر في الموضوع ب "عارنا في الجزائر"؛ و"الجلادون", 
وسارجان شريبر ب "ليطنان في الجزائر" » وهناك "الاستجواب" لهنري علاق الذي سلطت الصحافة الفرنسية الأضواء 
على تطبيتة دون أن لتذكر شيا عن لختطاف' الك العروي البيم » ولمالك بن نبي تحليل معمق للمسألة في كتابه 
"الصراع الفكري في البلاد المستعمّرة". ويتحدث الشيخ محمد الصالح بن عتيق عن الشيوخ الذين التقاهم في السجن 
وهم. عبد القادر الياجوري» علي بن سعدء» السعيد صالحي» محمد الشبوكي» أحمد سحنون» الجيلالي الفارسي» حمزة بو 
كوشة» مصباح حويذق» وجميعهم أعضاء بارزون في جمعية العلماء وفيهم الأديب والشاعر والخطيب والواعظ...وكان 
ذلك سنوات 156 -1959 . كما ذكر الشيخ ابن عتيق: د.رابح كربوسء د.أحمد عروة.؛ د .ابن خليل» د.بوعياد»د,جناس» 
د.ابن عربية, د.ماطي» د.بلوزداد» إضافة إلى طلبة الزوايا الذين كانوا يصرخون تحت التعذيب بالماء والكهرباء وقطع 
الأظافر. قد يقول قائل: إن هذا الاضطهاد شمل جميع أنصار الثورة بمن فيهم المثقفين. هذا صحيح؛ بيد أن اضطهاد 
المثقفين كان يستهدف في المقام الأول قطع الثورة عن روحها المحركة لهاء باعتبار الثقافة أساسا لكل حركة ثورية. وإذا 
استحضرنا السياسة الثقافية الفرنسية طيلة فترة ما قبل الثورة» سنفهم أكثر لماذا يستهدف المثقفون جميعا بهذه الحملة 
الاستدمارية. (أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 10 -156 
. طبعة البصائر 2009.) 
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الظهور بصورة الراغب في التصالح مع مسلمي الجزائر 
حيث يقول: 
قبل عشر سنوات» غادرث الجزائر» كانت تبدو 
لي بلدا للتفاهم. أجدها اليوم في قمة الحربء قلقة: 
مرتابة؛ بعد الكارثة التي كادت تودي بحياة 
فرنساء العقول مرتبكة» ومجتمعنا يتأرجح بين 
مختلف التيارات الإيديولوجية والمحرّكة 
للمشاعر. والآن وقد هدأت العاصفة حولناء من 
الواجب المطلق والأوّلي أن نستعيد عقلية العمل 
على الاستشفاء النهائي لفرنسا داخل الثقة 
والتقدير المتبادلين. 
(المشكلة الإسلامية) 


أخاطبٌ أولا أصدقائي المسلمين» إلى 7 ملايين رجل 
يشكلوان الأغلبية الواسعة للسكان الجزائريين والذين هم 
الأقل استعدادا لاستقبال العاصفة الحالية؛ ويَبْدُون لي 
أكثر الأفراد معاناة. ليس هدفي في هذه الساعة هو 
طرح مخطط نهائي لسياسة المسلمين [...] 
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:ف للباين ةنو ارقا ازور زطق شرج بر قط ها رار و31 
(المشكلة الاقتصادية والاجتماعية) 
وضعت عن قصدء على رأس هذا العرض المخصّص 
المسناتنة :يقلات العامة :هناك أقدانت خرن 
وأهمها الهدف الثقافي والديني. نحن قوة إسلامية؛ 
أعرق من أنْ نجهل أن الروحانية الجزائرية مشكّلة من 
عناصر متعددة كلها محترّمة وعلينا أن نمتنع عن 
التدخل فيما بينها. [...] دورنا هو أن نضمن للجميع؛ 
في إطار الهدوء والنظام» الممارسة الممكنة للإيمان. 
لن نخرج عن هذا. لن نتسامح مع أي شكل من أشكال 
التعصب ولكننا لن نقصي أي شكل من أشكال الورع 
ا 
(يعلن بيروطو أنَّ فرنسا ستدعو إلى تعاون الفياد 
أصحاب أسمى مهمة» وهي كونهم أدلةً للرّجال» وتطلق 
على سياستها للمسلمين اسم: برنامج السياسة 
الأهلية225. 


.(03065 15 عاناطءعم/8) (22/02/1943) ,5 8ظ0 01/,6م0 325 
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نلامس هنا مسألة جوهرية أثارتها الحرب بحدة؛ 
وستشكّل رهانا للسياسة الفرنسية بالجزائر إلى غاية 
الاستقلال. بالنظر إلى تطور الوضعية والقطائع الحاصلة 
خلال الحرب العالمية» لم يَعْدْ بإمكان فرنسا منذ تلك اللحظة 
أنْ تأمل في الحفاظ على الجزائر دون تقديم تنازلات كبيرة 
على المستويين الثقافي والديني. 
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وى 


السياسة الثقافية بين 1945 و1956 

مع أنّ الكثير من مسلمي الجزائر كانوا قد قبلوا بمبدأ 
الوجود الفرنسي والتعاون مع فرنسا”» وقد كانت الجزائر 
تبدو أكثر تفرنسا من أيّ وقت مضى. ولكنٌء فكرة التحرر. 
الموضوعة تحت الأضواء خلال الحرب العالمية» والمشجّعة 
لاحقا من سياق دولي ملائم» كانت تتقدم بخطوات كبيرة 2" . 
بعد يأس الأهالي من وعود فرنسا الكاذبة؛ كانوا يلوذون 
بخطاب عن الهوية. وبالجزائرء تصلّب الجوٌّء وكانت الثقافة 
الغربية منبوذةً من هؤلاء «المثقفين» الذين يمكن لفرنسا أَنْ 
تعتمد عليهم قبل الحرب العالمية. إِنَّ الكينونة السياسية 
الجزائرية التي كان الوطنيون الجزائريون يطالبون بهاء لم 
تكن مؤسّسة على واقع سابق في وجوده للغزوء وإنما كانت 
قائمة على كينونة اجتماعية-ثقافية ودينية لم تنجح فرنسا في 
شل فعاليتها. على هذه الأرضية إذن» سيتوجب على فرنسا 
الاستمرار في الكفاح سعيا لإقناع العامة من الشعبء أن هذه 


الكينونة وهمية؛, ولكنْ مع أكبر الاحتياطات.» وبمراعاة 


* راجع هامشنا ص 34. 
'** لا نجاح لأيّ ثورة بدون قوة داخلية» هي المحرك الأولء أما العامل الدولي فيبقى مساعدا ليس إلا. وهذا الكلام 
ينطبق على كل دعم خارجي للثورة الجزائرية. 
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الاستعداد الجديد للمسلمين. يتمثل الموقف الرسمي للحكومة 
العامة لأجل تحقيق هذا الهدف؛ في ترقية هذا «الانصهار» 
بين المكوّنات المتوسطية:؛ المختلفة ولكنْ داخل جزائر 


فرنسية326. 


فأكثر وجود ثقافة عربية إسلامية وثُيّسّر إطار تطويرها. 
وكانت تدعّم أكثر فأكثر الفن والحرفة الأهلييْن. وكان الكُتَّاب 
من السكان الأصليين ينشرون أعمالهم بانتظام في باريس» 
وانبعثت اللغة العربية» وازدهر المسرح والصحافة الأهلييّن. 
وكأن فرنساء ولأجل إثبات أن منافع الحضارة الغربية غير 
متوافقة مع بقاء ثقافة تقليدية» كانت تشجّع هذه الأخيرة 
وتهدّئ بالتالي التمرّد المجلجل والرأي العام الدولي. مع أنها 
كانتء في الوقت نفسه؛ تعلم بجدارة أنَّ خمائر الاستقلال 
موجودة تحديدا في هذه الثقافة التي عليها ترقيتهاء وهي 
العنصر الجوهري لوحدة السكان الأهالي. وذلك هو بلا شك 
السبب الذي لأجله عملت فرنساء عبر السياسة الثقافية» كي 


,وم 100066 "(1950-1952) اأعاه5 عممع 3106 عبالاع؟ ها" ,كاناعز6 موعل 5صول غازن 326 
عومعة 5ن 2 ,1962 3 1937 ع0 عنؤوام مع د5عأااعاناأاناه 5عنالاع) 5 أ عووضةه5 موعل 
7 .1979 5076لا ,19 طم رعصمطممعصطة؟ 
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تُبْقِي قبضتها على جميع هذه البنى الثقافية العربية الإسلامية. 
ويمكننا أَنْ نعتبرء بهذا الصددء أنّ كونها الرائدة أو الوصية 
يخوّلها في الواقع سلطة عظيمة. 

مهما يكن من أمرء وحتى السنوات الأخيرة لحرب 
الجزائر*: ورغم هذا الاعتراف الثقافي بالواقع الإسلامي. 
فإِنّ السلطات كافحت لأجل فكرة الجزائر الفرنسية. في 
أفريل؛ أرسلت مطبوعة تشيكية مهمة استبيانا إلى الوزير 
الفرنسي للتربية الوطنية؛ تَطّلب فيه دقائق عن النشيد الوطني 
الجزائري وتاريخه. وَعمْلة الجزائرء وأشهر الأغاني بها. 
بعد نقل هذا الطلب إلى نظيره بالجزائر لاقى الأجوبة 
التالية:«الجزائر المتكوّنة من ثلاث مقاطعات فرنسية» ليس 
لها نشيد ولا عملة» خاصين بهاء عدا نشيد وعملة الجمهورية 
الفرنسية» و«الأغاني المشهورة والمعروفة بالجزائر 
وكا سني تاملك اليشب وو قو ادر وف بالك اخبارة 
الفرنسية»377. وهكذاء أصبحت السياسة الفرنسية بين ناريّن» 
نار رغبتها في إبقاء الجزائر فرنسية ونار الضغط الدولي 
لقن الدزائرية 


4 8م 601/,9م0 327 
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والأمتي النوكة الكستكلان» وسيتوجب عليه أن تؤدق لعينة 
ملتبسة ومحيّرة تبرّر» أكثر من أيّ وقت مضىء استعمال 
سياسة ثقافية فعالة. وسيكون لهذه الأخيرة وظيفة مزدوجة: 
النية وعلى الليبرالية الثقافية. وبالتوازي» محاولةا لتقدم 
بالثقافة الفرنسية وفكرة فرنسا لدى السكان الجزائريين» الذين 
كانوا في اعتقاد فرنساء أقرب إليها وأكثر من أ وقت 


335 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


حرب الجزائرء انتصار الحركة السيكولوجية 

سجلت حالةٌ الحرب التي ميّزت كل نهاية هذه القصة. 
ذروةٌ السياسة الثقافية» من خلال مَنْهَجّتها. وسيمكّن مجِيء 
النظام العسكري من الوعي بها بتعزيزه لها. 

وانكشف سريعاء أنَّ المناهج العسكرية الكلاسيكية غيرٌ 
فعالة في مواجهة عدرٌ يقود حرب عصابات» يتمثل هدفها 
الأول في الغزو الحسيء والمعنوي على وجه الخصوصء. 
للجماهير. وكان على فرنسا أن تتكيّف مع الوضع وتفكُرَ في 
وسائل أخرى للكفاح. كان عليها لقتال الفلاقة**» الحفاظ على 
دعم السكان أو كسبهم لصالح بقائها في الجزائر””ة. "لم يعد 
الرهان يكمن أساسا في غزو الأرضء وإنما في الغزو 
السياسي والسيكولوجي والأخلاقي» وعلى كل المعسكرات 
الموجودة أن تُعغنى بغزو الجماهيرء بمراقبتها وكسبها إلى 
صف قضيتنا وتحريكها لصالحها””ة. بين خريف 1954 
ونهاية 1955» أنشأ الجيش -الذي أدرك شيئا فشيئا رهان 
هراس ع 0 الاستيراتيجية الجديدة التي ستتبناها وتكيفها فرنساء هناك عمل بيير سيريل بهلوي 11ب 5116 
رايس 1997 الذي عاقيا جدا حول المسالة لي طور الصتور عن دار رمك 207 0 


-0.250م ,ع00ه0ه عاطة1 ها ,5من2 بععصوءع دع ع أوأدمامه م106 ,أع6:3:0 امهم 32 
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الكفاح المباششّر ‏ مذهبا جديدا ونظّم بنى متكيفة تمكّن من 
تنفيذه. وقد رَسّم إنشاءً مكتب للحركة السيكولوجية بالمنطقة 
العسكرية العاشرة في جويلية 3*71955, الوضع الفعليّ 
للاستيراتيجية الجديدة» وأعطت تعليمة في أكتوبر إشارة 
الانطلاق ل«السلاح السابع». كان على الحركة السيكولوجية 
أن تُمكّن من «الطرح الخدماتي المنهجي لإجراءات ووسائل 
متنوعة مهيّأة للتأثير على آراء خصوء مُعْلّنين (جيشا 
وسكانا) وعلى مشاعرهم ومواقفهم وسلوكاتهم» وهذا باتجاه 
يخدم الخطط والأهدافء التي عرّفتها الحكومةٌ والقيادةٌ بشكل 
يُضْعِف إرادةً المقاومة المعادية»!7ة. منذ تلك اللحظة» ستخدم 


طرائق محددة وتنظيم دقيق هذه الاستيراتيجية» التي أريد لها 


ا ا : 7 7ن اث | 332 
ان تكون«تعبيرا عن سياسة معرفة جيدا» 


و1[1958» السلاحً الأساسي «للحرب الثورية» والمنتهى 


عمغ؟ ا ع0 عغأمألمع1 غ1 اناة عناوأوهامطاءلاوم مولاع3'! انا علاتاأععأ0 ,2408 1 ,[ملره 330 
ما لاه'غمغو عا - 1955 أعااأياز 27 ععواخ -عغتهأأاتم ممأوغ 

وذمع26 ذا عل عغ أو مالا - عناوأوها0علا5م عأعناو 19 ؟ناد ع/اتاعع01 ,2408 1 ,بره 331 
4 - ع1ا5010010ع/ا5م لاوع]نا8 - 5ع6 0ح 5عمى0ط 5ع0 أ0ز0لاحاواع - 5ع6 320 5م510 عل أء 
5 065 أع »202110031 عومع61نا ١3‏ عل عتأواصام ,وأمعمكا عؤموأوة - 1955 عأزاماعه 
.31665 

,1016181665 الاءأ6ملاة 60003003016 لال 0011مم13 ذال أأه لاع ,2409 ]1 ,[الملره 332 
203(01 124 - «علاع]» 30165 5م1010 عانات أ2اع'0 6122121 مم5 - ابالكا عماغ؟ ١3‏ أضدل 3 مامه 
- مالباع "ا ع0 بوعاناط 3*9 نال أعطهء ,مصصول0م3© اعموامه - بنوعءن8 3259 - معفومرج"| عل 
.5 أع 170131 لاوعانا8 عغ مرك | ع0 1م زوحت دواع | 
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العسكري للسياسة الثقافية» مكتّفة على وجه الخصوص 
بالجزائر. وقد عُدَّلت وأعيد تعريفها وحُسّنت وكُنَقَتْ (سيما 
مع إنشاء مكاتب خامسة في 1957 والتعليمة 1"”]4' 117). 
وُضعت وسائل متنوّعة للعمل كَمَّلت جهازٌ السياسة الثقافية 
الكلاسيكية؛ المُدمَجج هو الآخر والمكدّف والمؤدلج (الثقافة 
العربية الإسلامية» اللغة» الفنون الجميلة» وسائل الإعلام: 
الثقافة بكل أشكالها): الصحافة (نشرٌ صحيفة البلاد» تحرير 
نشرة رسمية؛ استعمال مقاللات من الصحافة العالمية 
لأغراض الدعاية المحلية)» السينما المتنقلة (5ناطا6مك)» 
حركة شركات مكبرات الصوت والمنشوراتء الإذاعة (التي 
"هي لحرب الجزائر كالرشاش لحرب 1914 وكالدبابة 
لحرب 0*"1940)» التأطير الإداري والاجتماعي- السياسي 
للسكان عبر المصالح الإدارية المختصة 5,85 والمصالح 
الإدارية الحضرية [5,81. أصبح الجنديّ مربيًا ومؤتمنا على 
الأسرارء وَكُلّفَ بالاندماج في الحياة اليومية للأهالي» إذ عليه 
التقفرب منهم وتحصيل انخراطهم الثقافي والسياسي. سعت 
الدعاية المباثترة ل «تهييج السكان لإعطائهم أسبابا للحماس 
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بإمكانهم تَقَاسشمها مع فرنسبي الجزائر والحاضرة 
الفرنسية»*33. وبالإضافة إلى هذاء ستتطور إيديولوجية 
سياسية؛ كلازمة ضرورية ل «الحرب الثورية»». داخل 
صفوف الجيشء باعتبارها تبريرا ثقافيا لهذه الحركة 
السيكولوجية» وإجماع القول على صيغة «الإندماج»335 
0 البديل الجديد لإيديولوجيتي الإدماج 
والتشاركء اللذين لم تَنْبْتْ قدراتهما. 
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الفصل السابع 
الثقافة موضوعًا للنقاش 

أ. الثقافة العربية-الإسلامية» سياسة ثقافية ملتبسة. 

1. دفاع ودعم. 

كما هو الحال قبل الحرب العالمية» ولكن على نحو 
أكثر بروزاء واصلت الحكومة انطلاقا من 1945 الهدف 
الذي حدّدته لنفسهاء وفرّضّه -كما يبدو - السياقٌ السياسي 
على نحو لا يقاوم. وهو مراعاة الثقافة العربية الإسلامية 
ودعمها بكل أشكالها (دين» لغة» ثقافة شعبية» تربية إسلامية؛ 
فنون جزائرية» مسرح. إلخ...)» ليس بوصفها ثقافة ماضوية 
جامدة» وإنما باعتبارها واقعا ثقافيا كامل الحقوق. ونالت 
الشعائر الإسلامية استقلاليتها مع القانون الأساسي لسنة 
7+» وشهدت اللغة العربية - التي أصبحت لغة 
الإمبراطورية - تدريسّها المنظّم على جميع المستويات. بعد 
الحرب العالمية الثانية» أخذت كذلك - حركة النهضة في 
الفن الأهلي» المصمّمة منذ 40 سنة - كل اتساعهاء وشهدنا 
تشجيع فرنسا بطرق شتى للفنانين الذين زاد عددهم. بعد 
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راسمء كانت بايا هي الأولى في هذه السلسلة الجديدة. 
"مدفوعة برعاية قاعة عرض ]1ع7436 إلى الأوساط 
الباريسية"3*5. وعندما أشعر النائبُ عن قسنطينة» فرحات 
عبان فى زرهالة الآاغة تدا الحاكم يوطعئة : مدرسة 
الزخرفة بالجزائر العاصمة» وبمحاولة الإغلاق التي كانت 
ضحية لهاء بَلّغه رد هذا الأخير الذي قال إنه «يولي شخصيا 
اهتماما حيويا» لهذه المدرسة». التي «لم يكن في النية أبدا» 
إغلاقهاء بل على العكس من ذلكء؛ «يجري البحث حالياء عن 
مقرات لضمان احتضانها وتوسيعها»» وأنه يقترح «تزويد 
هذا التعليم بانطلاقة جديدة في إطار تجديد الحجرف على 

المستوى الفني والتقليدي»237. 
من بين هذه المبادرات» كانت الحركات الدقيقة أكثر 
تواترا من الحركات الواسعة. في 1946» تساءل برطون338 
0 ,؛ مدير ديوان الحكومة العامة إِنْ لم يكن مناسبا أن 
تشتري الحكومة العامة أعمالا لصّنَاع الخوّف الذين 
يعرضون أعمالهم في الدائرة الفرنسية-الإسلامية» ولطلبة 
.168. ,"... 300015110106 عوصوطءع" ,موااأنمم 336 
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مدرسة الفنون الجميلة. كان يقترح اقتناء عمل من فنّان 
أوروبي وآخر من فنَّان مسلم. «رغم أن اقتناءات كهذه لا 
مكان لها حاليا بمتحف الفنون الجميلة» يمكن الشروع حسب 
رأيه في ابتياعات لصالح الإقامة». في السنة اللاحقة؛ يُعلن 
الحاكم العام -الذي كان يرغب أن تصبح وظيفة المكلفين 
بدروس الفن الإسلامي «متوافقة مع مكافأة تناسبها»- لراسم 
وتسجيلا لاهتمامه بأعماله أنه « تقرّر ابتداء من 1 جانفي 
7؛ رفع التعويض الممنوح له إلى مبلغ 4000 فرنك 
شهريا”33». كما عملت السلطات كذلك دائماء على أن يكون 
ضمن الفائزين بالجوائز الأدبية والفنية عدد معين من 
المسلمين. ففي جانفي 1955» مثلاء وعقب الآمال التي 
ضباغها نوات جلاة القراكل »متهت الحكومة العاة خاتزة 
شرفية كبرى ل مولود أزواو بعد وفاته. وهو فنان 
ووإساء340 :وفك أت بجائزة أننية وستخضتضة لمكافأة مولت 
أحسن كتاب في التاريخ؛ والعلوم والأدب؛ محرّر بالعربية 
الفصحى ويعالج موضوعا جزائريا بشكل خاص»» وهذا 
بقرار 27 أفريل 1948 مزوّدٍ بمنحة مقدارها 50000 


.4 قلحن 9 ,الاممن 335 
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ف لباب وبح اع ترط دين ار بطر رو قرط قو ار بر 71 
فرنك/*ة. في سنة 1952» اقترح الحاكمُ العام أن تكون 
المنحة دورية مع رفع قيمتها. وقد رَفعّت قيمة الجائزة 
باستمرار إلى أن توقّفت. 

2. تحكم السلطات. 

رغم ذلكء إذا درسنا معظم المبادرات المتخذة في 
المجال الثقافي والتربوي» عن قربء نجدها تبيّن في الواقع 
التحكمَ السريّ للسلطات العمومية في الثقافة العربية- 
الإسلامية. فقد أليّق تدريس الفن الإسلامي لمدرسة الحرف 
الأهلية للعاصمة (منمنمات؛ فن الخط والزخرفة» رسم 
وتزيين موريسكيء تغليف كتبء الفن والسيراميك) سنة 
0 بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالعاصمة. وفي 
الاتجاه نفسه» كان انضمامٌ المدارس سنة 1944 إلى نظام 
المؤسسات الثانوية» » حبسا نهائيا لها داخل الإطار التربوي 
المؤسسي الفرنسيء حيث تحولت إلى «ثانويات فرنسية- 


إسلامية». 
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كما أسّست الإدارة أيضا معهدًا للدراسات الإسلامية 
(القسم الأعلى القديم للمدرسة) سنتيْن بعد ذلك بالعاصمة: 
الذي أصبح مكلّفاء تحت رقابة السلطات العمومية؛ بتهيئة 
القضعأة المستلميق ».و أساتةة :الكوكية: و الموظفين” 1و امد كمي 
بمواصلة هذا الفرع السيرّ نحو وجهة المدارسء عبر إفراغها 
من كل مادة مُتَفْرة وتنظيمها لتكوينٍ أكثر تأقلما بوجه خاص 
مع حاجات المستدمّرة» "كان (أي الفرع) يُخَرَجٌ رجالا 
كاملين» منفتحين على العالم الحديث مع بقائهم مرتبطين 
بأحسن ما في تقاليدهم"2ة. كان المعهد يشتمل سنة 
4 على ثلاث شعب تحضّر لثلاث أنماط مهنية: تكوّن 
الشعبة «التقليدية» موظفي العدالة الإسلامية عبر دراسة الفقه 
الإسلامي» وتكوّن الشعبة «البيداغوجية» أساتذة العربية 
للابتدائي والثانوي عبر دراسة اللغة والأدب العربي»؛ مع 
تاريخ وجغرافية أفريقيا الشمالية» وأخيرا تكوّن الشعبة 
«الإدارية» موظفي الإدارة عبر دراسة القانون الفرنسي» 


والترجمة؛ وتاريخ وجغرافية أفريقيا الشمالية. في بداية حرب 


.26 ,.أأه .مه ,ةيصعم 342 
2317 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1 أغسطس 2016 
الجزائر*» أبدت السلطات الواعية بأهمية هذا المعهد في 
محاربة التطرف والحركة الوطنية» إرادة في تطوير هذا 
المسلك التكويني» ورفع مستواه وجعله «مركزا مهما للثقافة 
العربية الإسلامية» ولك تحت الرقابة الفرنسية. ويمكننا أن 
نلاحظ بهذا الشأنء أنَّ 9/40 من مِنح الحكومة العامة 
للجزائر سنة 1954» أسندت إلى طلبة المعهد (33)» أي ما 
يعادل عدد المنح المقدّمة إلى طلبة الكليات الأربع لجامعة 
اللكزاكر (343)34. 

رغم أن النظام الأساسي قد منح الشعائر الإسلامية 
واللغة العربية نشاطا جديداء فقد اعتُبرَ تدخلا من الحاضرة 
الفرنسية ورفضه الجزائريون المسلمون. بترسيم العربية لغة 
للإمبراطورية» لم تكن مع ذلك إجبارية و«قدّم مفتشو التعليم 
الابتدائي في مارس 1954. مُذَكّرة ضيقة الأفق» حيث 
يجعلون من العربية العامية لهجة محلية؛» ومن العربية 
الفضصحى لغة ميثة» ومن العربية المعاضرة لغة أحنبيلة؛ 
وخَلُصوا إلى التوصية بإيعاد تعليم هذه اللغة معتبرين إيَّاها 


* الثورة الجزائرية. 
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في هذا البلدء شكلا قمعيًا للتعريب»ة. وللمفارقة» وبينما 
كانت العربية رسميا أكثر حضورا من أي وقت مضى؛ 
والسلطات تبدو راغبة في تطويرهاء كانت أكثر عرضة 
للتيميثن من المررحلة الستابقة "كيت تينب قف :]ذا كانت 
الجزائر في سنة 1954 لا تضم معرّبين أكثر مما تضمه 
فرنسا من متخصصين في اللغة والأدب اليونانييين؟"”*3, كما 
يلاحظ ذلك جورج مارسيه 7121215 0601865. وتشير 
الأرقام المقدّمة من الحكومة العامة أن 6554 طالبا اختاروا 
العربية الفصحى لغة أولى حية؛ في حين أن 23635 
اختاروا الإنجليزية. فيما يخص اللغة الثانية تأتي الإسبانبة 
59159 طالبا) قبل العربية العامية (4154 طالبا)6*ة. في 
4 "كان ثلاثة أرباع المتعأمين؛ كليا أو جزئياء ذوي 
ثقافة فرنسية"”47ة3. وهنا يكمن هدف السياسة الثقافية» إعطاء 
الانطباع بدعم الثقافة الأهلية في حين يتم تحكُّم السلطات 
فيهاء ومحاصرتها واحتواؤها لها» وضعفها على مستوى 
المماوي انها ذلك 
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3. توضيح لهذه اللعبة المزدوجة؛ المسرح باللغة 
العربية. 
يُشكّل المسرحٌ باللغة العربية البيانَ الأكثذر صراحة: 
ِنُبس السياسة الثقافية الفرنسية ولأسباب موقفها هذا. فمن 
ناحية» أظهرت فرنسا في مناسبات عديدة إرادةً في تطوير 
الفنٌ الإسلامي والمسرح الشعبي خصوصا. وفي بعض 
الأحيان» كانت تأتي المبادراث الثقافية من الحاضرة الفرنسية 
مباشرة. وتُعْلِمُ مديرة المراكز الجهوية للفن الدرامي» سنة 
9 الحاكم العام ب: 
المجهودٍ الذي يبذله حاليا المركرٌ الجهوي للفن 
الدرامي لمصلحة الجزائرء وهذا لأجل إلغاء 
المركزية الفنية» وهو الذي (أنيْ المركز) تَلْقَى 
فيدراليته الوطنية بالحاضرة الفرنسية وصاية 
وزير التربية الوطنية ودعمة (مديرية الثقافة 
الشعبية ومديرية الفنون الجميلة). وتكِدٌ المراكز 
الجهوية للفن الدرامي لوكراد 0.2.8..0 فرع 
الجزائر» المشكّلة في هيئة للتكوين والإعلام 
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والربط» لتطوير حياة درامية نوعية عبر البلاد 
كلهاء باللغة الفرنسية والعربية. هي تقف اليوم 
ووه لكر السوع الالنادس للهران» لاقي 
النَوَصّل خلال السنوات القادمة» إلى استخراج 
شكلٍ جديدٍ للتعبير المسرحيء مِنْ داخل التيارات 
الثقافية المختلفة التي تلتقي بالجزائر 348 
كانت السلطاتٌ تَتَحَدَّثْ مسرورة عن «الجهود المطلوبة 

لصالح تجديد الموسيقى والمسرح العربي»”*. ويبدو بهذا 

الصددء أنَّ الحمصص باللغة العربية التي تبثها إذاعة الجزائر 
قد ساهمت في ذلك على نحو واسعء بسعيها إلى إنشاء 
مدارس للموسيقى وفرق كلاسيكية وحديثة؛ باللجوء إلى 
القيام بتسجيلات وتحديث للقطع العربية الكلاسيكية «التي 
يعرفها موسيقيون شيوخ فقط»””3, وباستعمال ناشطي 
المسرح الأكثر شعبية وبالترجمة إلى العربية لمسرحيات 
موليير وحكايات برنو 221016ء2 لاقتباسها وتحويلها إلى 


4 ,مهن ققد 
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البث الإذاعي. وحينما التمس الأستاذ ماري مدير مسرح 
وهران» سنة 1947» من الحكومة العامة للجزائر دعما مهما 
لتشكيل فرقة للمسرح. والرقص والموسيقى والعروض 
باللغة العربية» تقوم بجولات في المدن الرئيسية الساحلية 
والداخلية؛ أبدت السلطات حماسة عظيمة وقدمت ملاحظة 
عن «الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهذا المشروع: 
بل لكل المشاريع الموجّهة نحو الأهداف نفسها المرجوة من 
ترقية الثقافة»1”-. 

من ناحية أخرىء بدا في مناسبات عديدة؛ أنَّ هذه 
الإرادة في تجديد المسرح العربي ترافقت؛. بشكل محيّرء مع 
إجراءات رقابية فعالة»لم تمر دون إثارة مظاهرات مستنكرة 
لها. في سنة 1946 كتبت سلطات الحاضرة الفرنسية إلى 
الحكومة العامة كي تحثها على توخي الحذرء نظرا لبروز 
أمارات الاستياء على الأهالي: 

يُشَدُفني أنْ أَعُلمَكُمْ أثه تبعا لظلب ضماغه السيد: 

بابا أحمد محمدء رئيس الفرقة المسرحية 

"الكوكب الإسلامي التلمساني" لأجل القيام بدورة 
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تمثيلية في المقاطعة؛» ردت محافظة وهران 
بالرفض. اسمحوا لي أنْ أثير انتباهكم إلى أنَّ 
إجراءً كهذاء إذا أضيف له إغلاقٌ مدارس عديدة؛» 
وتقنينُ التعليم الخاصء ونظام الصحافة العربية. 
سينزع نحو الدفع إلى الاعتقاد بوجود مخطّط عام 
يهدف إلى هدم الثقافة العربية في الجزائر. ضف 
إلى هذاء أنَّ المؤكد هو وجود فرقة إسبانية 
بوهران» تُقَدّم تمثيليات على مسارح هذه المدينة 
0 
بعد مطالبة الحاكم العام بتفسيرات مِنَ المحافظء رد 

عليه هذا الأخير بعد بضعة أسابيع» مؤكدا أنَّ هذا الحظْرُ كان 

مبرّرا بأسباب سياسية:«ردًا على برقيتكم (المؤرّخة في 18 

أوت 1946)» يُشَرّفني أنْ أَعْلِمَكُمْ أنَّ موقف الأستاذ بابا 

أحمد محمد كبيرء رئيس الفرقة المسرحية "الكوكب 
المسرحي التلمساني"؛ ما يزال محل شبْهة من الناحية 
السياسية» ولا يبدو لي مناسبًا أنْ نتراجع حاليا عن قرار يملك 


9 
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كل أسباب الثبات عليه (...)333. مع أنَّ التشريع»؛ كما في 
الحاضرة الفرنسية» في مجال حرية «تمثيليات الفن الدرامي 
والعمناخن روكحد ا ونافي الفتنات وفاهماك الموسحيقئ 
والكباريهات الفنية» وعرائس الغراغوزء والسيركء» 
والعروض والرقصات الغنائية والعروض الفضولية 
والمنوّعات»354, قد تلطّّفَ على نحو كبير بعد الحرب 
العالمية الثانية» ورَئّبِت السلطات الأمورنَ لأجل حفظ حقّ 
النقض. بقيت العروض إِذنْء تابعة للسلطات السياسية. 
وكانت المطالبة بترخيص مسبق قد انمحتء. في الواقع» 
ضمن شروط الحاضرة الفرنسية نفسها. ولكنَّها ظلَّْت في 
إطار القانون» نظرا لعدم قابلية الأمر المؤرّخ في 13 أكتوبر 
5 للتطبيق بالجزائر. فقد كان بإمكان السلطات (الوالي 
رئيس البلدية) إذنْ» حظرٌ التمثيل المسرحي (أو أي عرض 
آخر) تحت ذريعة؛ غياب الترخيص المسبق. ضف إلى ذلك؛ 
أنَّ رئيس البلدية» بحكم قانون 15 أفريل 1884» المادة 97: 
كان يمكنه حظر مسرحية عُْرضّت سلفاء وذات صبغة مربكة 
اناع 0010161 ,عأ أمعأ0مأصقام عأوأصامط ناج ,0*0 أع61 م عا ,15 0438 8 ,مم0 353 
عأتطمنه0 7 رعلؤوام ا عل اورغمغ0و 
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للنظام العام» نظرا لظروف محلية:؛ وكان الوالي يملك 
السلطات نفسهاء في بلدية بعينهاء أو على امتداد مقاطعته. 
كما كان بالإمكان حظر كل نشاط تابع لفرقة مسرحية في 
إقليم 335 

كان هذا الجهاز يُمَكٌن من إتمام حركة مقص الرقابة: 
العاجزة غالبا عن التحكم في استعمال المناضلين للمسرح.: 
كمنبر سياسيٌ إذ ثمة حِيَلٌء وتعابيرٌ أسلوبية» وتلاعباتٌ 
لفظيةٌء ومقارناتٌ تاريخيةً» كانت السلطات تقف أمامها 
عاجزة عن الحركة؛ وكان لها أثر مُدَمّر على مصداقيتها 
وسط الأهاليء لأنها كانت تثيرهم وتوحي إليهم بتساؤلات 
ومراجعات. وقد أشرَكَ والي قسنطينة في انشغالاته الحاكمَ 
العام بخصوص دورات مسرحية؛ نظمها مناضلو حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية والدستور الجديد المنتظرة 
داخل مقاطعته: «[...] إنَّ نص المسرحيات التي سَتُمَتَل 
يبقى كالعادة لا قيمة له. ولم يبدو لي ممكناء ضمن هذه 
الظروفء وتبعا للوضع الحالي للتشريع» الرفض المسبق 
لطلباتهم [...] . أعتقد في النهاية» واجب جذب انتباهكم إلى 
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العدد المتزايد لطلبات من الصنف نفسه. بَلَعَنَّني منذ بعض 

الوقت» وهي طلبات يمكنها أنْ3: تتوافق» كما يبدو مع تحقيق 

مخطّط, سأكون شاكرا لكم, بتَلَمّي تعليمات جديدة [...]»256. 

وكان الكابتن كاري غع:ج0© يؤْكٌّد هذا الواقع قائلا : 
«الانفصاليون الجزائريون» خصوصا حزب 
الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية - لم يَفْنْهُمْ أنْ يروا في المسرح أداةً 
للدعاية ولاختراق الجماهير الشعبية [...] 
باستعمالهم لطابعه التعليميء فقد حاولوا أنْ 
يصنعوا منه مسرحًا مكافحًاء رسالته توجيه 
الرأي العام؛ وتمجيد الشعور الوطني» وحب 
الحرية والاستقلال. وقد أصبح الطابع الساحر 
للمسرحيات أعنف بمهاجمته للأقوياء» وتحؤّله 
بالتالي إلى صدى للمطالبات الشعبية. وقد تُختار 
بعض المسرحياتء لما تتيحه من مقاربات بين 
أحداث مشتقة من الماضي ومن الخارج وبين 

6 ل نا .ا 3 ,عمتاصهأدمه© عل أغع]غ:م عا ,الاممن 356 
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الننظام الحالي القائم بالجزائرء المنتعوت 
بالمضطيد والقامِع والمستبدٌ. وهكذا تشتمل 
مسرحية حنيبعل. لتوفيق المدني مقاطع عديدة 
ذات علاقة بطغيان روما عبر تعليقات حاذقة 
تستهدف أساليب "الرومي" (الروماني) الراغبة 
في استبعاد السكان الأصليين. لا يوجد فصل من 
المسرحية» خالٍ من الحديث عن التحرّر من نير 
المضطهد وعن استقلال أفريقيا. محدثة بذلك 
حتماء تصفيقات لا تتوقفء وكذا هتافات. إِنَّ هذه 
المسرحيةء هي بلا ريبء تلميحٌ حاذقٌ إلى 
الحضور الفرنسي بأفريقيا الشمالية257. 
وبعيداء كان يُعَلّقَ على الوسائل الموضوعة للتنفيذ؛ 

بهدف مجابهة هذا الوضعء؛ مثل تنصيب لجنة للقراءة سنة 

7؛ «مكوّنة من عددٍ معيّن من المسلمين المختارين 

لثقافتهم العربية أو لنزاهتهم» أو طرح نصوص حول شرّطة 

العْرُوض المسرحية:» بيد أنه كان حزينا لأنّ هذه الإجراءات 

111111111111 عنأقغطا عا ,1950 ععريخ؟ ,4124 5 ععواد ,الا0من 357 


أع032 عصلوأأم609 


357 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1 أغسطس 2016 
النظامية بدت غير فعَالة غالبا. وخَتَمَ تقريره مطالبا بتعزيز 
هذا «الانصهار المتوسّطي»...المراد استدعاؤه أكثر فأكثرء 
خلال هذه الأوقات المضطربة: 
ثمة جهدٌ عظيم يُبْذَلُ منذ 30 سنة» لتزويد 
الجزائر بمسرح ناطق بالعربية [...] يزعم 
البعض أنَّ فرنساء بِتَحَرّكها على هذا الخط: 
سَتَصْنَعْ سلاحا ينقلب ضدّهاء على أساس أنَّ كل 
ما يساعد على انتشار الثقافة العربية بالجزائر» لا 
يمكنه إلا أنْ يَضْرّ بمصالحها داخل البلد. ولكنْ 
هل علينا بعد التسليم؛ بأنَّ هذه الفهوم مبرّرة 
جزئياء أنْ ننتظر راعيًا مُسْلِمَاء أو فرقة من 
المسلمينة تخد المدادرة :««إتحاد أكاديفبة مسرهية 
عربية واستدعاء تقنيين مصريين؟ يبدو أن 
الأنسب» في رأيناء هو أن نَسْبقَ غيرنا [...] 
وستظفر فرنسا بفائدة أخلاقية فحسب. عليها أنْ 
تفش مدق انتتهار الثقافة العوننة» ذا متكا 
بالتوازي للفنانين المسلمين الجزائريين إمكانية 


الاغتراف من مصادر العبقرية الفرنسية... [...] 
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ِنبَرْهِنْ للمسلمين أنَّ فرنساء في ليبراليتهاء لا 
تخشى تجاور الثقافتين» العربية والفرنسية؛ اللتين 
على العكس من ذلكء لا يمكنهما :«إلاً أن تثريا 
بعضهما البعضء باختلافهما المتبادل»355, كما 
كتب بول فاليري. 
كان المسرح سلاحاء تتزايد خطورته أكثر فأكثر. 

وفَضَّلت الإدارة» بلا ريب» استعمال هذا السلاح على أنْ 

تكلكى: ملعتاته ! ورهكذا كانت البلعاة العموهية تعتر ف ف 

«الأهمية العظيمة» من وجهة نظر ثلاثية» سياسية وثقافية 

واقتصادية» التي يمثلها إيجاد فرقة» كتلك التي عناها الأستاذ 
ماري 321.21211: برعاية يمكن أنْ تظل سرّية»”37, وهي 
رعاية وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. من جهة 
أخرىء أثار هذا المشروع اهتمام فرقة تيّار 7591 (فرع 
للمانيفست) والشيوعيين. وكادت حركات مسيّسة من الحركة 


هراس 


الاكقية إن ,تنتكة رمعا .و قفر الضعافهياء نقذ كما 


.0أم| 355 
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تخوّفت السلطات. ونظرا للحظوة الكبيرة لهذا الشعاع الثقافي 
الشعبيء فقد كان يبدو للسلطاتء أنّ المأمول هو التصدي لهذا 
المنظورء بدعم مشروع ماري القوي جداء لتجاوز منافسين 
مُحْتَمَلين:«يبدو أنّ من الأفضلء ومن عدة نواحيء أنْ يتحقق 
هذا "السيري الغرر فى شكل مهاد رساك وياقذ فيغا لذاك 
ظابة مساهمة فزنسية فى الثقافة: الشبية» :من .روح 
عالمية» هي بالتالي فرنسية في العمق”ة. هذه المبادرة التي 
أريد لها أن تكون لا سياسية؛ كان لها إذن؛ أهميةٌ سياسية 
بديهية» هي محاربة الحركة الوطنية» وإبراز صورة فرنسا 
صديقة الإسلام والثقافة العربية بالجزائرء و«العالم 
الإسلامي» و«الانصهار المتوسطي» للثقافتين: العربية 


والفرنسية. 
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ب. الثقافة الفرنسية. والسياسة الثقافية والحركة 
السيكولوجية. 

1. العمل على تَمَدْرس المسلمينء والقَرْنّسة المكثّفة 
لهم. 

وإتماما لهذه الحركة الثقافية الملتبسة إزاء الثقافة 
العربية- الإسلامية» بدأت فرنسا مشروعا تربويا مكلَّفا 
لصالح الأهالي. وكان مشروع قسنطينة يتوخى تَمَدْرْسَ ثُلْنَيْ 
الأطفال الجزائريين المسلمين. وإذا كان المثال الجمهوري 
والكرم التمديني يُدَعْمان دائما هذا المشروع» فمن غير 
المنكر أنّ الضرورات السياسية كانت تجعله أشدّ أهمية 
وأكثر من أي وقت مضى. وبينما كانت هوية ثقافية ودينية 
جزائرية تتقدّم» مهدّدةَ سلطة الحاضرة الفرنسية» كان على 
التعليم» على الطريقة الفرنسية» أنْ «يُجَدّدَ كل الذهنيات» » 
ينشئَ داخل العقول كل الطرق التي سيمر عبرها المستقبلٌ 
نفسه»» ويعجنَ الروح الجزائرية على صورة الروح 
الفرنسية نفسها»!”. وقد كانت المدارس الريفية والتقليدية: 
1 1 00001 بع مؤةواظ "ا عل عالعناععااعاما عؤمهومغ' ٠‏ ,ؤوزاغا/! مدعل 36١‏ 
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من جهة أخرىء محل صَّهْر في سنة 1947» مُبَرْهنة أكثر 
من أيّ وقت مضىء أنَّ السياسة الثقافية الفرنسية» في مجال 
التربية» ما تزال وفية للمبادئ القديمة عن الإدماج الثقافي 
كوسيلة وحيدة فعّالة لضمان السلطة السياسة. وكان تعزيز 
الفرنسة جزءً مُهِمَّا من السياسة الثقافية» وبينما استمرٌ تهميش 
اللغة العربية على نحو خفيٌ. أصبحت الفرنسية أقوى تجذرا 
وأكثر تمتعا بالحماية من أي وقت مضى. عملت السلطات 
العمومية في الخفاء على توجيه الضربة القاضية للعربية 
والفرض النهائي لهيمنة الفرنسية» المحدّدة باعتبارها لغة 
وحيدة لتهيئة المستقبل: وكان ديزيري تيبول 26]زو126 
+1621 يصرّح في الكراريس الشمال أفريقية أنَّ: 
«فْرْنسة الجزائر [...] تبدو إذن» الحدث اللغوي الأهم 
لمستقبل هذا البلد. هي تتوافق مع الحاجات الحقيقية لهؤلاء 
السكان» وإذا لم يكن الأمر كذلك. على المستوى العاطفي؛ 
فهو متحدّق على مستوى أملهم في حياة أحسن» داخل مجتمع 
حديث. حيث يُهِيّاْ لهم موقع فيه»””ة. يمكن القول» بصفة 
عامة» إِنَّ إرادة سياسية في الفرنسة» وفي الإلحاق» بل حتى 
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في الإدماج الثقافي مع الحاضرة الفرنسية» كانت تتأكد 
باعتبارها حلا وحيداء جاهزا للتنفيذ في مواجهة الطيوف 
الانفصالية المؤسّسة على شعور بالانتماء إلى كيان ثقافي 
وديني مختلف. لم تكن السياسة الثقافية رهانا بمثل هذه 
الأهمية أبداء ولكنّها لم تكن كذلك أبدا بمثل هذا التخفي» في 
مواجهة سكان أصبحوا يشكّلون خطرا أكثرء بقدر تلقيهم 
الدعم من الرأي العام الدولي في كفاحهم. 

2. الجامعة والبحث 

سَجّلت سنوات الثلاثينيات بدايات قطيعة» اشتدت في 
البحث الثقافي والعلمي بشأن الجزائرء إذ تَتَّعت الخطابات» 
وتضعضعت يقينيات عهد الانتصارء وكانت تُسمع أصواتٌ 
غير متناسقة تبتعد عن الخطاب الكولونيالي التقليدي (مثل 
شارل أندري جوليان في تاريخه عن أفريقيا الشمالية؛ 
المنشور في سنة الاحتفال بالذكرى المئوية نفسها). في 
العمقء كانت الخطابات الجديدة تتوافق نوعا ماء مع 
التوجهات الجديدة للسياسة الفرنسية بالجزائر. أبدى المثقفون 
كذلك؛ أكثر من غيرهمء هذا التحؤّك في الوجهة» وبشكل 
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مفرط أحياناء عبر تبني مواقف ضد الكولونيالية (مثل 
الجغرافيين سيّما ج.دريش راءوء:(1). 

كان التاريخ الكولونيالي» على سبيل المثال» يتحرر 
رسميا من الإطار الإمبراطوري ؛» الذي كان يتطور داخله. 
دون الانفلات بالقدر نفسه من عقال السلطات. ويبدو 
بالأحرىء أنَّ التاريخ الذي تحتاجه السلطات هو الذي تَغَيّر 
بالنظر إلى السياق السياسي والدولي الجديد. وإذا كان 
اناتور فيل تيبر اوضق راان تا فرذة ايك نقة فته اذى بهذا 
خدمة للحكومة؛ التي عليها أن تعتني من جهتها بالحساسيات 
المتفاقمة» وتعلن بصراحة عن تغيير وجهتها. "وكانت 
طلبيات من الحكومة العامة» وقعت عند بعثها لمجموعة 
الدراسات والوثائق المستجدة عن تاريخ الجزائر - والمطوية 
بالنسيان والملحقة حتى الآن بنشر الوثائق وحدها- قد دفعت 
الأستاذيْن إيميريت 186116 وياكونو 730020" إلى تقديم 
جزائر لم يعد الأهالي غائبين عنها"©ة. من ناحية أخرى؛ 
كان من الجوهري لدى السلطات العمومية..تطوير وجهة 
نظر جديدة» عن الجزائرء سعيا لفهم مسألة الحركة الوطنية؛ 
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ومحاولة احتوائها بشكل أحسنء استجابةً لمتطلّبات سوسيو- 
ثقافية وسياسية؛» لأجل تجنّب انتقادات الأهالي والمتعاطفين 
معهمء بعد الخطوة السيئة للذكرى المئوية» التي مرّت على 
نحو سيئء وتفادي الاحتجاجات الناتجة عن الحرب؛ بهدف 
تلبية رغبات الرأي العام الدولي» المتصأبة أكثر فأكثر. كان 
على السياسة الفرنسية الجديدة بالجزائر» منذ تلك اللحظة:» أنْ 
تتحالف مع الواقع العربي-الإسلاميء باعتباره مركّبة كاملة 
العضوية ضمن الشخصية الجزائرية. كان التاريخ يتبع 
منطقيا هذه الوجهة. و"تُسَجِّل الدراسات المتعلقة بتاريخ 
الاستدمار [...]» انطلاقا من سنة 1945» تَحَؤّلا في وجهة 
النظرء مقارنة بالدراسات السابقة (أنظر: ©1200.ل 
9ع عبر مراعاة العلاقات بين «المجتمع الأهلي» 
والاستدمار». وفق إش كالية قريبة من التساؤلات 
السوسيولوجية: آثار الاستعمار على الحيةة الأهلية 
١11.150 1.1 11111011110(‏ مممعة 1:77 تلم 
و10 .)"00 
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كان على فرنساء رغم ذلكء بالتوازي مع هذه المراعاة 
الإجبارية للواقع الأهليء أنْ تبذل كل ما يقع تحت سلطتهاء 
لأجل أنْ لا تَفْقِدَ الجزائر. كما رأيناء لم يكن نادراء أنْ نرى 
الإنتاج الثقافي والعلمي» وهو يضيف أحجارا للصرح 
السياسيء ببيانه عدم تجانس الجزائر العربية الإسلامية. وقد 
وقع هذاء مرة أخرىء تحت العين الراعية للسلطاتء أو 
بدعمء ومبادرة منها أحيانا. "كان المَوْشُورٌ الاستدماري يُتيح 
الأكتقأكظ سق :هذه الفتن ات الممكذة اقتفالاة يمظاهن سيق 
وعوامك تفرقة لا توحيدء فحسب. ظّلّ العالَمُ الملاحظّ مُقَتَنَا 
في المدخل» مجرّءًاء لأجل تقديم هذا الغبار» عن العشائر 
والمشيخاتء المدغْوّة إلى إعادة الهيكلة على أيد أجنبية"3005. 
وجاءت اللأتاريخية؛ المؤسّسة على افتقاد آثار مكتوبة وبقايا 
مادية» لتعزيز الخطاب الرسمي. 
من حق [...] الغربيين أنْ يقدّموا إلى الجزائريين 
أسلاقهم الخاصين بهم. ويُرَوّدوهم بالخطوط 
الغووضحة و التفاضديلن عاتن بهذ بوزاءه الفنتقاة 
بتأن؛ والمغلّفة داخل تفسيرات ملائمة. مع 
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الانزلاق سريعا إلى ما يتوافق مع توجّه المرحلة. 
بعد سنة 1954 [ كما يوضح فاتان 173110]» 
كان الاستعمال السياسي للوثائق جزءً من الدعاية 
الرسمية» كما يشهد على ذلك كتاب «الجزائر في 
سنة 1830 من خلال شهادات المرحلة» من 
وثائق جزائرية». الصادر في 1957» [...] إنها 
رؤية مجتزأة لجزائر ما قبل الاستدمارء كانت 
موضعٌ بث واسع. والهدف المتابع» هو برهنة أنَّ 
الجزائر قبل 1830 لم تكن تملك أيّ وحدة؛ مهما 
صرح الوطنيون بعكس ذلكء وقد ترافق هذا 
الهدف. مع هدف الكُتَيّبات الصغيرة المدفوعة 
«لمجنّدي السكان الأصليين» منذ 1956»: 
والمُبّْرِرَة للقواعد التي تجاوزها الزمن» لشخص 
يُدعى فرحات عبّاس يبحث في كل مكان عن آثار 
أمة جزائرية”””. 
كان تاريخ الجزائر المقدّم» هو تاريخ أرض مستعبّدة 
منذ الأزلء لم يتمكّن أهاليها أبدا من صناعة أمة. وفي الوقت 
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الذي كان يُشَجَّع الرأيّ العام والجنودء كان الأهالي يُتَبّطون 
سعيا لإقناعهم بفقدانهم للقدرة على حُكُم بلد بأيديهم» كما يثبت 
التاريخ ذلك لهم. 

ضمن هذا المنظورء كان علم الآثار محافظا على كل 
قيمته. وكانت السلطات العمومية واعية» أكثر من أي وقت 
مضىء بالفضائل المستقاة من استغلال الآثار الرومانية. في 
حوار مع يومية لاديباش (21-20 نوفمبر 1952)؛ تحت 
عنوان "لا شيء أقرب إلى الراهن اليومي من علم الآثار"؛ 
كان غرونيي 1ء1مع2).: المدير السابق لمدرسة روماء 
وعضو المعهدء والمفتش العام للآثار القديمة ومتاحف 
الجزائرء يصف بمفردات غير ملتبسة الأهمية السياسية 
للآثار بالنسبة لفرنسا: 

إنَّ واحدةً من أخطر المشكلاتء المنتصبة في 

وجه من يُعَوَّل عليهم في الانشغال بمستقبل 

أفريقيا الشمالية» هي وجوب اتخاذهم لقرار بتعليم 

العيش المشتركء داخل توازن متناغم؛ للجماعات 

البشرية المختلفة» والمتعارضة غالبا. بيد أن 
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المشكلات المئة التي تقف أمامنا في هذا المجال 
كانت قد طرحت سلقا غلى الإداريين الزوضان 
[...] ويمكن لعلم الآثارء. كما يتابع ألبير 
غرونييء أنْ يحقق أيضا مصلحة أخرى في 
مجاق أاكثن كجريذا :هو يُقكم:الدليل على الوجود 
الغربي القديم بأفريقيا الشمالية» ويكفي للاقتناع 
نذلك أن نين النقضة القاليية تلان التينانة 
المباشرة على حدود الصحراء في الموقع العتيق 
جميلة 06161126: كشف عمال في خندق 
حجرا مكسُوًا بنقوش؛ محفوظة ببهاء. وكانت 
الحروف ثمَيّز بلا أي صعوبة. صرخ 
أحدهم:«رولكنها لغة فرنسية !...كان الفرنسيون 
هنا قبلناء إذن !». لم تكن لغة فرنسية بداهة. لكن 
هذا النقش كان يقدّم لرجال بسطاء الدليل على قدّم 
الويجوو ا لنتوبي:باقريفيا الاتسالية) مها أنهنا كدود 
إلى ما قبل 500 سنة قبل الهجرة على الأقل257. 
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في أوقات اللا إستقرار هذهء كان علم الآثار يشكل دائما 
بوققة للشدرعنة النين :في اعيون التوطنيين (الفرفسيين) 
فحسبء وإنما في عيون العالم الخارجيء. وقد استمر في 
اتات المضيلهة السنزاقنية ماديا" تلك المضائهة التفيفلة غانكيا 
في دعم الجزائر الفرنسية. كانت السلطات العمومية تدعم 
إذن علم الآثار» وتشجّعه. وتشرف عليه (مبادرة بالبحوث 
والتنقيبات» مساعدة مالية» تنظيم مؤتمرات؛ دعم إصدارات 
علمية ومؤلفات شعبية» قروض للمتاحف...). وتبتهج المذكرة 
الثانية عن العراقة (إثنوغرافيا)» وما قبل التاريخ؛ وعلم 
الآثار» والفن الإسلامي؛ والفنون الجميلة من 1948 إلى 
4 ب "التقدم المحقق (...) إن النتائج الباهرة المحصّلة 
في كل مكان؛ راجعة بداهة في المقام الأول» إلى العناية 
المستكيزة للحكومة العامة وقد 'يغود كذلك: اثقدم البحوت 
والتحقيية قنهيا اقفن «الخاز تكفة الث توه الحكويية العافدة 
..)"65ة. في نوفمبر 1954» لم تضعف الأهمية السياسية 
للآثار وعلم الآثارء بل على العكس من ذلكء لأنه كان يشكل 
منذ تلك اللحظة سلاحا للسياسة الثقافية» أمام الرأي العام 
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الدولي المدافع عن الحركة الوطنية الجزائرية. وتقرير إدارة 
الفنون الجميلة المتعلّق بالرحلة التي مدّدثْ عبر المواقع 
الأثرية للجزائر الشرقية» المؤتمرَ الدولي للذكرى المنوية 
السادسة عشرة لميلاد القديس أوغسطين,ء تبرهن ذلك بيقين: 
[...] يُشتَرُفني أنْ أحيطكم علما بالنتائج المحصّلة 
وردود الأفعال الملاحظة لدى المؤتمرين 
المشاركين في هذه الرحلة. 
وكان معظم هؤلاءء الأجانب والفرنسيون على 
حد سواءء أساتذةً جامعيين. وكان من أشهرهم 
مونسنيور برلي +ه1:ع7 عميد جامعة فريبور 
0 والأستاذ أدولف و.زيغلير من 
جامعة ميونيخ» والأب الكاهن مدير معهد 
دراسات القرون الوسطى بمونتريالء والأب 
الكاهن هنري أستاذ بالمعهد الكاثوليكي بباريس» 
والأستاذ بولونيو بروفيسور بكلية اللافوت 


ستراسبورع. 
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بعد زيارتهم للجزائر [...] أخذوا بالإجماع قراريّن؛ 

يسعدني الإعلان عنهما: 

1)لفقد «اكتشفوا» حقا أفريقيا القديمة؛ وكانت 
زيارتهم للخرائب سحرا مستمرا. وهكذا 
فرروا تنظيم ندوات بكلياتهم المختلفة» واختيار 
أسئلة متعلقة بأفريقيا» كموضوعات للدروس 
رفيعة المستوى وللبحوث الطلابية. 

2 من جهة أخرى. إذا كانت آثار العصور 
القديمة قد سحرتهم؛ فإنهم لم يكونوا أقل 
اهتماما بعظمة الإنجاز الفرنسي بالجزائر. فقد 
كلت حالة الطرقات+:وعده المستتتفيات 
والمدارس على وجه الخصوصء. محل 
اندهاش ثابت وإعجاب دائم. وكان ثاني التزام 
هو تثمين هذا الإنجاز المتجاهّلء» داخل فرنسا 
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شخصية [...] (مارسيل لوغلي إاعع7121 
1ع 30001 
وكانت المبادرات الحكومية في هذه المجالات» تعزّزء 
قدر الإمكان» نشرّ البحث على نطاق واسعء وقد شملت 
مدان نهو تقاف اتفة وسار الككرية العانة بالجزاكن مياه ر+ 
(في 1955» مثلاء صدرت أربعة مؤلّفات: الوندال وأفريقيا؛ 
المعبدالبوني ل"الحفرة" بقسنطينة» و كرام007) 
١ 1 [ 4‏ 17717107 77770111111 
وفكطور دو فيتا وإنجازه) أو دعم مجلات ثقافية وعلمية 
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الفصل الثامن 
الفنون ووسائل الإعلام: الجهاز الثقافي في خدمة 
الفرنسة 
أ من مصلحة الفنون الجميلة إلى المكاتب الخامسة 
للحركة السيكولوجية. 
كانت الرقابة على الفنون الجميلة» تكتسي أهمية 
حاسمة» في هذه الفترة» وقد دعّمت السلطاثء قَدْرَ الإمكان؛ 
الحياةً الفنية ومجال الآثار القديمة كذلك. في مارس 1947»: 
قبل الحاكم العام «بكل سرور» رعاية معرض الطلبة؛ 
والطلبة القدامى للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر 
العاصمة «الذي أحاط بهالة» وجود عناصر شابة بالجزائر» 
قادرة على تخليد تقاليد الفن الفرنسي»”ة. كانت منحة 
لورماران 1,0111211 للحكومة العامة بالجزائره مِثُلّها 
مِنْلُ الجائزة الفنية الكبرىء تكافئ الإبداع الجزائري. وقد 
مُنِحّتء في سنة 1950» إلى صوفار غالييرو “لاء52117 
0 ويشهد كذلك صراعٌ سلطويٌء بين إدارة متاحف 
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فرنسا والحكومة العامة» بشأن متحف الجزائر العاصمة؛ 
على الأهمية الممنوحة من الإدارات السياسية لما يمسن 
الفنون الجميلة. وفي سنة 1948» تَعْثْر في مراسلة الحكومة 
العامة على سلسلة من الرسائل؛ التي تُسَلّط الضوء على هذا 
الصراع. ويبدو أنَّ وزير التربية الوطنية» عبَّر عن أمله في 
إدراج متحف العاصمة ضمن حولية متاحف فرنسا تحت 
عنوان "المتحف المصتف للجزائر العاصمة". ولكنٌ: 
الحكومة العامة كانت ترى أن الأمر هنا يتعلق ب «محاولة 
جديدة للهيمنة على إدارة متاحف الجزائر»» وأنه «من غير 
الممكن تقبُّلُ تدخّلٍ كهذا في مصالح مرتبطة مباشرة بسلطة 
السيد الحاكم العام»!"”. 
وبهذه المناسبة» بَلَعَنا خبرٌ أنّ مدير متاحف فرنساء كان 
قد أبدى إرادته في «المشاركة في إعادة تنظيم»ء مشروطة 
بدراسة وتبنّي مخطّط للمجموع. يَتَجِّه إلى إبراز الماضي 
المتنوّع والتَّرِيٌ جدا للبلد ويَطرّح في الوقت نفسه؛ عناصرٌ 
متميّزة ومختارة جيداء» على سكان العاصمة» عن النشاط 
ا ل 063 0ل ,0801/1 ,74 م0 0/,9م0 371 
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عير مدي لاركلاساافتي لمكا لايق الفنية كار فيك 
مع التشديد على التيارات الكبرى للحضارة المتوسّطية»”27. 
وهو بهذا يعيد التأكيد على أنّ فرنسا كانت تأمل الاستمرانَء 
بواسطة الاثار القديمة والفنون الجميلة» في توضيح صورة 
كاملة عن حركتها بالجزائر وعن الطابع الخاص لهذه 
القطقة العقة مني افساكها المتعددة سكن خط لامكو لويكنا 
الرسمية» وهو ما رد عليه مدير الشؤون الداخلية والفنون 
الجميلة قائلا:«أنا لا أرى كيف يمكن التشديد بشكل أحسن؛» 
على التيارات الكبرى للحضارة المتوسطية» في بلد يملك 
المناجم ما قبل-التاريخية لتبسة أو الهوقار. والخرائب 
العظيمة لتمقاد أو جميلة» وثروات شرشال وجميلة»7. 
فروونانة القورجء كائئته تخموم النيناتل انسلف تومه 
والاثار القديمة والنصّب التاريخية» مجمّعة ومدروسة لدى 
مصلحة مركزية للفنون الجميلة*3”7. كانت هذه المصلحة تُيَسْر 
تطوير الفنون بالجزائرء عبر تنظيم معارضء وتقديم مِنح 
دراسية وسَفرية إلى فرنسا والخارج: جوائز كبرى أدبية 


معن مهن هاه أمأصملكم .ىم ,1955-1956 ,رقع 16 انة061 كمه لاط اق ,ناجعان8 526 رمملاعةر أل 
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وفنية»ء وإعانات للفنانين»ء وللناشرين ومنظمي الدورات 
المسرحية» والجمعيات الفنية والأدبية والموسيقية. كانت 
تنشّطٌ وتنسّقٌ وتراقبُ حياة الورشات الكبرى للتنقيب. 
وحملات الاستكشافء والبحوث العلمية» مع حماية وترميم 
النصّب التاريخية والمواقع. كانت هذه المصلحة: تُوَمّن أيضا 
نشرَ وتوزيع إصدارات علمية من سلسلة "مهام أثرية 
بالجزائر" ع171ء01”3415 و5ع16ان1ع010م6ط231 101551025 
وكتيّبات دعائية تتعلق بالمتاحف والمجموعات الأثرية. في 
6؛» كان المكتب الخامس”77 الذي «يدير كل المصالح 
الثقافية للبلد و[...] واتخذ كل قرار ضروري يعزز تطوير 
الثقافة الفرنسية والإسلامية»...يَجْمَعْ في مساهماته كل 
الأسئلة المتعلقة ب 1) الفنون 2) الآثار القديمة والنصّب. 
وكانت حركته مباشرة في بعض القطاعاتء كما يتابع أخرى 
بمساعدة مصالح تقنية. وكان المكتب الخامس يؤمّن: 


- تنظيم مسابقات وتقديم جوائز ومنح رسمية. 
3 انادم 6أولا ,3015 لاناجعط 5ع0 عو ألطعة (012) , ناجعان8 5279 ,192 قت 12 ,لم0 375 
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- مَنْح إعانات مالية ("يشجّع ويعزّز المشاريع 
والحركات ذات المدى الثقافي عبر إعانات مالية") 

- تسيير المتاحف الفنية. 

- تزيين البنايات الرسمية. 

- تنظيم معارض رسمية سنوية (مِثْلَ: المعرض الفني 
لأفريقيا الفرنسية الذي يجمع أعمال الفنانين الأكثر 
تمثيلا لكل أفريقيا الفرنسية» في عاصمة من أفريقيا 
الشمالية» أو في مدينة كبرى بالحاضرة الفرنسية»). 

- مراقبة المتاحف الفنية المحلية وتشجيعها. 

- تسيير مصلحة الاثار القديمة ومراقبتها. 

- تقديم منح وإعانات للبحوث الأثرية وما قبل 
التاريخية. 

- تسيير مصلحة النصب التاريخية ومراقبتها. 

- تسير المتاحف الأثرية للدولة. 

إن تركيزًا كهذاء لمسؤوليات مِنْ مجال الثقافة» يدفع 

للتفكير بالأهمية الكُبُْرى التي توليها السلطات لهذه المسائل» 
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وبنيتها في القيام بعمل جماعي عبر تنسيق الحركات المباشرة 
في كل مجال من هذه المجالات. مع تصويت السلطات 
العمومية» أخضع كل التنظيم المدني للمتطلبات العسكرية 
القاييحة: ‏ التدروكة أ لكر اومكن ةك ١‏ وشت نسلل الفنرون 
الجميلة. داخل جهاز معمّم» لتنصيب َك 20-8 للحركة 
السيكولوجية و«الحرب الثورية». 
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ب. الأدب 

1. مدرسة الجزائر العاصمة أو المتوسطية 

في الثلاثينيات» صّمّمت مقدّمات المتوسّطية» وهي تيار 
فكري وأدبي مهم للمرحلة الأخيرة من الجزائر الفرنسية. 
كانظه قذونية” «الهزائز العاضمةة. سملة" ك: «زؤيليين»: 
وأوديزيو. وروس فلديرء وجول رويء وجون بيير ميليكام: 
ومارسيل موسايء وروني جون كلوء وكاموء ) وآخرين.... 
تقوم على نبذ اللأتينية ومراعاة هوية جامعة للمركّبات الثقافية 
المختلفة للفضاء المتوسّطي. وإذا كان كامو 115جررج") يعبر 
عن «ضرورة أنْ لا نضع بروما ما بدأ بأثيناء وأن نُوجد 
حضارةً مشتركة بين سكان ضفاف المتوسّط»”3, ولم يكن 
بعضٌ مدبّري هذه الحركة يترددون في الاعتراف بروح 
الريادة لسابقيهم (من أصحاب المدرسة الأوروبية بالجزائر) 
في الحياة الفكرية الجزائرية» والاستمرارية بين هذين 
المدرستين الفكريتين: وكان جون سيناك ©5622 162 يقول 
«إنّ أدبنا الشمالك أفريقي كل تكامل )377 

.7 ,"...عصمعل6نوا3 عنالاع؟ 2ا" ,لاناءزة0 وصول غ6ازن 376 


.5 عأمط ,7.م ,.للطأ قصول غأز0 377 
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رغم هذه الاختلافات؛» كان هدف المدرسة الجديدة هو 
«التعبير عن الواقع الجزائري بالاستناد إلى تنوّع أصوله: 
المواجهة بين «الفكر المتوسطي وفكر الصحراءء بين 
الرسالة الشرقية والرسالة الرومانية» بين النى الأوروبية 
والبنى الإسلامية» لأجل تعريف هوية جزائرية غنية 
بمكوّناتها المتعدّدة» هي بوتقة الانتماء الفكري الأصلي. 
"كانت هذه الثقافة الجديدة» بتأكيدها على انتمائها للأهالي؛ 
تكرّس نفسها لإثبات «ولادتها بالجزائر»"3. وقد أرادت 
هذه الحركة الأدبية الجامعة لرجال ذوي قناعات متنوّعة 
كثيراء أن تكون موحّدة من جانبها «المتحرّر والإنساني ذي 
النزعة العالمية»”37. ولقد أثشارث مشاعر متناقضة؛ سيّما 
كالجؤانن زو اقل كنيو بالخاهضيرنة الاونسية ارو لكان اهيا 
تقرطت الإكززاهياتالخازيجية مني :واجية ايديولوجي: 
جديدة» ملائمة أكثر لتصور حقوق الإنسان في هذا النصف 
الثاني للقرن العشرينء» أصبح يُنْظَرٌ إلى مدرسة الجزائر 
العامة كلت خكو كتوفي يعسن الحنالات هدق 
5 معتطودا! عا ,أتاءهاامك ذمهل ,"معماط6 وهم ا ا ار 0 
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إِدْمَاجُهاء باعتبارها عنصرا تأسيسيا للخطاب الخاص 
للسلطات العمومية» وعلامة على حسن النية الفرنسية إزاء 
الجزائريين المسلمين. وكاتت عَمَلِيَتُها المساواتية تتوافق جيدا 
مع المعايير الجديدة المفروضة من المجتمع الدولي. أَلَّمْ يكن 
أحذ موجّهي الحركة, غابريال أوديزيو 6261161 
10 1دء من جهة أخرىء المسؤول الثقافي بالحكومة؟ 

لم يكن هذا الأدب إِذنْء مُهَمَشَاء كما وقع مع المدرسة 
الأوروبية بالجزائر باعتبارها حركة أدبية ثانوية» ولكنَّه 
على العكس من ذلك؛, شهد ترقية في وضعيته القانونية. ولكيْ 
تَوكّدَ السلطاتٌ العمومية دعمّها لهذه الحركة؛ قَدّمت منحةً من 
الحكومة العامة بالجزائر إلى جون سيناك سنة 1950 
وسهّلت بشكل عام انتشار هذا الإنتاج الفكري المهم. "تَشْهِدُ 
كُنْبْ غابريال أوديزيو على شبكة انتشار جديدة تماماء بالنظر 
إلى شبكة الأدب الكولونيالي» وعلى جمهور جديدء تبعا لذلك. 
ويوضّح جَيّداء الثبِث عداع 036010 «المتوسّطي» ل"المجلة 
الفرنسية الجديدة” )١11:17(‏ حيث نُشرث كتبه. تفانيَ 
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الحاضرة الفرنسية 350]...1. وداخل المستدمّرة نفسهاء كانت 
حيوية النشر تثبت نجاح هذا الإنتاج. "تضاعفت المطابع 
(فونتاناء أمبيرء فيوشان...). وكانت من بينها مطابغ” باللغة 
العربية (كُُطان؛ سارلين)؛ وكانت هناك دَرْينَةٌ من المكتبات 
التي أدهش ست نو عيَث ها جِي لذ ه610 
ومونترلان 11224عط)7/]0)»: هي ذور نَشْرٍ في الوقت نفسه». 
سيّما دار باكونيي 23011161 الذي نَدينُ له بمكتبة 
5و توي وان بزو نيد زرو أكبا كا ء وسار لى الاي اتن 


351 


مؤلفات جيونو وكامو وروبلاس"”*”. في سنة 1957» كانت 


توجد 280 مطبعة بالجزائر» تَشعْلُ 4500 شخصا. 

وكان الجهد المبذول لصالح الأدب العربي أو القبائلي 
باللغة الفرنسية» صادرًا عن الإرادة المساواتية نفسهاء مرفوقا 
بصرامة غير مسبوقة. وكان كثيرٌ من المسلمين الذين لاقوا 
صدى معتبرا في المجلات الثقافية للمدرسة الأوروبية 
بالجزائرء قدِ اكتسبوا وجاهة مهمة تجاوزت منذ تلك اللحظة 
إطار الجزائر. وكانت دور النشر الباريسية قد بدأت في 


.5 ,نأأه.عها ,عاعع م ا-بصمعل غم بممع م 350 
* للإطلاع على المطابع التي أنشأها جزائريون في تلك الفترة أنظر: د.أبوالقاسم سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 310/5- 
3. طبعة البصائر 2009. 
07 .مه ,مأوت 351 
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الخمسينيات بطبع الأدب المغاربي» على نحو منتظم. 
وشرعت دار نشر لوسوي في هذه الحركة سنة 1952. ولم 
تتخنف عنها طويلا دُورٌ: دونويل 1262081: 
وجوليار 11110:0[» وغاليمار 61[1118:0. وهكذاء التفث 
إرادةٌ الدولة» مع التيارات الأدبية» وتَعَاوَنَا فيما بينهما. 

2. مكتبة الجزائر العاصمة 

تأسّست المكتبةٌ الوطنية الرائعة للعاصمة سنة 2»1853 
على يد بربروغر .وعع11ط1ه8»: أحد الوجوه الفكرية 
الجزائرية من العهد الأول. وحمل إليها بالتحديد» تموينًا من 
قسنطينة ينمل مئات عديدة» من المخطوطات والخطوط 
المزخرفة العربية والفارسية التي لا نُقَدّر بثمن» ويعود 
بعضّها إلى القرن السابع عشرء جاءت لِتُنْرِيَ المجموعة 
بقوة. وأضبيف إليهاء شيئا فشيئاء نحو 27000 رسالة علمية 
ودورية باللغة العربية؛ ومجموعات ستيفان جزال 
[اء5© عمقطمعء:5 وسافورنيون دو بْرَارًا مممع52701 
2 م1. اكتسبت مكتبةٌ الجزائر» بشكل واضحء أهمية 


- 


عظيمة في السنوات الأخيرة لمرحلة الجزائر الفرنسية. 
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وشيّدت بناية فاخرة بين سنتي 1954 و1958 بمركز 
المدينة. وسنحتفظ على وجه الخصوص ب "أنها كانت» عبر 
مصلحتها للقراءة العمومية؛ تُشِعٌ على الجزائر كلّهاء مموّنة 
0 مكتبة: وكان جهازٌ مركزيّ للإعارة؛ نُصّب من سنة 
9 إلى 1959. يُمَوَّنها مجانا عبر أجزائه أل45000 من 
خلال مكتباته المتنقلة ونظام للصناديق المتجولة» المستبدلة 
كلاس مر انك تيا تصيئل :إلى كايئة الو اهناف المبتحر اوئة 
المزوّدة هي نفسها ب25 مكتبة مهيَّأةِ. كان لهذا المجموع 
الاستثنائي» قيمة "الرمز النهائي"3*7, باعتباره تركيبا لتطوّر 
ثقافي بلغته الجزائرء و كان يتحرك لمصلحة بث الثقافة 
الفرنسية. 
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53 الإصد ار ات 


1. الإصدارات الرسمية. 


كانت الجزائرٌ تتوفر على مصلحة للإعلام والتوثيق» 
نشيطة جدا «تضم إضافة إلى الصحافة» وثائقَ مهمه عن 
جميع المسائل الجزائرية وتبث المعلومات المجمّعة»7*ة. في 
سنة 1947» أعادث السلطاث تنظيم الوثائق غير المنشورة: 
لكي تصنع منهاالوثائق الجزائرية؛ الإصدار الرسميء الذي 
سكليد الئ بغانة الاستفلال بغ شكل كر امات و كانت هذه 
السلسلة نشيطةٌ جداء وتُعَالج أحياناء أكثر من 20 موضوعا 
مختلفا سنويا. وكانتء تُطْبَعْ في 10000 نسخة:؛ وتُورّع 
سنويا مجانا على 35000 مستلم دائم لها. كانت هذه 
الإصدارات تبت بالإضافة إلى ذلك أوراقا تركيبية عن 
السياسة والاقتصادء والإعلام والثقافة وفق توجيهات الإدارة 
الكولونيالية» وتخدم إذْنْ سياستها الثقافية والمصالح الفرنسية. 
وَضِسنَ الاتجاه نفسه. مكّنث ألجيريا 12:ه81 "المجلة 
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الجميلة والممتازة للأوفالاك :01781.80 (التي كانت تنشر 
دراسات» ونصوصا أدبية» وقصصا قصيرة وأشعارا)". 
بعض الجزائريين» مثل محمد ديبء ومالك أواري» ومولود 
فرعون من التعبير عن أنفسهم في صفحاتهاء ولكننا نتصوّر 
بلا عناء» أنَّ الأمر لم يكن الأمر في اتجاه معاكس لمصالح 
فرنسا : "لم يكنْ بالإمكان أنْ نتوقّعَ من هذا الإصدار مواقت 
ملتزمة في اتجاه تَقَدُمِنٌّ"*35. كانت الإصدارات الرسمية: 
تَبْرْرْ بمظهر لائق» ولكنّها تَظَلُ موجّهة ضمن أفق إبقاء 
فرنسا بالجزائر. 

2. علم الآثار وأفريقيا اللاتينية 

وبالإضافة إلى ذلك. كان الموضوع المفضّل دائماء 
لهذه الإصدارات الرسمية أو تلك التي تُدَعَْمُها السلطات 
العمومية» هو موضوع علم الآثار اللاتيني. وقبل ذلكء أي 
سنة 1951»: كان البعض يشش ككون في أنْ تكون الكتبُ 
المنشورة برعاية إدارة الداخلية والفنون الجميلة للحكومة 
العامة بالجزائر» ثنمرة لإرادة المجموع؛ ولسياسة ثقافية 
مؤسّسة على علم الآثار:«يمكننا أن نعتقد. كما كتب كونيا 
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+13 2»»؛ أنَّ الأمر كان يتعلق ببعض المنشورات الظرفية. 
ولكنْ في هذه الشهور الأخيرة؛ تضاعفّت هذه المنشورات» 
وهي تبرهن أنّ الأمرَ يتعلق ببرنامج مُتابَّع» وحركة 
محددّة»355. وقد أكَدتْ مصلحةٌ الففون الجميلة هذه 
التخمينات» بضع سنوات بعد ذلك» وتشرح أنها «باشرتث 
مشريوه! النفر يتعلق أساينا تق اعارة الانان الققيمة ويتيدل 
مؤلفات شعبية (تبسيطية) ودراسات متخصّصة»5*ة. وقدّمت 
دعما بأعداد هائلة» ويتعلق الأمر مثلاء في سنة 1952- 
3.»؛ بمدوّنة النقوش الكتابية اللاتينية» الجزائر العتيقة 
(قرض ب 116597)» مسلأت الحفرة بقسنطينة (رئيس 
الكنيسة شارليي).؛ وقد مُلم جزء من النص إلى رقابة المعهد 
(قرض ب 549311 فرنكا)/*3. ويمكننا أن نحتفظء من قائمة 
الكتب المدعّمة في السنوات السابقة والمكاقأة» كتاب 
ريفاسه355ع/9 2 (المسؤول كذلك عن الفنون الجميلة) 
وعنوانهنْصَبٌ جنائزية لأفريقيا الشمالية قبل المرحلة 
الإسلامية (جائزة أوديفري لأكاديمية العلوم الأخلاقية 
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والسياسية؛» جائزة فويست لأكاديمية النقوش الكتابية) أو 
أيضا مؤلفات كريستوفل» ضريح المسيحية (جائزة ميريمي 
للأكاديمية الفرنسية)» أو كتاب سلاما 531318 "الطرق 
الرومانية لأفريقيا الشمالية"385. علينا أنْ نعلم أنَّ هذا الدعم 
من الإدارة» كان مشروطا بحقها في النظر إلى النصوصء» 
بما أنَّ «مخطوط جميع الإصدارات كان يُسَلُم إجباريا إلى 
مدير مصلحة الآثار القديمة»389. 
3. المجلات الثقافية لمدرسة الجزائر. 
ضاق نفس المدرسة الأوروبية بالجزائرء ومجلتها 
أفريقياء شيئا فشيئاء مُفسِحة المجال للإنتاج الأدبي العظيم 
للمتوسّطيين. وقد أعقبت الفكرة الكولونيالية عن التشارك 
والوصاية»: روحٌ الإنسانية والمساواة. وأصبحت مدرسة 
شمال_أفريقيا ذائعة الصيت بإطنابها اللافت للنظر. وكان عددٌ 
كبيرٌ من المجلات الثقافية مل "المتوسّط الشاب"»: 
"سواحل"» "الفلّك"» "مَسْبَك", "شمس"»؛ "سيمون"”, تَنْقَلُ 
هذا الأدب الفرنسي والإسلامي. وقد جعلث”"أخبار 
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ومعلومات عن الجزائ ر ”من نفسها ناطقا بلسان الرأي 
الوم ليق تقر هجر الالالة الززوعية الفيمة خدا» لممل: 
الأنسين ""قائذة أوزسي الل تكفه اعلنى فك المسناراء التقافنة 
الكُنّاب والفنانين الأوروبيين والمسلمين» أحمد صفراوي مع 
جون سيناكء أوغالييرو أوباطاي أو بايا. هي تريد أن تؤكّد 
مو جقالاك ؟الشوكينة الاهيه لفق تس الننيبة ل حسم 
مستقبل أفريقيا الشمالية»!”. مع أنّ معظمَّ هذه المجلات 
اندثرتٌ لنقصان الوسائل» سنةً أو سنتيْن بعد ظهورها الأول؛ 
الأمر الذي لم يكن كذلك مع الإصدارات الرسمية أو العلمية 
مثل "مجلة المتوسط" 116011112066 ع1الاء1 1.3 
و"المجلة الأفريقية" + مزه2110 عنالاء1 18ء "وثائق 
جزائرية" 5م 2186116‏ 262]5نان120» و"ألجيريا". 
ونشرات رسمية للإعلام والدعاية عن «الجزائر الفرنسية» 
المشهورة بطول عمرها واستمرارها في الصدور إلى غاية 
الاستقلال. كانت السلطات العمومية تُفضّل إذن؛ دعم 


الأصنذازا ات الواقعة تخت: و قايكيا جدل امن هيةه المحلات 
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الثقافية التي كانت تبث عند الحاجة أفكارا تحريرية خطيرة: 
رغم التوافق النسبي لخطابها مع الواجهة الإيديولوجية 
الكولونيالية. 

ضمن منطق هذه السياسة الثقافية» كان على السلطات 
العمومية أن تخفّف من غُلّْها فيما يتعلق بالمجلات الثقافية: 
سِيّما الإسلامية التي تكاثرت سريعا بعد الحرب. أدار سي 
حمزة بو بكر "السلام" (1947-1946) التي أصبحت "سلام 
أفريقيا" (1950-1948). ولكنء يبدو هنا أيضاء أنَّ الرقابة 
الخفية للإدارة» كانت تعدّل مدى الخطاب:"إنّ الكنّاب 
التقدّميين الذين بدأوا في جلب الاستماع لهم كانت لهم أسباب 
مشروعة لعدم الكتابة في "سلام أفريقيا", مجلة أقربُ إلى 
العين مِنْ أنْ تعتمدها السلطات الكولونيالية"”””. ورغم هذا 
رأث الوزن إكمندذاردات شناسية تقذمية خضو هن :متتل 
إصدارات محمد الشريف ساحليء سِيّماء بدءَ من 1947 
"رسالة يوغرطة" 0115011112آ 016 116553286 ©6.]. ويُفمر 
ظهورٌهاء بلا شكء التَّرَفْىَ الرسمي ب "سلام أفريقيا". 
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لصحافة 
د. ١‏ ف4. 


تحوّلتٌ المصلحة القديمة للصحافة والدعاية؛ إلى 
مصلحة الصحافة والإعلام نحو 1950 (ثم إلى مصلحة 
الإعلام والتوثيق). بإدارة هذه المصلحة لجميع الشؤون 
الإدارية المتعلقة بالصحافة في الجزائرء لحساب الحكومة 
العامة للجزائر» شكَّلتْ هيئةً مهمةً جدا للسياسة الثقافية» بحكم 
أنّ وسائل المعلومات والثقافة المجمّعة تحت مظلتها وتأثيرها 
في الخمسينيات» كانت كثيرة جدا: الإذاعة» وكالة أنباء»ء عشر 
يوميات للغة الفرنسية» 187 مجلة ودورية؛ 3 إصدارات 
محلية لأسبوعيات باريسية. كانت مصلحةٌ الصحافة التابعة 
لها «تقدّم معلومات للإعلام المكتوب أو المسموع؛ سواء عبر 
اتصالات مباشرة وشخصية مع الصحفيين الجزائريين» 
بالحاضرة الفرنسية أو خارجهاء أو بتحرير ملاحظات 
إعلامية يمكن أن تستعملها هيئاث التحرير بشكل مباشر أو 
غير مباشر»*”ة. وكانت السلطاث العمومية تمتلك إذنْ» على 
المستوى الإداري أداةً فعالة للسياسة الثقافية» تُقَدُم إسهاماتها 
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يوميا. وإلى هذه الوصاية على الإعلام؛ كان يُضافُ مقصٌ 
الرقابة» بلا رحمة أحياناء ليس إزاء الصحافة الإسلامية 
فحسبء بل مع الصحافة الفرنسية كذلك. 
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و. الإذاعة. 

1. الثقافة. 

ساهم تضاعف أجهزة الاستقبال بالمنازل» وتنصيب 
أجهزة بثْء أقوى أكثر فأكثرء كما هو حال جهاز 
الأوكاليبتوس المشيّد لأجل الذكرى المئوية» في جعل الإذاعة 
أحد الأدوات المفضلة في السياسة الثقافية انطلاقا من 
الثلاثينيات. كانت تبث برامج متنوعة» لم تكن أهميتها 
السياسية» في النهاية» تغيب عن السلطات. كان المسرح. 
المبثشوث عبر الإذاعة؛ مثلاء يُسْتَعْلُ غالبا لتحقيق تآلف 
جمهور أمَّي واسع وصعب بلوغه؛ مع الثقافة الفرنسية. وقد 
أثار مشروع البث الإذاعي المدرسي "المسرح والجامعة" 
حماسة كبيرة من جانب السلطات :«وسيجري التسجيلان 
المعنيان بالجزائر» مع فيدروس بالعاصمة وبريطانيكوس 
بوهران. وسيطلع عبر الذبذبات في أوت وسبتمبر القادم بعد 
بثه أولا في إذاعة العاصمة في جوان القادم»*””. وكان هدف 
الحصة هو «مخاطبة جمهور أوسع من جمهور ساعة الثقافة 
ا ا 06 أءزمم5 :1952 1/31 ,163 2088 10 ,الزمم0 394 
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الفرنسية أو إذاعة-السوربون»75. كانت تُشَكّل «التجربة 
الفرنسية الأولى للإذاعة؛ المدرسية والثقافية حقاء الموسّعة 
إلى عدد أقصى من الجمهور»””. وكان البث الإذاعي 
للمسرح جاريا في غالب الأوقات. في بعض الحالات؛ كان 
الأمر يتعلق بمسرحيات مؤلّفين كلاسيكيين » فرنسيين (مثل 
موليير) تُرجمت إلى العربية وبُنْت في جميع زوايا الجزائر. 
وكانت الموسيقى منقولة»؛ بقوة كذلكء. بواسطة الإذاعة 
الجزائرية» ومُتْمّنة من السلطات العمومية التي كانت ترى 
فيهاء دون ريبء عامل تعلق بفرنسا. لماذا تكفلت الشؤون 
الأهلية » سنة 1949 مثلاء بتنظيم دورة للعزف الرباعي 
1 الوتري تابعة إلى البث الإذاعي الفرنسي””*3؟ 
كانت الحكومة العامة بالجزائر تَكِدْ لتسهيل البث الإذاعي 
لمعظم الحفلات أو الدورات الموسيقية المقدّمة. وكان وزيبر 
التربية الوطنية يُدَكّرُ من ناحية أخرىء الحاكمَ إلى أي مدي 
هي مخصصة. هذه التظاهراتء التي لا تخفى عنكم بالتأكيد 
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أهميتهاء لتلقين بعض الأعمال السمفونية الفرنسية الكبرى؛» 
لجمهور لن يتمكن إلا نادرا من سماعها»5”. 

2 الحصص باللغة العربية والقبائلية. 

بيد أنَّ السلاح الأهم؛ المستعمل بوساطة الإذاعة» كان 
يتمثلء بلا ريبء. في الحصص الرسمية باللغة العربية 
والقبائلية. وقد حدّد مشروعٌ تمهيدي ميزانية حصص من هذا 
النوع» للسنة المالية 1950 ب 61000000 فرنكا””ة, وهو ما 
تقال قل كلف الكرةمبلقا كيكبا جدا: ركان الإرقائع يادة 
بوجه خاص على: 

برنامج يومي: قراءات للقرآن (واحدة عند افتتاح 

الحصة الأولى على الساعة: 6سا34د. وأخرى 

مع نهاية الحصة الثالثة» وثالثة يوم الجمعة على 

الساعة 13سا30د)؛ ثلاث قراءات إخبارية 

بالعربية العامية (7سا20دء 13سا30دء 20سا)» 

قراءتان إخباريتان بالقبائلية (12[ساء 18سا22د)» 


ع0 عغأةاطام ,5ع1ع١|‏ 065 أع 3215 5م06 (60غمغو الاعأاعع1ل ١‏ ,15 ظمن 8 ,الاممن 58 
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ميل ريسلير: البيسة قفيةافونسية باجزائر. ترجمة: . لذي طيار. دار تبات جديدة لنشر اإكتروني: طاء أغسطس 2016 
مجلة للصحافة الفرنسية والأجنبية (19سا40د). 
مجلة للصحافة شمال الأفريقية والعربية كل 
ثلاثاء»ء وخميس وسبت. 
برنامج أسبوعي: درس في تفسير القرآن للمفتي الأكبر 
(الاثنين 20سا20د)؛ درس في تفسير 
السنة للمفتي الأكبر (الخميس 20سا220).» أخبار فنية 
(الجمعة 20سا20)» محادثة تعالج تطور 

وازذهان: الأتحاز ككل النقياطات الفز قبقة يواسناطة 
السلطات العمومية بالجزائر 

(السبت 20سا20)فوق هذاء وللحفاظ على أقصى فعالية 
لهذه الأداة» كانت مصلحة الإعلام 

والتوثيق (فرع حصص باللغة العربية) تزوّد كل شهر 
الحكومة العامة بالجزائر» بتقرير عن برامج 

العربية والقبائلية لإذاعة الجزائر”””. 

وتقدّم وثيقة عن الدعاية الفرنسية بعض التدقيقات حول 
الدور السياسي الذي كانت السلطات تمنحه للإذاعة بالجزائر. 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
وسنحتفظ ببعض العناصر الجوهرية التي يمكن اعتبارها 
أجزاء متمّمة لهذه «الدعاية»: 
على جهاز 1.1.1 (الإذاعة والتلفزة الفرنسية) 
لكر اكبو | الزاصمييةةاللمكنسيضة واللفة الا كني 
(مثل "تذكرة المساء". تعليق سياسي)؛ ولكن 
على وجه الخصوص الحصص باللغة العربية 
والقبائلية (تعليقات سياسية على موضوعات 
النشاعة ) ينقت خسن هين لك فاتور ب انقافوة 
لجمال عبد الناصر؛ أو "محادثات عن القانون- 
الإطار" التي نجد فيها جملا مثل "الجزائر جزء 
مكمّل للجمهورية الفرنسية". "في 125 سنة»ء 
تشكلت شخصية جزائرية؛ وولِد تجمع ثقافي 
وسياسيء فرنكو-إسلامي حقيقي. فالزمن ليس 
التحركة الوطئية البلئذة: تعد كلف امنتقلال تمل 
شيئا [...]) 


على جهاز ”7.1.1 (الإذاعة والتلفزة الفرنسية) 
باريسء الحصص باللغة الفرنسية (مثلاء في 11 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
مارس 1958 "باريس تحدّثكم")» ولكن على 
وجه الخصوصء» الحصص باللغة العربية 
والقبائلية (حصص اجتماعية» مثلاء كيف تملا 
ورقة العلاج الطبي؛ حصص تربوية» أدب 
فرنسي) بالنسبة لأفريقياء التي نابت عنها 
العزائن الفاعدية .على 'الفوحات. المفوطلة 
(باللهجة العامية): 
كفك اسك إد نا نيك ردوعتها والضونه 
الى قب كل نا ١ل‏ تحط لرونس كل اكز اند 
[...] وتبدو سعة العبقرية الفرنسية في جميع 
صورهاء بيد أن إحداها أذهلتني كثيرا: إذ تمثل 
قاعة فصل في قرية جزائرية» المدرّس أمام 
تلاميذه؛ هادئ»؛ وقورء وعامر باهتمام يقظ. ونقرأ 
في نظرات الأطفال مثابرة وروحا يقظتيّن. 
التلاميذ مسيحيون ومسلمونء والمعلم مسلمء أما 
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المدرسة والجامعات فهبة من فرنسا» 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1» أغسطس 2016 
لمتزذ حرب الجزائرء وتصضب هياكل للحركة 
السيكولوجية؛ الأهمية السياسية للإذاعة إلا اتساعا. وكان 
تقريرٌ صريحٌ للسلطات العمومية حول الدعاية يُذكّر 
المسؤولين بالدور الجوهري الواجب عليهم لعبه» ويمنخهم 
الموضوعات المتواترة التي على هذه الحركة السيكولوجية 
المدروسة علميا أنْ لا تتردّد في استغلالها: 
رغم صعوبات لحظة سياسية ملتبسة غالبا» من 
اللائق أن يستحضر مسؤولو الحمصص في 
أذهانهم أهمية عرض ديناميكي شعري-مؤثر 
بالنسبة لمستمعين عرب-مسلمينء ويقتربوا قدر 
الإمكان منهم. عليهم أنْ لا يتردّدوا في تكرار 
الموضوعات نفسها دائما: عظمة الأمة الفرنسية؛ 
شباب فرنسا وديناميّتها التقنية» ترقية الشباب 
العربي» تساوي كل الجزائريين وتآخيهمء الكفاح 
لأجل الحرية الفردية التي يريد الإرهاب خنقهاء 
الكفاح ضد العنصرية؛ الكفاح ضد إخضاع شعب 
بوساطة بعض المثقفين الشباب المتعطشين إلى 
السلطة .... [...] وسيكون مأمولاء تمديد البرامج 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛ أغسطس 2016 
القبائلية (ساعة واحدة يوميا من الساعة العاشرة 
مساء إلى الساعة الحادية عشرة) نظرا لأهمية 
سكان القبائل في الجزائر الجديدة [...]57. 


25 621551005 065 000101031100" ,7/1 الاع 5عنان امم 15 ,الامم0 402 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط[ء أغسطس 2016 
ه. المسرح باللغة الفرنسية. 

دَعَمَتْ السلطاث المسرح باللغة الفرنسية» التي كانت 
ترى فيه أداة ثقافية في متناول أكبر عدد ممكن. خلال الحرب 
العالسية الكانيق فشكف السعوينة العافنة ماهر اك قدو لط 
في ديسمبر 1944»؛ اقترحت إعانة مالية لصالح دورة لوي 
جوفي 101171 1,01115 وفرقته. في السنة الموالية ساهمت 
في إنجاز «دورة دعائية بالجزائر» تونس» المغرب؛ لصالح 
الخدمات الاجتماعية ل "فرنسا حرة مستقلة" ع1ط11 ©ع1”*030 
1 + التي كانت ستقوم بها فرقة فنية متنقلة عبر 
حافلة مازوت»”*. مع رجوع الأمنء بَرَرَ دَعْمٌ بأشكال 
ووكظلق» اطلتي كو متفل أقتدو فد كانه واشانن و التطاكط 
اللومرحي بوكاقت وتاك سور تركلو] اللحكريية القام: 
باستمرار لأجل التمثيلات ذات الطابع الثقافي؛ وقد تعلق 
الأمر تحديدء باحتفالات كارسنتي 21221561 
لفرقة721700110105 710206 ععموء2: ودورات أربير 
11 لتنظيمات شي 0212) من شركة شابوي 
015 ؛ ونكتفي بذكر أهمّها. وقد أخذت الحكومة على 
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عاتقها دائماء تدعيم الدورات والعروض وإنشاء فرق فنية: 
والإشراف عليها بالمناسبة نفسها. 

وكانت هناك حركات دقيقة وظرفية مكمّلة لهذا العمل» 
المهمٌّ كثيرا وبوضوح للإدارة. وفي تقرير لسنة 041947*, 
تُعْلِمُنا الاستخباراث العامة أنه «في الوقت المحدّد الذي قرّر 
مجلس التشغيل خلع الأستاذ ماري (مدير المسرح المحلي 
بوهران) بسبب «افتضاح عدم كفاءته»» وافق وزير التربية 
الوطنية على إعانة بقيمة مليوني فرنك». ويوحي هذا 
التناقض بأن «هذه الإعانة تجازي بلا شك التدبير العالي 
والمستوى الاستثنائي الذي بلغه المسرح الوحيد الشاهد على 
أفريقيا الشمالية»» ويبرهن أنّ الحكومة العامة بالجزائر لم 
تكن وحدها في إيلاء أهمية للمسرح الجزائري. 

ونعثر أيضا على بضعة أمثلة للتدخل السياسي في 
المسرح باللغة الفرنسية. في سنة 1959» أشرفت الشؤون 
الأهلية على تكوين فرقة مسرحية بالمدية «غير سياسية 
أساساء يُتَشْطْهَا عضو من الحركة الجمهورية الشعبية 
(21:5) ويتوخى التأثير على الطبقات الاجتماعية من 
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السُكان»”4. ويبدو عسيرا التحدّث عن مبادرة غَيْرِ سياسية 
به على هذا النحوء هو الذي يُنَظَم الفرقة ! حتى وإِنْ كان 
صعبا بالنسبة للسلطات العمومية أن تُبْقي على حركة منتظمة 
يمكن ليس فقط من الإبقاء على علاقة ثقافية بين السكان 
الأوروبيين وثقافة الحاضرة الفرنسية؛ وإنما أيضا من 
مواجهة العالم الأهليّ بالواقع الغربيّ» بثقافقته ولغته. وهذا 
بفضل مقاربة مسلية» خفية إذْنْ» ولكنها فعالة. 


5 الامم [060619 6132131 اعع5 ,(عأقغط 1) 861-55 أع الاعأزة اما ,61 088 14 ,الزامم0 405 
.9 أعااأناز 15 ,رعكعصمعءغةواق 2310165 


404 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


ز. السينما* 


1. السمعي البصري والتربية القاعدية. 

كانت السلطات العمومية تنوي فعلاء أنْ تستعمل في 
إطار التربية القاعدية» أدوات سمعية بصرية جديدة بحوزتها 
«لتيسير التكيّف مع الحياة الغربية» لدى المسلمين»5”. كانَ 
الحاكمُ يقدّم الخطوط العريضة لهذا المشروعء بمفردات لا 
تحتمل اللبس:« مع هؤلاء التلاميذ الكثيرين جداء المتخلّفين 
في تطوّرهم, والأميّين» وأمام المهمة التي تنتظر المربين 
معهمء كان الأكفاء منهم يتراجعون غالبا مرعوبين» إلى اليوم 
الذي أسرعت فيه هذه «الآلات الثقافية» إلى نجدتهم»””27. 
وحسب المركز السمعي البصري للمدرسة النظامية بسانت- 
كلوء التي كانت المتعهد الرئيسي للمشروع السمعي البصري 
المتعلق بالتربية القاعدية» وكانت هذه التقنية وسيلة قوية 
للحركة الدعائية» تمكّن من الحصول على مستوى عالٍ في 
المردودية البيداغوجية. «هي تسمح بلفت الانتباه» والاستيلاء 


* درس عبد الغني المغربي تاريخ السينما الفرنسية بالجزائر وخرج بنتائج مهمة. منها: عدم تأثر الجماهير بها. وسخريتها 
من الجزائري وتشويه صورته. وقد أثرت على بعض القئات الاجتماعية ولكنها كلنت قليلة أو شاذة. (أنظر: د.أبوالقاسم 

سعد الله. تاريخ الجزائر الثقافي. 305-304/5. طبعة البصائر2009.) 
ع6 واظ'0 5م:نأ3 5عل مماععئأ0 ,الاعاءفاما"! عل علغأذام ]اا ,192 قظم0 12 ,الزممن 406 
5]1أطاط نال عنأع| ,1956 اثاناج 27 ع1 3115م ,3265 0أااناؤناط 50613165 3519185 0645 باوع]نا8 
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عليه» بل إيجاد حالة تنويم مغناطيسيء لأنها تستعمل لغة 
صورة: مجَسّدة مفيدة على وجه الخصوصء مع سكان 
جاهلين» هي تدعو إلى انفعال الإنسان» ويمكنها أن تتوجه إلى 

كوهون قوت 405 
وكاننت تبووط فعالية ررالآلات الثقافنة مكددة جنذدا: 
«على الفيلم أنْ يُريحَ الفردء ويكسب ثقته» عليه أنْ يحترم 
الثقافة المحلية» وهكذا يجِدُ المتفرج نفسّه في الممَثّل ويَلْعَبُ 
مسار التقمص النفسي المهم جدا دورة؛» كذلك على عناصر 
الإثارة أن تكون مقتبسة من الوسط الذي يشكل مرجعا 
أساسيا»””. ولتكوين تأطير تربوي قادر على التحكم في 
المناهج الجديدة» نظم مركز دار المعلّمين العليا بسانت كلو 
تربصات عن التقنيات السمعية البصرية والتربية القاعدية 
سنة 1956» وكان يقترح فوق ذلكء كتيّبات (أفلام تعليمية؛ 
أفلام توجيهية (كلوس 0131155)» الطرائق السمعية البصرية 
في التعليم (ع1(021) 12 12/161005 17151121آ-1010الل 
8 االفيلم والتربية (إيليوت). الملحقات البصرية 
.لنط| 408 
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للتعليم القاعدي (يونيسكو))"!4. وتؤكد هذه الاعتبارات 
تمديدًا لظاهرة ومأَسَّسَّتَهاء تلك التي كانت تتطوّر سلفا 
بالجزائر منذ عدة أعوام بمبادرة من السلطات العمومية: 
وأثبتت جيدا إمكاناتها بشأن فعاليتهاء بحيث وقع اللجوهٌ إلى 
البحث عن تنظيرها لأجل تحصيل أقصى ما يمكن من كل 
طاقتها: الدعاية السينمائية إزاء السكان الأهالي. 

2. أفلام التربية القاعدية 

وإذا كانت 150 قاعة سينمائية من بين 350 قاعة التي 
تعدّها الجزائرء كانت تحجز مكانا أسبوعيا لعرض فيلم باللغة 
العربية (منها 10 قاعات مختصة)» فإن هذه الثغرة قد سُدََت 
بالمقابل» من خلال السينما المتنقلة التي تجوب الجزائر»ء 
مانحةً لفرنسا أداةً قويةً للدعاية الثقافية. تميزت مرحلة ما بعد 
الحرب بتطوير سريع جدا لدورات عروض سينمائية تحت 
رعاية مصلحة البث السينمائي. 

وكانت مصلحة السينما بالحكومة العامة للجزائرء 
المنشأة سنة 1947» تملك ضمن صلاحياتها مهمة إنتاج أفلام 
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بالعربية العامية والفرنسية. وكانت تُقدّم على شكل أفلام 
قصيرة» ووثائقية ذات معلومات واسعة:؛ وأفلام تعليمية أو 
أفلام في التربية القاعدية (أحداث الساعة؛ تحقيقات» حكايات 
وأساطيرء أفلام تركيبية): وجوه من الجزائر» الأرض ترتعد 
بالشلف» خبز أطفالك » الساعات الأثرى لأفربقيا الشمالية. 
حدائق الجزائر العاصمة. الجزائر الرعوية (الريفية). 
مصطفى. الأبواب تنفتح؛ صياد يحكي» العنيدان » شموس » 
بوزريعة» حينما يعيد الإنسان صناعة أرضه. فلاحة جيدة- 
حصاد جيد » عسل جيد في خلية نحل جيدة» الحفل غير 
المتوقعء إلخ.. هذه الأفلام «كانت حية؛ وكان الفلاحون 
يجدون أنفسهم ضمن الشخصيات المقدّمة» وحصلت على 
نجاح كبير وأدّت دورها المتمثل في البيان العملي لكيفية 
البذرء والحرثء أو مكان الحصول على الآلات»!!4. 


3. الدورات السينمائية. 


كانت شاحنات الحكومة العامة بالجزائر هي التي تبث 
هذه الأفلام. وكانت الدوراتء المزيّنة بالموسيقى العربية 
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المكيّفة مع المناطق المختلفة المقطوعة»7!*» بشكل عام؛ 
شعبيةً جداء وكانت السلطات تنتظر منها الشيء الكثير. 
وبالإضافة إلى هذاء كانت هناك تقارير مفصّلة» تتابع كل 
حصة. ويحكي أحد هذه التقفارير عن العرض الذي جرى 
بالبرج في 17 أفريل 1948: 
كان كل السكان الأوروبيون والمسلمون للبرج؛ 
المقدّرون ب 1200 نسمة تقريباء يَتْهِدُون 
عرضنا الذي حقق نجاحا واقعيا. وقد أفاد 
البرنامج المتفرجين» وثمّنوا فيلم "حج إلى مكة" 
وجرى عرضه وسط تعاطف عام [...] وسّجّلت 
تصفيقاث متكررة بهجة الجميع باستفادتهم من 
عرض كهذا. 
وقد تمكنتء في الواقع؛ من ملاحظة درجة 
الاهتمام بمتابعة العرضء؛ وسمحت لي شهادات 
الرضى التي جمعتها من سكان كثيرين أنْ أسَجّل 
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الانطباع الحسن الذي سيتركه مرورنا بهذه 
القرية البعيدةة!*. 

تكشف دراسةٌ هذه العلاقات المختلفة لمصلحة البث؛» 

النقات عن كل الأهمية السياسية المضادة للحركة الوطنية» 

التي يمكن أن تختزنها هذه الحصصء المسلية من النظرة 

الأولى. خلال الحصة التي جرت بمعسكر في 20 أفريل من 
الفنثة تفيههاء :وقعت هرااذت كنتت من فيان عدت هذه 

الأهمية: 
جرى العرض في إطار الهدوء والنظام» وحتى 
الحماسة» رغم حضور بعض شباب الحركة 
الوطنية في بداية الأمسية» الذين حاولواء عبثاء 
إقناع بعض المتفرجين بعدم حضور العرض. لقد 
غرق هؤلاء الشباب الوطنيون في الجمهور غير 
المبالي بتلاعباتهم؛ وأضاعوا وقتهم سدى. من 
المؤكّدء في الواقع؛ أنّ العرض كان يَهُمُ السكانٌ 
أكثر من سخريات هؤلاء المسلمين الملقّنين 


.لط 415 
010 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
والمتعلقين بالأفكار المضادة لفرنساء التي نصّب 
مصالي الحاج نفسه الداعية النّشْط إليها4!*. 
وليس استنتاج قائد الدورة بأقل إيحاء : «اعتبر 

الكثيرون مجيء الشاحنة-السينما إلى منطقة معسكر بمثابة 

مكافأة للسكان» الذين أظهروا خلال انتخابات المجلس 
الجزائري مشاعر ولاء لفرنسا وتعلق بها. [... ]لم يكن ما 
لاحظناه مجرد ارتياح» وإنما استعادةً للثقة بين عُنْصْرَيْ 
السكان»”!*. وكانت تقارير أخرى تؤكد مجدّداء استمرارية 

هذه الحركة وأهدافها. في 1950» يعلق أحدها قائلا : 

«أدركت مجالس البلديات التي زرناهاء بموضوعية؛ مدى 

حركة مصلحة البث السينمائي 51(0» وعرفوا بفطنة كيف 

يستفيدون من مرور الشاحنة» ويجعلون جميع رعاياهم. 

يلامسون الوجة الحقيقي لفرنسا وإنجازها المتابع 

بالجزائر»؟!*4. بعد بضعة أشهرء يلاحظ تقرير آخر : 

«بمتابعة المصلحة لمهمتها العادية» انتهت للتوء ومرة أخرى 
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كما يبدو» من بيان الاستفادة التي يمكن أن تجنيها منهاء جميع 
إدارات الحكومة العامة بالجزائر» على مستويات الإنجاز 
الفرنسي والهيبة الفرنسية بالجزائر»217. 

تَكَنَّقَت هذه الحركة شيئا فشيئاء مع ظهور الاضطرابات. 
وكانت مصلحة البث السينمائي تدير لأجل هذا الغرضء؛ ليس 
دوز اك السكفنا المتتفلة كوواة ونه فكسيية)» وانها أبضنا 
عربات مجهّزة لعرض بحجم مخفّض. كانت تقدم عروضا 
داخل قاعات مهيأة: وتُعير أفلاما لتنظيمات رسمية أو 
خاصة. في سنة 21954 «أنجزت341 حصة برعايتهاء على 
صيغة 35م/م و16م/م مكّنت من ملامسة أكثر من مليون 
متفرّج» أغلبهم مسلمون. [... ]وقامت فرق متنقلة بحصص 
أخرىء في 130 مركز مخيمات للعطلة» منشأة بالجزائر» 
وسط مؤسسات مدرسية مختلفة» وتنظيمات ثقافية واجتماعية 
كثيرة» وكذا داخل تشكيلات عسكرية متعددة»415. 
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كان بحوزة مصلحة البث السينمائي أخيراء برنامجٌ مهم 

جدا عن عروض مخصّصة للنساء المسلمات. ومع اشتداد 
الحرب شيئا فشيئاء ومعها الدعاية والحركة السيكولوجية؛ 
كان دور السينما المتنقلة يتعاظم. وقد وُْضِعً برنامجٌ بت 
شهري للأفلام القصيرة سنة 1961» موجَّهّة إلى جمهور 
المسلمين القَرَويّين وأشباه القرويين”!*. ورغم طابعها 
الترويحيء يمكننا أن نفهم بقراءتنا للبرامج» كل الخلفية 
الفكرية؛ الإيديولوجية والسياسية التي تسندها. 

مجلة: "قرية تولد" شاب جندي مسلمء يلتحق 

بجماعته؛ فيكتشف قرية جديدة. ويصف له كل 

عضو من عائلته إيجابيات ذلك. 

برنامج رقم 1: تتمة البرنامج: يريد والد الشاب 

الجندي إبهار قريب له بإنجازات قريته. القريب 

سائق شاحنة ورأى في كل مكان إنجازات 


عصرية أيضاء يستحضرها بدوره. 


3 مطءكصأ"! عل مملاععءأ0 .عمؤواك مع عاأهغمغو دمنأأدو0616 ,148 قم0 15 ,الأممن "له 
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مجلة : "زواج صفية" - امرأة شابة من "البلاد" 
يراد تزويجهاء تستفيد من الإجراءات الجديدة. 
المتعلقة بالقبول المتبادل» بفضل تدخل قريبتها 
و...قريبها. 
برنامج رقم2: تتمة البرنامج: "الأميرة 
الكزاء!ة رحكانة اهرك اميرة اسطورى: 
بالخرس كي لا تتزوج عجروزا رهيبا. 
واسترجعت الكلام بفضل طالب زواج فاتن» 
وطلبت من أبيها أن تكون لكل فتيات المملكة في 
المستقبل إمكانية اختيار أزواجهن"7. 


7 طافت 100 نسخة من كل فيلم بالمقاطعة ابتداء من سنة 1 196. 
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ح. التأطير السوسيو-الثقافي للشباب 

كان كل ما يتعلق بالشباب» في مركز اهتمامات 
الحكومة العامة. وبالإضافة إلى ذلك» كان الموقع الممنوح 
لتأطير الشباب ضِمْنَ مجهودات السلطاتء مُعَرَرًا بنمط من 
الإنجازات المدعّمة» والخاضعة لرقابة السلطات العمومية. 
من بين هذه الإنجازات» نجد جمعيات اجتماعية_ثقافية ذات 
طابع فني وتربوي ورياضي. في سنة 1955»: سنذكر على 
سبيل المثالء بالجزائر العاصمة و المقاطعة: المركز 
الغأماني للسياحة الثقافية» والاتحاد الفرنسي للأعمال 
التلمانية للتربية الفنية:؛ والديوان الجزائري للسينما 
التربوية...إلخ؛ وأما بقسنطينة فهناك: الاتحاد الرياضي 
للتعليم الابتدائي» الاتحاد الفرنسي للأعمال العَلْمَانية للتربية 
البدنية 1501158]...إلخ21*. كان هناك عنصران ثقافيان 
تربويان رئيسيان يدعمان حركة السلطات العمومية في مجال 
تأطير الشباب: المراكز الاجتماعية ومصلحة الحركات 
الشبابية والتربية الشعبية. 


9 088 11 ,لم0 421 
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1. المراكز الاجتماعية 

وَضَعَتْ الحكومةٌ العامة في 1955» بالتدنسيق مع 
القوسية | لزمخلتيت ور الضحيف: عدر ويح بز لعا جر سكن 
مصلحة المراكز الاجتماعية (مراكز ريفية تربوية قديمة). 
وبفضل «الوسائل التربوية»: المربون القاع ديون. 
والموقيي لني اللفلتيى الفازااسي ,وز السنافك ومن العو مدوم 
الريفيونء والمرشدون في التكوين ما قبل الاحتراف. 
والمساعدات الطبية الاجتماعية؛ والممررضاتء كانقت 
المراكز الاجتماعية العمرانية أو الريفية تمنَحٌ «تربية 
قاعدية» للسكان غير المتمدرسين (أو الذين لم يعرفوا 
التمدرس أبدا) ومَكَّنُوا الشباب المسلمين تحديدا من الاستفادة 
من محو الأمية» والرعاية الطبية والتربية الصحية. 

فيما يتعلق بطابعها الضروري (وفق مفرداته الخاصة 
نفسها)» كان الوزيرٌ المقيمُ يشرَحٌ قائلا: «التربية التي نقدّمها 
لها هدف محدّد: رفع مستوى المعيشة» عبر صحة أحسن. 
والحصول على شغل» وتحسين الموارد وخلقهاء عبر التكيئف 
مع الوسط الاجتماعي والإداري» الذي يوجد الإنسان اليوم 
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فيه [...]. يسعى المركز الاجتماعي لجلب المهتمين نحو 
الشعور بضرورة التكيف والتطور [...]52*. وكانت هذه 
التطر كنة/التنتكر لرتهرة النكدتك اول لذن النقافة: كد تكلمينا 
الجيش» لكسب السكان في صف قضية الجزائر الفرنسية.» 

2. مصلحة حركات الشباب والتربية الشعبية 

كنك مد لنهة عدو كاف لشنان: وال بن الشرعينة دين 
تهتم» خلال العطل المدرسية» بتنظيم مشاغل لشباب الجزائر 
(مخيمات» سياحة ثقافية...). فعلى سبيل المثال» شهد صيف 
4 ؛» تكفل هذه الهيئة ب 23000 طفلاء من بينهم 6000 
مسلماة©. وكان الحاكم العام يشرح أنّ «مجهودا يُتابَع 
لضمانء أفضلية» تسجيل أطفال تبدو إقامتهم بمخيم أمرا 
ضروريا لهم على وجه الخصوصء طبيا ومعنويا». 
ويستنتج «يمكننا أنْ نأمل إذن» رؤية عدد الأطفال المسلمين 
المدعوين للاستفادة والتمتع بالعطلة؛ في ارتفاع من سنة إلى 
أخرى»*. في تقرير الحاكم العام لسنة 1954» يمكننا أنْ 
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نقرأ السطور التالية:«ارتفع عدد الجمعيات ودور الشباب 
والمراكز الريفية» بلا توقف : اتسّعَتْ النشاطات وتحدّدث 
المناهج البيداغوجية وأصبحت مَُقَنّقَة)225. ويُوَضّح هذا 
التقرير أنَّء من المنتظر رفع عدد المعلمين مع ميزانية 
1955-4 وأنّ على تكوينهم أن يتوجه نحو الفنون 
والثقافة: 
وقد أمكنَ تخصيصُ تربص كاملء لمدة أسبوع. 
بهدف دراسة وسائل لتقديم الروائيين الكبار للقرن 
التاسع عشر. وأصبحت الطلبات على معلمين 
مختصين (الفن الدرامي وعروض الفرقة 
المسرحية. السينماء الفنون البلاستيكية....إلخ) 
أكثر عددا وأشد إلحاحا. خلال العام 1954»: 
سعت مصلحة تحركات الشباب والتربية الشعبية» 
فضلا عن ذلك؛. إلى صيغ تنشيطية جديدة» وقد 
بدت إحداها مخصبة؛ بوجه خاصء ويتعلق الأمر 
بإرسال «بعثات تربوية» إلى المدن والقرى؛ 
تضم معلمين كثيرين مدعوين للإقامة خلال 


.0زم 425 
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بضعة أيام بدار الشباب أو المركز الريفي» الذي 
ينشطونه» حيث يجمع كل واحد حول اختصاصه 
جزءً من السكان. وكانت النتائج المحصلة 
مشجعة جدا. وبصيغة مشابهة قليلاء تأمل 
المصلحة في أن تحظىء خلال وقت قصيرء كثير 
من مدن الجزائرء بدور الشباب والثقافة» مجهّزة 
بما يكفي ومزوّدة بمنشطين» كي تبسط على 
المناطق التابعة لها اقتصادياء إشعاعها الثقافي 
وتقدم لكل سكان "البلاد" التسليات التربوية التي 
يطلبونها26, 
وكانت الحكومة؛ الراضية جدا عن نتائج هذه الحركة 

السيكولوجية الثقافية المهمة» تنوي في إطار حركة ما بعد 

الدراسة؛ ممدّدة لحركة مصالح تحركات الشباب والتربية 


الشعبية»؛ أنْ تنشئ ثلاتَ مدارس للتكوين الفنى ذات وجهة 


.502-503.مم ,.لأم| 426 
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اجتماعية» لأنها كانت تقدّرٌ أن «حاجات الشباب الجزائري 
في المجال الثقافي» تبدو غير مرعية بالقدر الكافي»"2. 

3. الرياضة 

وأخيراء كانت الرياضة تحتل موقعا مهما في انشغالات 
السلطات العمومية؛ فيما يتعلق بتأطير الشباب. وهناك 
جانبان» كان يمكن أنْ يكون لهما نتائجٌ ثقافية وإيديولوجية 
وسياسية. في المقام الأول» كانت ممارسة التربية البدنية 
بالمدرسة ومأسسة الرياضة؛ تمثلان ثورة ثقافية بالنسبة 
للشباب المسلمين» سيما الفتيات» وتساهمان من دون أدنى 
شك في تغريبهن. 

في المقام الثاني» كان كل شيء مهيّئا لرعاية الشغف 
بالرياضات الجماعية؛ المكرّمة جدا بالجزائر (كرة القدم 
5 خرّيجا في 1954» كرة البولينغ 15510 خرّيجاء 
الكرة الطائرة 2799» كرة السلة 525)....4935. 
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ونتصور بلا عناءء أنَّ السلطات السياسية لم يكن أمامها 

غير النظر بعين الرضا إلى كل ما يمكنه أن يشجع التفاعل 

الثقافي والمؤاخاة بين د مختلف التجحمعات عبر تطوير روح 


جماعية ذات إلهام كوبرتيني”. 


* نسبة إلى كوبرتين مأ اع5نا0©. 
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خلاصة عامة 

إنّ البديهية الأولى» التي تفرض نفسهاء في نهاية هذه 
الدراسة» هي الموقع الأساسيٌ للثقافة في تاريخ الجزائر 
الفرنسية. ومِنَ الغزو إلى القضاء على الاستدمارء» ومن نظام 
عسكريّ إلى آخرء هي تتدخّل في جميع المراحل؛ وعلى كلّ 
المستويات» رفقة تنوع استثنائي» وثراءٍ عظيم وثبات كبيرء 
على مستوى واقعها اليومي والسياسي. تُعَذْ الثقافةء بصفتها 
مكوّنا أساسيا للنظام الاستدماريء مَوْشُورا يمكننا من خلاله؛ 
أنْ نْلّقي نظرة جديدة على عمل هذا الأخيرء وتطوره وآلياته: 
ونقاطً ضعفه والتباساته. 

يكشف التاريخ الثقافي للجزائر انسجاما شبه-منهجي 
بين معنى ( ومبنى) الحركات المباشرة في مختلف مجالات 
الثقافة» وبين الصياغة العامة للسياسة الاستدمارية الفرنسية 
تبعا للإيديولوجيات المتعاقبة المحدّدة لها. » انطبعت الثقافة 
بالفترة التي كانت تَتَطَوّرَ فيهاء فانتقلت مِنْ تمدينية إلى 
إدماجية» ثم أصبحت وصائية وتشاركية» لتتطوّر أخيرا نحو 
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متوسّطية واندماجية. ليست الثقافة إِذنْ» حقلا متميّزا عن 
السياسة» بل هي على النقيض من ذلك. 

تُحِيلُ هذه الواجهات الإيديولوجية المختلفة» للتاريخ 
الثقافي للجزائر الفرنسية» على واقع كشفته دراستها المعمّقة: 
ألا وهو تطابقها الدائم (في العمق)». على المدى الطويل» مع 
المصلحة العليا للدولة» فقد كان هدفها الثابت هو الديمومة 
الفرنسية بالجزائر. لم تَضُرٌ الحركاث المباثترة في مجال 
الثقافة بالنظام» بل على عكس من ذلكء خَدَمَنَهِ دائماء طوعا 
أو كرها. 

ستحدّد السياسةٌ إذنْ» دائماء الخيارات في مجال الثقافة: 
شكلا ومضموناء بحيث يمكن في النهاية» اعتبارٌ كل 
الحركات الظرفية؛ الدقيقة» والمستقلة عن بعضها البعض» 
كلا متكاملاء يُسَمَى السياسة الثقافية. وقد تأقلمت إذْنْ مع 
السياسة الاستدمارية لأجل خدمتها على نحو أحسنء بصفتها 
دبلوماسيةةً للظاهرء وسياسة انتهازية ومتعددة الأشكال. 
وتكشف الأقنعة المختلفة التي ارتدتهاء وكذلك حدودهاء في 
العمق» وجهًا جديدا للسياسة الاستدمارية الفرنسية بجميع 
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التباساتها. وَنَمَّةَ تناقضٌ جوهريٌٍّ ملازمٌ للنظام؛ وَيْمَكٌنُ مِنَ 
تسليط الضوء عليه بحدة مستحدثة: ويتعلّق الأمر بالتأقلم 
المستحيل للممارسة أمام ثبات الإكراهات الخاصة بنظام 
كان التحكم, الكلة “فى «النيتدمن» :قله الحدورعة فون 
الإمكان للنظام» هو الشرط اللازم للسلام والديمومة السياسية. 
أجل يفذاء :كان :من الاقم إنادة كل خميرة استجاحية أو 
وحدوية؛ أيْ كلّ الثقافة العربية الإسلامية» الواقع العميق 
الوحيد السابق للغزو. ولكنْء» لكي يتقبّل المستدمّر الهيمنة؛ 
عليها أنْ لا تبدو في شكل قهريء وإنما أنْ تبرهنّ على 
تسامح معيّن. على الغالِب أنْ يصنع له قدرا بتقديم تنازلات 
على أرضية تَهُمُ المغلوبين» وهي ثقافتهم العربية الإسلامية 
أو البربرية. وهكذاء وبينما كان على فرنسا أنْ تكافح لأجل 
منع الثقافة من توحيد الجزائريين داخل أمة» كان يجب عليها 
بالمقابل؛ أنْ تَبْدْوَ أكثر تحررية» بقدر ما كان السياق الدولي 
يتقدّم فعلا باتجاه تحرير الشعوب. كان على فرنسا إِذنْء أنْ 
تسمحء طُوْعا أو كَرهاء بصناعة السلاح الذي سيهزمها. 
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وإذا كان من الصعب أنْ نقيس بدقة النتائج الفورية 
للسياسة الثقافية» يمكننا بالمقابل أَنْ نقول: إنها سمحت طيلة 
زمن طويل بإنقاذ المظاهرء مع القيام بعمل أساسي لا تزال 
نتائجه مدركة اليوم على نحو واسع. وإذا لم تكن كافية 
لمواجهة الضغوط الخارجية وإبقاء السيادة الفرنسية» فقد 
نجحت في أن تجعل من الجزائر بلدا أكثر تفرنسا مما كنا 
نعتقده. في زمن الاستقلال» كان جزةٌ مهمٌ من السكان فعلا ذا 
لغة وثقافة فرنسيتين»ء وهي حقيقة لم يعدّلّها الاستقلال”. 
وهكذاء مِنَ المهمٌ أنْ نلاحظ كل قوة السياسة الثقافية عبر 
نجاحها على المدى البعيدء وهذا رغم فشل الغاية السياسية 

إنَّ السياسة الثقافية ظاهرة تكتسب اليومء أهميةً» معتبَرَةً 
أكثر فأكثر في مجال العلاقات الدولية. ويرى كثيرون منذ 
الآن» أن حروب الغد ستكون دماغية وأنّ الثقافة ستكون عن 
قريب المرجعَ الوحيد للهوية» المقبوك في مجتمع عابر 
للقوميات. وضمن هذه الشروطء يبدو من الملائم؛ أنْ نحاول 


* لا أعتقد أن هذا التقييم للواقع الجزائري الحالي دقيق» بيد أنه رغم عظمة المشاريع الرسمية وغير الرسمية في مجال 
ترسيخ الهوية العربية الإسلامية بالجزائرء فإن المسافة كانت طويلة بين النص والواقع»؛ و كان بإمكان الاستقلال أنْ يفعل 
أكثر مما فعله حتى الآن؛ أما استمرار الاستدمار فقد كان سيؤدي لا محالة إلى أسوأ مما تركنا عليه. 
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فهم البعد الثقافي في العلاقات بين الدول» بشكل أحسن قليلا. 
وإذا كانت دراسةٌ حالة خاصة. لا تُشَكُلُ سوى خطوة أولى 
في هذا المشروع الرحبء فَيُمْكنُها أنْ تُقَدّم سلفا مساهمة في 
علم الثقافة أ زع 1160010اه الذي تستحق أن تُفْرَدَ لها دراسة 


+ى 4ه 
3 
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5 1/76 ,19785 ,ع11همطمه 1م01 
1© 4711165 .1 


65 303161155 أء ع1ع10162010" ,01115ط اعدودستاط )ام 


.3-8 .مم .1970 متنا زحتهطط ,151 م .ء6كمعم هآ ."08106 


©7602 0 701117101 ."'ع7101656١آ‏ عتلنلننا)" .مقطهل ,عمتطلة0 


.291-66 .مم .1990 01خ ١193,‏ ,1701.27 .165601 
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1161131610131 25أعنتتاقممن)" ,رط “لعلموعرعا[اث كلمء11 
,1995 66 ,(1) 20 ,قلاع 52 111277101101101 ,"0115م 
.620.79-50 


1م416 (11 
1م101 7 


0 1© 51111110115لاألا 419671115 سعط ,تلع طا0خ]-5ه11هطن) امناعع م 
1968 ,طلا ركاتته2 ,كءدرم 2 - (18/71-1919) ع7071]/ 
001 


111117 06 060101115011011 10 06 11©7111115/© 5 6.ل,(011) .1010 
وع] 1111112 31م 018531156 ع110011م» - كآهج72ه 7 6001011101 
0 ,1986 ,01115) نحل .60 ,ناقوط ,1984 م :اماع05 ذ اه 4 
5 

وكآلاط رحلكة28 ,7 07110[1ام0» 0711م لاه 20101101 ععنره 77 .1010 
.5 302 ,1979 ,««اع/-ع0'010111 وتكوظ» .2011 


0تقممتخ ,ناعةظ ,1316ط0010) ععمة 15 عل :815601 .1510 
1[ عمره 1 ,1990 ,متلام0) 


كل 5م1671 ناكل ,(.0115) متلاع 1 ع31/ط أء 5عع5601) 53130161 
.5 130 ,1984 ,11151011 ل /التاء5 ,23115 ,ى60107116 


ع1 0325 ععطة؟! 12 ع0 غع11ء11التاء مم1اعة” [آ .5117311116 ,82010115 
.5 190 ,1970 ,'آلاظ رماتو .ع20مطر 


21 111167011116 رعلطة اقطان غمع خا أء ع15مء10آ 115امتقطن)-تمصتطة81 
1976 ,رع110ع8 .0 .011» رعتكة1ع13اء2آ[ ,حلكهة2 ,7017111011 
.5 127 


خل101 716566065 أء لتلتتامعا عمممككانا5 ,عم ةتعطنوت ,اممبحظ 
 ©11 072/1116 1117©.‏ 107171121151116 06 كع لاو1 1 .(.1لل) 
0 06 1© 1117111071 كلأ[ 7/1071 11ل 160116 ,1015110 ,ناقوط 

1/1 0116770716, 1996, 0773-74. 391 
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1914 0711نتق 96716 آ4 71© 010171101 701110711 6ط ,للقآاخ دعمطلة0) 
272 ,1984 ,38 ته 1ط[ .15نوط 


61 - 01011101151116 1© 117191115110116 ,631[-115اما أع تكله 
1106011 علتاء8 ,حلتة 8 ,10110610912 06 170116 
.5 236 ,1979 ,235:01 


171217[ 1ع 1071265 16ل ١رء‏ //|[-ء :001117 ”0 11510115 ,1تاع00116 
و11057610-اع-عتته ,]1 عماما ,عو111 دآلامطآ- 7م70 06 
4 1992 ,ععطء2:07 ع 116وتع تلطنا *1 عل 0005وء11طنط 
5 

,2315 .1532315 115228123116 كطهل ماعتتطاعة/ط معنا ,كتاعء0011 
ع0 عتالاع]1 ,«01012مممعغمه0ن) اعتطعج/3» .11امء ,1510ل 
,5 ,ع11326ع01غ6م2 12 ع0 أء 2231[ تتكتامط أمعلا1عءء1”:0 
.5 223 


للع أن ,1553-1939 كنوع 0412671 15لا 17151111116 ,لاطمةآ وططه1م 0 
.9 1975 ,]02 


2[ ,23215 رععطمةةط طه ع1214مم1امء غ106 1 ,1نامةكا أع0110210 
250-1.م0 ,ع020] عامهة 1" 


كلاك 15531 ,1ع20ع11[ 9ع[ أ 100121210116 ,لفصطكة1) 
نحل .10 ركتنوط رعتضغع اط ده و5ع7لدهء 165 أء 1115116 نكا 
240 .1978 ,05 


1ع 0] ,كلكة2 ,70710156 ©101اعه "1 ,412671 ,عتاع 21 0010310 
.5 420 ,1984 ,1321101 

>1 171 تإلااى 4م - رو أكرا!!1 0ه 41 .1.8 طاعةتتطمطه0ن 
لماع 18112 ,1711011011© 7271765 01 1117م  07/‏ 7ع 7252/1010 
.1960 رووع21 0157615157ل] لامأععماءط 


6 071151101165 .01117110711065© 065 11/065 .عتطمه5 بمتصول 

11101 0  ىدال[ءأك‎ 7017110165  ىك0115‎ 14 1 1# 

ر1316115/! ع0 عتاممطة 1/1 .1560-1900 ,112011 1اطلامة 1 
1ط عل 15116ه017لا ,1977 


كاك 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


65 ,رع 01160) ,7071015 2010171101 20715 عن[ عختلة/ا ,1328308 
داأمعمطة 81‏ .11م رععط0066) كل غ11و2ع"1منا*1 عل 
.5 1885 ,1990 ,8151011 ”0 


-داا1 1117-0 * 1[ ©0 019671671116 111167011176 14 0ع تطخ ,303511آ 
.5 506 ,1995 ,2110115110 ,23115 ,ىع 811677 


1 0006711101165 2 101501115 15ه0جطةرط1 ,لع1121:00011ع[آ 

عااغع لذ "'ا كناد علاء1عطعءع1 عل وعمطغط]' - «1ه110هك111مام» 

,1992 ,115110طناظ ,كته ,ع100131م0ه ع62100م 13 أمقلممعم 
.5 316 


701 :201011101151116 1© 1111670111176 .1131612 ,نامآ 

46 171116701117 10 15ته0ل آنه 60010111016 

رك011057) ع0/[0مئنا0/طل ,حاعوهط .1871-1914 ,>©15ه؟7011/ 
.5 147 .1971 


05 14196716 ,1961 ع013110)-2وع[ أء عمم7اقلطط ك5وعنارآ 
292 ,19/5 ,0ناءم5ة]/! ,23115 ,كعلاع 0111/7107010 


46 01 001011101 17712176 .5ع 1اوعول ,عاللااء1/315 
بأعطء1آ/طا ماتطاخ ,كتتة2 .072ل ١7لا"‏ ل 111510176 ,071015 7 
.5ع 1954.446 


.ل وع1طهط]1: ,.ث ,تعناعاء59-0102ع] ,.ل ,رعلوتتهة 1 ,.ل ,أاعتوع/ا 
0.1 ,عع قل ,.ء رطع7101011آ-7آ1ع00011) ,.0) ,اع معطا 
210مطكتذل ,كتتةه2 .010111016 1707126 10 06 1510116 
1990.2 ,00111 

:081 1216 1657701111101112116 ع 1اعناع 2[ .57111) عتتزعاط ,ااكقاطوط 
611 .(1954-1958) عتغع اط له ع215جملة] عغمطتتة ”1 
,210115خ113-4م50 عع1لطا عل غ11وطع11منا ,ع115ات8/127 عل 
65 137 .1997 

486+ © 0126716115 61110107115 165 ,لإلان) 1116ترعط 
,1984 ,كلآل01 ناما .60 ,حكلته2 ,1580-1962 ,77071015 
.5 346 
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4 اط .111006615 قاتاء م062 0101106 جحل 11مممة] 
01 نآ ركاكة8 .©7707126 10 016 61111116116 
.3 ميع1132>215آ1 


© 21671611765 11171125آلاء 7610110115 165 .15153110 011ممة ]1 
.9 ,2156ج15231 100111261218101 هآ ركالكة2 .1707126 10 
.5 112 


© 00115 1707126 10 06 11111116116 461101[ .اع طاخم ,دمملودك 
.3 بلتقطلة 1 ,15كة2 .11101106 


-1530) ©41ه0711امء 4126716[ 06 25/151017 .31011 [طعظ ,51010 
1 ,روع61مع]! رعااء17امء06آ هآ ,15كة2 .(1954 


- لك |[ .0161117 1© 770556 ,35 707110156[ 01011165) 1.65 .ل بلااعاهك 
.5 1943.398 ,5م ماع81 ,صملا 


15 ر,لاع][ ©0 115اء101 165 .11ا1]0]ا-عماعةلاً ,12553010 
.61ج ]للم '! عل ء1أء"الاتآالكت 1© ©10/1ع50 010916مه 07111 11116" 0 
.5 1858 .1993 ,701تتش/عااء؟نامء126آ1 12 ع0آ .60 رناتوط 


14671 كننهل ‏ كأء 17لا 1ألا 0  4//70711671167115‏ .لا .,111لال 
1530-1550 ,761121011 ,71160617165 ,5ء1مع6 :6010111216 
,0م1135 ,231215 


72171175 ك1 1© 011/6 1أطناررة6 غ1 17015167116 0ل .ع11ه21 ,ع173155 

1© 21151125[ 77201/10175 065 7072170715 ك1 "الآى ك1©5[ع:1:611©7 

عل عدوغط]!' .1914 3 1870 عل عع بهل ١ه‏ 7617111116 14 06 
1980.2 ,لل واتته ع0 111715116لآ ,10061018 


,23315 .5061616 1© 111510176 ,7011110116 4726716 ل .ل). ل وطلكة/ا 
5 0659 23161009214 2602ل0طه1 12 عل وعووععط 
.5 1983.394 ,.60 عططة2 ,ر5وع0111011م 

5 501671265 - «آء1:7[ع0 ل[ 11ل 011110155071225) .1ه 1© .1510 
.14 ,115 01) 1ل .20115,60 .20101115011011 61 


225 5 - «ء17[/ع17124 لال 000771015507125 ,.[0 أء .1010 
4 ,11[15) 11ئمآ .60 ,كلتة 8 ,20101115011011 1© 0010165 
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115[ © 1707117:65© 1© 11©5طع :1 06 47:111©5 .13 


1126 قطهقل 8115111" .16220118 .5 أء .0) ,الاماعم 

ع0 6010113112 5ع21ع1 165 0325 ع0ممغاطء11)0د'! : عكاوتلاء015 

5 -ح- 1761112 0111165 1065 0325آ ."ع1غع آذ مه 1930 
.74-94.مم .011155,1985) تحتل .0ك ,امهنع 8/1 .71711115 61 


211 01301) 21612161 011 21101115 11 1مطة 801" .عمصدعل ,تقلخ 

5ه 5ع 51012605 3[ - عتغع[ذ'ا عل 116131 

5 ط17/109/[1 16 9([ ."1921 ل 5عطمعمةعى21 

ماعنتطع ة/ط .011 ,01510 ,كلكة8 ,17071015 117710917110176 

1 111711011كأ/! 106111عع1')0 0 عناناع؟1 ,<< 0111 تمطاعامهم 0 
13-0.مم .1985 ,71601116770716 06 


13811" .تإاتطعط زعء106-موول أ «طززععةكا ,835120 
لال 147710116 06 47171110176 ."623116311 111216م0م 
60.175-2 .1993 ,1010 


8 نأء اإعنتاعمة11ع11] األتعصطء17اممط عط" .ل1طع3خ] ,ماأعمع طعمعظ 
علا كل أتاطغ ننه أء ع1 لل 12 12 5 معمةى21 
:0001117-17 011510176 170710156 عنانرع1 ."ع1ع516 
.11-24 و5ع38م .(1983,7001-2 

"عع 1خ 676011 ل1ع1طماعام زح .ذ) لاأعنامناط" .لخ ,تعممعنة8 
| 2 06 61 - 01151016 101011011110116 
1146-1149.م2 .1960 ,117 عحطاما ,165 11كهآدوةاء0ه 

ع0 غأع[00 ع055101ممصا'ط" .غاتتتع2 061ل حصموع ل[ أء 011145 طاعداة80 


,1993 ,07/710116 ك©0لا61' 0 00/116175 ."ع1ع1010ع1]2 
.5-8 وع38م ,129 ,(1) 200111 


هآ - عطعمهماط عطغطعع8 أء عتامم عأملزع1" .011125 ,بطءواةم8 
."عكتطلنء 13 ع0 أء ع1ع51010 12 عل 11320116 تامعمع]1 
.129 ,(1) 555111 ,1993 ,كعستمءة قرم مراك "ل كر ه06 
73-8 72865 

.طلم له 20113501311012 أء ععمماو 1و1" .الى ,أمعع 8011 
.79-0 4.مم .1984 ,1070ل لال 116 1ك '] 06 47171110116 
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5 ه062 ع716ا56 عط" .علمقطامغ 5 ,متاعتع .]تنظ 
أء 015601115 عتخطط ,(18543-1872) عاتغع اخ ده دااتكاء 
لامعا عططة1كانا5 ,اأممتااظ عمةتعطنون) 5منقد[ ."1601116 
468 © 11911165 ,(.011) 17013116 وغ60ع1ع11 أء 
6 انأل ©16انهء 12 ,015110آ ركلتتة 1 ,ع تلاتاع 0711116 611 
173-74 ,1996 ,© 16011677016[ 1 عل 1© 771071آلآ كا 


31 0011161101211 220111126111 عط" طاعطة1115 ,عتكقمء 002 
.ه8201 3 1930 لع غ15لوغ 2 عارغع 1خ "!ا عل عتتهمعامع 0 
112-120.مم .1998 كتتهمط ,81ص ,1ك ةده 1419671 


1 : 2156؟22آ1 ع101111626 أء عاة ع6 عداع مآ" .لاع 521 رتاععلق 0 
."(ع125711-ه6121ع 1خ ) غعأو06112 01165102 112 “كلاد أمطامم 
0.79-8م ,12 ,0040 707102110116 1656116 


تله عتاغع الى اه عآ15]011ط10]0م أء عتتامأاواطغء2" .81061 ,ع:003 

001110101 011 2111636005ع51 5ع[ :عاء516 م1116 

,1993 ,07101165 06111065 0/71©15) ."'عتاواع 3116010 
9927 وعع3م .129 ,(1) مويور 


4 ع1 ع7100166 ععمع 00161" .عماه221011 رعمططه كو راءعء10 
.51 . '611-2107611-:17م 3 1992 ع1اماء0 
-60.7 


(1950-1952) 50111 عممعضغع21 عبحعا هآ" .مومعل ,تناع زغ0[آ 

دع 165اع11طلناهء وعتاكع1 145 أء عموةذ ممع" نهم ع10106 

010716 265676 ."1962 3 1937 عل علمغواخم 
5-27.مم .1979 عتتططمانتج ,1019 


2 0825 5ع110025:02ع5م 5ع1 ,ع5011ة20 ع1 أء غاتامعل1 :1" 1510 
86 "1611م له ©2315؟132] عناعطة] ع1 عتتطة 1161 
.3855-6.م .1985 ,11117 عمطه'[1' ,01ل لال 11 1ر4" 06 


غالامع110 عل #أعاعمتحطم ملا" .لع20عااعلطخى ,1تاماطعءزدطا 
اتكلنتطئن) ,1102205511 1126105مماددة"1 عل اه غ66 لماعم 
6 00115 «171108/172 16 كطود[ا ."1]00(3 
ماعتطعد/ل» .لآم ,1510ل ,ركلكةط ' ,15ن؟71011] 
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1 111711011 كأ 106111عع1')0] ع0 عنانء 1 ,<<16ة01 مسصاعخمه0 
.851-6.مم .1985 ,7160116770716 10 06 


111310 171101" .101ممعنلء 17 0110711 أء وطن 10101101[ 
5 « 1109/7 ع1 حطون[ ."زعو آاخ 3 عغ1طهنزوغ01م1 نا 
10101012 

ب« 0121612201:3113ن) ماعنتطع 812 » .11هء ,1015110 ركاتة2 ,17011015 
10 06 61 51117710711 أل[ 106711عع1)0 2 06 علاناععل 
.-31.م1985.1 ,1601161707116 


."ع5غعلخ له عاإعناعء [اعاما ع1 2ط" .1ع11ط90) ,تعناووظط 
.-0.1 .1957 ,1226 5611 عللط ,عغققتمطة عمحطاة6 ,5171110111 


علاعتتطلنههء عنة'1 ع0 ععتممودقاهقطم 12" .061 -موعل ,غلتتع] 

ع0 597510116طم ع010816ممتطامة"'! عمقل عممعغ مو تع 1/1601 

,07101712 0611105 00/1175 .2010 كال عناوضكك'ا 
139 و5ع38م .129 ,(1) 520111 ,1993 


©6562 أ ع10طهم!ا ع0 15[معتتكناه0ك" .5ع1ان0ع9[ ,تلتوعمطغ ]1 

5 .010576561531101 65531 : ماعتطع 1/2 تج 1132215 

- 5 7104927117 1ل 020077101550715 رلك أء ملكولا .0).ل 

نحل .60 ,كلته8 ,0101115011011 01 50610165 561611665 
.29-446.مم .1984 ,0115 


أع  11281115]101165‏ 013551116301085" .13111 ,30111لظ]1 

ع0 ع1ع100010طتامخذ ل غاغ1ء50 12 عل دعناو1ع010ممخطامة 

لات" 0 0711675) ."'ع51601 ع1 1ل 215و 
51-2 وع38م .129 ,(1) 520111 ,1993 


1-6 كطة(آ ."5ع10ط اع 2722 دععمهمه5ة 1" .اماع00 خ]-موعل ,تكتمعاط 
و15كة 2 ,17071015 1171091710176 007115 ٠‏ 09/1 1// 
© 1610116 .<< 10201:3112ع01ه0ن) ماعنتاع 814 » .11امء ,1015110 
.5 ,©60112770716//[ : هآ 06 1© 117710711آكلتأل! 100010711 
00.5-14 
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» 13 06 ع72116عاطءه عط" .عاتعع1م.ا-تإتمعط .1 أ .1510 
عمتكل أامعماعء فطاعم - عترغع[ذ'!] عل « غ116امطمء 
47171665 1065 25ة0[آ ."غ2طصام عل عتتطدلة 11 
.5 ,01115) لحتل .60 ,لاملنكا/طا ,5 11111[ 1© 077011065 
105-122 و5ع728 


50121111 01 51116101156 علأهممعل عط1" .دعططول ,تقع1/12123121 
عط 01 عناوكاك ذم : و1مععلذى 01001231ه 1 'كاع1م0156 
1 ع0 عناواع010غطع8ة غغغ 501 عطا 01 لممتتامل 
75 ...0 أت 173111 ...لآ 0305[ ."(1853-1876) 
,15011011 1© 50010125 51672265 - ء7[ع 7124 ال 
.137-0.مم .1984 ,01115 ناما .60 ناموط 


0 1765اع 6م215 طأعمع11 1131ام0" .0 عع تع تتتها رعلقلقطء1/1 

19 عئند1 عط 01 ع امتهم ع أذ ادمع 02 : اعتاع دلا عطا 

,لذ أء دلا .»2.[ 25ند[ ."دع اتتطمعه 2015 تراعدء 300 

© ك501016 دع© 51677 طء توهال( لال 201111015501122©5) 
.47-63.مم .1984 ,5كآ11ن) اما .60 ,8115 ,600107115011011 


لم4 اه 111531552 أء ع11تاعع ]لطع مخ" .001310 ,اع 1امتدممك1ا 

عاأععتتطعتهة'! ع0 هكقه ع1 : ع11[مم لطمءنءة ' ع1 115م50 

أ اع1] ,"(1502-1896) لقاع دومقطن ع1مغلغ 1 -وع 1 هط 
)31 1011176 125011116 ,ك1التطامعط1ا عله 


لقمتلتهةن) كل « دعمتتج » و5عط" .عل 2ع61ةغز ,و5م1ع امكل 
لاك .011 وتتاع 1 1ط أء .0 ,821320161 كطهقل ,عااعع371آ 
.1954 ,اتنا 5/ع1115]011 نآ ,83115 .2010711165 065 161175 


."مع نم31 تتته"'1 0 «ع0غع1201 ته 1 ع1" .قطمد كك ,01 

1988 ,كه101ع50 521671225 1ده عع 67 ع1 10 06 ج461 
0.35-49م 175 

ع0 22012111261215 065 عاك 7نامعء06 12" .112طول8 ,تتاوطع101 0 

أ 15370151 عاأطقصخث ل 21551005 5ع[ ,بعمغع[1اك'ا 

11 كطدد[ا ."(1540-1880) ]1مطتناما لممصلط'0 
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غوستاف مرسيي 1ع1ع1161 615]9376»: المحافظ 
العام للذكرى المئوية. المندوب المالي» عضو المجلس 
الأعلى للجزائر: 
«انشغل المجلس الأعلى بإنشاء أعمال دائمة» لا تنقضي 
بانقضاء الاحتفالات» وتبقى شهادة على الجهد الذي بِذَلَنْهُ 
الحاضرة الفرنسية ومستدْمَرَتَها في الوقت نفسه.» بمناسبة هذا 
الاحتفال التذكاري. سَتْسَحِّل هذه الأعمال» عبر بلاغة 
الوقائع» ولكونها ثمرةً جهدهما المشتركء الاتحاد غير القابل 
للانفصال بين فرنسا الحاضرة وفرنسا الأفريقية. إنَّ مصيرَي 
هذه وتلك. قد اتحدا إلى الأبد: ستكون كل واحدة كبيرة 
بالأخرىء وثذرك الجزائرٌُ جَيّدَا ما تَّدِينُ به لأمّها فرنساء لهذا 
هي لا تُفَكُرُء في أشدّ أحلامها طموحاء أنْ تتحرر من سلطتها 
الشرعية. ماذا يمكن لهذه الأعمال أنْ تكون؟ هي تلك التي 
سنْشِعٌ أحسن داخل هذا البلدء بعبقرية الوطن-الأم» حاضرة 
الفنون والحضارة هذه: هي أيضاء تلك التي سَنطلع عليهاء 
بشكل أحسنء زائريناء وستمنح القيمة الكاملة لمواردنا 
الاقتصادية والفنية.لم يكن إذنْ»ء على ميزانية الاحتفال 


دالذكر قن المتية» أن تعو صن يز انية الحز ائر» أو تشكل السنة 
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0» نوعا من الميزانية الثانية الاستثنائية» وإنما تحسين ما 
قات دو سانا :انالف قا هوركها الشترى. عطاك 
في بعض المجالات ومنها الفن والفكر. ومن هنا جاء تصميم 
المتاحف. حيث يمكن للأجيال الجزائرية الشابة أنْ تتشبع 
بالتقاليد والفنون والأفكار الفرنسية» كما يُتاح للرّوّار 


بديما 


وه 
2 


للق انكس تانت :ةلحك كريس وله از «العاصسة 
وقسنطينة ووهران» حيث يتأمّل المرء جنبا إلى جنب؛. 
العَيّنات الجميلة للكنوز الفنية لأوروبا القديمة» في الرسم 
والخخو رن اعيل »تاماخ افنائيها "اتسوك لك عاد 
مافعذا عييق كاز اليففظة الروفاقةة (لقى جحي نووهاامنا القت 
شرفناء وكذا عيّنات من الفن الأهلي ومن حياة أصدقائنا 
المسلمين» وكل الأشياء التي سيحملها تيار التطور قريبا. 
سيكونء للجزائر العاصمة» من ناحية أخرى؛. ضمن الإطار 
الفاخر لفيلا باردو المحصّلة من المستدمّرةء مَ5تحفها 
الإتنوغرافي الخاص» حيث ستظهر في الموقع المناسب 
لمشتو ضاات هنا ل الفارريكية" بالراقدةالمكتسنة نمق جد 


ريقاس عووهع 2699 (...) 
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من المفارقة حقاء أنّ مدينة الجزائر» عاصمة أفريقيا 
الشمالية» لا تتوفر على أيّ قاعة تليق باسمهاء لأجل 
التظاهرات الفنية؛» والمحاضراتء والحفلات أو الحفلات 
الموسيقية. أراد المجلس الأعلى للذكرى المئوية أنْ يسد هذه 
الثغرة. قاعة للحفلات؛ وفي الوقت نفسه قاعة للمحاضرات 
وسماع الموسيقىء بأحجام جميلة» لأنها ستحوي ألفا ومئتي 
مقعدٍء ويطلق على شارعها اسم لافريير 501116972120 
© : في موقع المخابئ» حيث التعزيزات التي 
أصبحت بلا فائدة منذ عمٌّ بالجزائر السلامُ الفردسيء وتهنئ 
الذكرى المئوية نفسها لأنها قضت عليها. وستسمح هذه القاعة 
الدائرية» التي حُسِبَتْ أحجامها بنجاح» لمحاضرينا ومؤتمرينا 
الكبارء ولفنانيناء أنْ يُنْتِجُوا ضمن إطار يليق بهم وببساطته 
المقصودة » ويليق بالعاصمة الجزائرية. 

أراد المجلس الأعلى مجدّداء تزويد الجزائر بجهاز 
دعائي قويء فتقرر إنشاء جهاز للبث الإذاعيء. تكون 
إرسالاته أقوى ثلاث أو أربع مرات من إرسالات برج إيفل. 
ويمكن الاستماع إليها في جميع العواصم الأوروبية» وحتى 


أبعد من ذلك. سيكتمل بناؤه ابتداء من فاتح جويلية وخلال 
450 


وبببببببببببببب 00 
السداسي الثاني من هذا العام. ويمكن لجهاز الكاليتوس أنْ 
يقوم بدعاية الجزائر ودعاية الذكرى المئوية. مَنْ ذا الذي؛ لا 
يرى الفائدة الكبيرة لبلدنا في اكتساب أداة قادرة على إسماع 
صوت قوي إلى أبعد الأعماق في القارة السمراء؟ واستفادة 
حملاتنا الجزائرية في الوقت نفسه» ومزارعنا المعزولة» كل 
يوم» من حفلاتنا الموسيقية المحتّرمة جدا التي يقدمها فنانوناء 
ومن المعلومات ذات الطابع التجاري والمالي والجويء» 
إلخ... المبثوثة لاحقا عبر الفضاء؟ إنها سلسلة غير منظورة 
ولكنها صلبة» ستربط جميع البيادق المفقودة في الزوايا 
البعيدة جدا من البلاد الأفريقية. 

وأخيراء ركّرَتْ الذكرى المئوية» رغبةً منها في بيان 
قيمة الثروات السياحية الفريدة لهذا البلد الرائع» جهدّها على 
عنصران في غاية الأهمية والجاذبية» وهما القطبان 
المتعاكسان للسياحة» بتباينهما المميّز هو الآخر للجزائر: بلاد 
القبائل وجبالها (جرجرة) المدوّخة» والجنوب واتساعاته 
الصحراوية. ...)4050 
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عن المؤلّفة: 

كميلن ريسلير :©1151 »000111) فرنسية» من مواليد سنة 

| 165 بخاضيلة على شبهادة الذكنور اه في القارية 

المعاصر من جامعة مونتريال بكنداء عن موضوع 

"الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية والتقنية: تصميم 


وتنفيذ السياسة الثقافية الفرنسية بالخارج منذ سنة 1945". 


#التكناا االجصم> 


ا 


عااعناكانء عناو61]أامم ها | 
علم6عام ده ععمقظ جا ع0 


01]5|ا وما اء عاناعزمه ينها 
[1530-462) 
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عن المترجم والمعلق: 
ي*": نذير طيار من مواليد 15 مارس 1967 بقسنطينة» أستاذ 


+ع 


:... جامعي في الرياضيات» حاصل على 12 جائزة وطنية 
ودولية في الشعرء وثلاث جوائز وطنية في الفكر 
والحضارة:؛ وجائزة في الترجمة من المجلس الأعلى للغة 
العربية. له مؤلفات منشورة في الترجمة والشعر والفكر 
والحضارة. 
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حمارتك العرجا للنشر الإلكتروني: ط1. أغسطس 2015. 
2521111 1ع 6 00171/77771775 . 20131116 17717177 //صاخط 
4- هيفاء حمّاد: دراسات في ومضات قصصية. نقد أدبي. دار حمارتك العرجا للنشر 
الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2015 
142 .0131116 .17777177 / ا صخط 
5 عبد الجواد خفاجي: تغريب القصيدة العامية: دراسات في الشعر اللهجي المصري. 
دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء نوفمبر 2015. 
حطماطا د54 113ع7ج 010/7515 .ع:013171 157/2 / / :صاخط 
6- جمال الجزيري: قراءة الثورة بأثر رجعي: دراسة في قصائد خديجة للسماح عبد 
الله. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1, نوفمبر 2015. 
173 0 ذال 
7- جمال الجزيري: الزمن ودلالاته في شعر السمّاح عبد الله. دار كتابات جديدة للنشر 
الإلكتروني: ط1ء نوفمبر 2015. 


1454 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


117 /6.60113/155761061201 آله نالع ط :173535 /: تغط 

8- جمال الجزيري: تجليات الزمن في ديوان مديح العالية للسمّاح عبد الله: دراسة 

ومعجم. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء نوفمبر 2015. 

1-2106 -----011211-1ظ21 

9- جمال الجزيري: الأدب والثورة: دراسة في رواية قُشتمر لنجيب محفوظ. دار 

كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء نوفمبر 2015. 

177 011771 . 013111 .17717177 صاخط 

0- محمود الرجبي: وجهة نظر: في قصيدة الهايكو العربية. دار كتابات جديدة للنشر 

الإلكتروني: ط1. ديسمبر 2015. 

101121711 01ظظ1 

1- جمال الجزيري: مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو: نقد أدبي. دار كتابات جديدة 

للنشر الإلكتروني: ط1ء فبراير 2016 

خط ليش لطن 111 سزة 11 اذ لها ذا ) [ لان 055010١14‏ 111311 !! تفن نف |١111‏ 

3 <2<ةزيء+ + 1 111 1 1 101101111111111 

-- 7/1088 8 109 11 7108 8 0 910891529109 )م7 

00 192 1 3237#3خ>ظ#ظؤ1ظ؛؛ 
81 109 109751 9خ 705 5 1ظ1؛ 

221 108 429 2108 1خ 7108 8 1871559109 212*211 

000000-7-338 [| |[ [21[ؤ2<31ز112111112 

0 + 2 د -بلب-- 2ك 2 2 ظظغ22 

101ب شهظشظ«2؛ 

2- أمجد نجم الزيدي (تحرير وتقديم): كوثارياء المدينة والسؤال: دراسات وحوارات 

عن رواية كوثاريا لنعيم آل مسافر: دراسات وحوارات. دار كتابات جديدة للنشر 


هلك 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


00 ل ه«0020ظ22 
009 11 0 [ز <[زؤ [ز 2 0 © 111001 
11 8/108 109 1-7-1171 [ 121 1ة131ة1 1[01[*[1 22201211 
5/7 + 2 ء+ زؤ|ز | |[ | > > > > [ [ظ[ [زؤ |[زة [ [ز< ز< ز ز 200220111 

07١ 0 0 0 1 “7-00‏ هش «2ظؤ1؛ 
0< 00 1 0 0 0/0 323#3#خ>ظ3ظؤ1ظ؛؛ 
00 + هط 3غ 

"خم 1085 3خ 9/105 2 '[خ.ه/؟ 9108 1111071097852 )1103| 
105 109,55 (1 خم 7/1085 7/858 7/109 _ ةم 010894597109 
3 ب ز ز ز ز 2 7ك ز [ | 0 0/0 111110100[ 111121111101 

1 0984 1 | اذ زةآ12[ة[ة1ة1 12222202110101 
61 

3 حميد عقبي: السينما والواقع: قراءة نقدية ل 24 فيلما يستحق المشاهدة. دار 
كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


لايش 11 1 يه للخ كنا 1 !)11 ١١15111111 55000١١14]!‏ سشنشنش نفلا 1111| 

#71120 1|7117[73717#717[#1737>ة0313ة01117ا ع 00010101101010 غ21 
0ب ب7ب-- 111[ |[ ز ذ 2221 
| 1 1ة 20202 ا0 0 101001010/ 19*03 
1100 2-2121 2 1325ظؤ1؛؛ 
202020200000 طح حب ه2ظ2ظ22؛؛ 
+4 50[ 2 1010212 ز ذ [ 11011 111111101011 
1010 1 رجز [ [ 220/1 كظه*شد212 
09 طح زذ 1 011 ل 01+1ظ*2ظ2 


8 2ط01111111#ح2ك12 
056 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛ أغسطس 2016 


1 1 1 17111 2 7/2 111[آ1[11#[ة# 1201121 0/2 
ا 1 1 ل 

4- عبد الرحيم الماسخ: تسرية: مقالات فكاهية قصيرة. دار كتابات جديدة للنشر 
الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


933 2 ه0202ظ22 
1ك 2 2 2 > م 1085 85خ 9/0 9/1(8 02/159 


00001 ز [ [ [ [ [ذ [ذ 0 و اة2 + 22/92 
7 100902-01 222 
22-00 2ظ2ظؤ12؛ 
77-0 1 1[ 1[ ا ا ل ط222#2ظ13؛ 
0 #7 3غ 
2-786 1<”2”03ظؤ1ظ1؛ 


1001 4 | ذا ذزذ#ذ 0101/11 
5- جمال الجزيري: كلمات وتعبيرات مصرية: مقالات ومعجم مصعْر في اللغة 
والثقافة. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1»ء أبريل 2016. 


22102020 1 38 
2010-2 2-2111 ----4+ 0 1 1 


11109108800 1[ 0# 
000 يط 105 7خ 7/1(05 1099/55 121 1*1237#311ؤ؛ 
7خ 11102101 ز ذ ‏ ا 115 
105 خخ 8 7/109 5715571057151 ا 70110 
حر 71085 754سكببب--- 2*2 2 
00 “نبب ةز2 11711 ا 12110110 
50ب 0 0 2 


الزكك 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


73 2 اذ[ 1[ ا ا ل 24 2 121 
79 << <ز < <ز ز ز ز ز ز 2 1112 1 1221 
“د00 [ز [ز[ [زة زة 2 زة2 از ةا 221111100 
04 زا 11 022000111 0خ1ظ1؛ 


2|011 
6- نجيب طلال: في استحضار المسرحي محمد تيمد: مقاربة نقدية. دار كتابات 
جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


00 1 1 1 ام 001[ظظ1 
2115 #711313#1771#“#737#7#71713131 اا ار 8 9/0 9/109 )27/0 9/0108 86 


1 7خ 105 رخ 109 51/ )010885 0 0 1 
11 71057057151 زذز ذا ا 5 ش22 
0 1 111110000 
1085 2.1 255108 2< م 1070 

0 1101202 11 0 | [آ |[ [ز[ز [ ز ز ز2 2 01010210101012 ذخ 1[ 20111 
00[ 1 01000 0( 2ص 'ه “22 
33 02 2 آه*هش*22 
1 54 1111 1 1 122222010101111 


61 
7- مجموعة مؤلفين: قصيدة الهايكو عند محمود الرجبي: نقد أدبي. دار كتابات 
جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


0ط 0 0 1 1 01[ظ1 
00 117[#73177171آ#أ170 10 94 109 لخر 9108 9/0855 9/0109 ) حر 


00 ا ا 1 0ن ١‏ 01109 0 0 0 
١ 1 01097/56910880 10‏ 1 0 001و 


038 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


ر/؟ 108 9خرن/" 7/108 ]خرن /؟ 7/108 خر8ن/" 7/109 9/155 9/108 99/82 
71092788 حك 
5 + +<+#<21<12<2ة2 31 7137 7ط رطأ ه*« ظ 
خم" 9,0151718 97/108 7/84 7/0109 خرن" 9/0108 _'1خ.ن/؟ 5/1099/8892/108 
0 ا 1 [ك [ز[ز [ز ز[ | ا )١12‏ 
0 7108978 حرق 97,0109 8خ" 7/0108 'آخرم/؟ 97/108 43م 90108 "ل 
1ق 7/109 7,11 0108 8خ" 7,108 43 7/18 8901719712898 
601 2009/54 

8- عبد الرحيم الماسخ: الشعر الحديث: ضياء لا تفسره الظلال: مقالات نقدية. دار 
كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


ليش قط أالط ]لالط 120 فط 11 نة!) 11 لظ 055010١!‏ 511111 !! لسشنشنش نف 1111| 
1 1 لط :12 نيط 11 يش ط 1 ريش 0 +1 12:2 شال 12.10 يط 11 لهذ :| 

38 [ |[ [ [ [ |[ 212211111111110 
20 -«“ب 2 | 2+ +1 101 121101001011101 
7-١ ١200‏ 9“ + + 'هظ22ه2ظ2 
ةع 05/156109 1510585-11 111115[ 
0010 1 1[ 171 2 00/01 #1 1 1خ212ظظغ212 
اذ ده« 21 

73ذذذ--“ب-“- 0 | [ز | [ؤ |[ [ز <ز ز 1 1 1 1 12 ز 0101 
221 1085 > | | |[ [ [آ | > # # [ |[ [ [ [ 3121# ز#4#1#+#+2#ز3#“<“213[ز1110خ2[ظ1111011110ؤ 
00 طحت 1 ز <ز 2 زة27ة232زة0 2 01 11 ١م‏ 21111 
م4 

9 فيصل سليم التلاوي: شوارد سانحة في اللغة والأدب: مقالات نقدية. دار كتابات 
جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1؛ أغسطس 2016 


لطا ليش نط إئنة18:11 2 لك 6441 11:1 1 لنة!] 855800١١141‏ 311 511]!! يفف |١111‏ 
09 0 2 #1272317014# 07077273 ++20< > 1901 2/2001 


0 ل 0 +ء 1 + 2220202252 
7-3 1 1[ [ؤزة [زة 1 [ة 01خ م و 22000و 
01110 [ [ز [ 2 2< اي 2 212201111111110 
00 !11خ ل 7 17/109 1 1 و[ ذا 1 211 
00 2حكب----- 12112 12 21 231ش>ظؤ1ظغ؛ 
1 1 1 1 1 121111[ 
10 )1055 11095 1 11221011311000 
09 د 2ح 1 ا#1241آ121037313#171خ12101011710[1 
6.001 054 

0- عبد الرحيم الماسخ: سلّم الوصول: فكر لا يخصني وحدي: مقالات. دار كتابات 
جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أبريل 2016. 


لش الاش 11١١!‏ !1 ع :0 ) 11 لنط 05000١14‏ 111:11 !! نشتنش نف 1111| 
388 0 3117[#77171717#13131271371أ17#0 1 ل 459105 27/0 1599/0108 


0 01 و ة2ة2 از 9و 
11 0 3 2 00022« 
35ل 9 ز+ + + 22211111 
1199 ز 1 1 1 211111111111111 >ظ22 
1000 | + [ءة ةا اة02 ازا ا 2 11 1 1 121211012111 
20 0 0 طن 006 [ | |[ ؤة<[ة<ةز2ز235#7713[733121212**ظؤ1ظ؛؛ 
8.7 ب7-_-- 1 24 2 ايا 2 #شظ11؛ 

0 1 011 م 2ح 2 2 ه222 
.6 097/854 ة 8#ة|3| | | < < < < ز[ ذ [ 0011012 زذ 1 10111 ص2 


كلم 
000 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


1- خشان محمد خشان: العروض رقميا: بحث في منهجية الخليل. دار كتابات جديدة 
للنشر الإلكتروني: ط1ء يونيو 2016. 


1 210<ظ22 
09 -ب------ 21111 
اا ا ا ا ا 0 
مم 1 ا 1 ل 0 1011 
0 .م" 71085 خ 8 1097859109 ه22 
د08 109 7109751 آذه 108 (1لخذ م 7/1085 5خ 85 )5978 
19/9 + 1 22*>#711111110>ظغ22 
0110014 [ة [كآ1[زةز[ز2زذز2ذ2ز2ز2+2+ + 2112111111غ212 
0 د للب 2*2 
1 85 غ2 
2- سعد الراوي: هموم أهل مصر: تشخيص وحلول. دار كتابات جديدة للنشر 
الإلكتروني: ط1ء يونيو 2016. 


3 2 ه«020ظ22 

110 0 00 + 01011 0 11111111 *ظغ122 
0 <ز 2 12 2 21 12 2  110101‏ ز [ز [ذز 2/01 22 
0 2-47 1-2 2211 
1 9 1 | 0ح -ب 1 طظ2[2غ2ظ2 
لط ل يرق 1١‏ يط ط 1 ارط 9 1 ديق :11 الريط .1 2ط ط 1 يطح : اليط .11 الي 1 1ط غ11 | 
.---- 7902022 1121 1 1 192325211 
2097885-01 2 0*ظ212 

3 د. عبد الجليل غزالة: دراسات في الثقافة المغربية: دراسات نقدية. دار كتابات 
جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء يونيو 2016. 


161 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


لحا شه 1112100١‏ تنه شنف :]45 1!) 1 نط ١١‏ 856000 111311 !! تنش نف |١111‏ 
1ك 7 ل 105 9/485 02/199108 


00 | | | ؤ | [ [ز [ذ[ [ ا 1١0/0‏ 22 
7خ 1105 و2ة2اة2 ا 2 232#2#71111>*ظؤ1ظ1؛ 
زا 1 0 0خ 7 109 2 ل 7105 7010971531085 
0-700 0011 0 2 0 0 2 
81 يق لل النيط 91١‏ ييه 25 الي :92 اليطه 1١‏ نط0 لايق شاط 1 لط :11 ال نم 
11010108 11 ز ز 1 خذذذ[ذ 1١م‏ “> 


151 0 [ز |[ |[ [ |[ |[ 1 [زةذ 1 ذ1ذ #1[ 1111آ112010100 
4- نور الدين برقادي: عبق أوراسي: كتّاب من عمق الجزائر: بورتريهات. دار 
كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1» يونيو 2016. 


9 1 00211[ظ22 
0 109410 7/7 2/108 9/151 9/8589/108 2/00/1109 


08 0 1220 1 0 1 2 22200211 
ا 2ل ال ا ا ا ا ال ان 
0ك كب 1 1غ 
9 05ح 7/105 109791 طخ 7 9/105 9/853 109 )108908 
1-١ 1099/82 105 7‏ 22 
951 77ب 2 ش22 
108 يخ 7/105 7/11 10/105 2/01 1 11201121111 
1 ز 1 ذ1 11 ا 01ح 097 1001010100 
09 د +ب1 2211 
م.2016 0885 
5- إبراهيم بيشارة: الألعاب التقليدية والمكتسبات بالمغرب. دار كتابات جديدة للنشر 


الإلكتروني: ط1ء يونيو 2016. 
0062 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


38 1112322 01120[ظ1ظ2 
09 109 097 7خ 2/0 29/108 9/0151 9/0108 9/8 9/1085 كد م/20 


10ح | 0 | و 1 [1[ة[ة1[1[ 1210212 
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0 0101111 
09 3131[0022ةز13 10111213111 ص2 


161 1097/88 5/8 
6- د. بهاء الدين محمد مزيد: إلا رمزا. نقد أدبي وفني وثقافي. دار كتابات جديدة 


للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016. 


033 11 1خ 001[ظ1 
4/7 21085 9041 9/108 9/0.47 9/879/108 7/109 97/48 9/108 .'[ نم2 
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700ب 1 2 ز[ذ12ذزو1 121111211010011 
21 2 115/013 

7- د. عبد الجليل غزالة: الخطاب الإقناعي العربي المعاصر بين المتكلم والمخاطب: 


نحو مقاربة سيكوبلاغية: دراسات لسانية. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء 
003 


كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 


أغسطس 2016. 
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21 2 71057153 010/أ” 

8- نبهان رمضان: دراسات نقدية في مختبر سرديات المنصورة: نقد أدبي. دار 
كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1. أغسطس 2016. 
0 ا 00230100ظ22 
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كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر. ترجمة: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء أغسطس 2016 
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9- كميل ريسلير: السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر: أهدافها وحدودها (1830- 
22.) ترجمة وتعليق: د. نذير طيار. دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني: ط1ء 
أغسطس 2016. 


ذ06 
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4 


فهرس 


العنوان 

إهداء 

مقدمة المترجم 
لماذا هذا الكتاب؟ 


الجزء الأول 
غزو الجزائر (1870-1830): 
السياسة الثقافية وسياسة الإدماج 
مدخل. السياسة الثقافية في سياقها السياسي. 


الفصل الأول. الاستكشافء والمثقفون, والبحث العلمي: أدواث عسكرية وسياسية 
مساعدةٌ 


أ. الإرث الروماني. 

1. نموذجٌ للاستدمار. 

2. الشرعية التاريخية. 

3. تبرير سياسة القوة. 

4. جمعيات الآثار والجمعيات العلمية. 
5. النصّب التاريخية والتراث. 


ب.النظرية السلتية: عند أصول الأمة 
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ج. «الأسطورة القبائلية» 

1. عقلنة التهدئة. 

2 عرق مُقارب. 

الفصل الثاني. إعادة تعريف الهوية الجزائرية 
أ. الثقافة العربية ‏ الإسلامية 

1. الإضعاف السياسي للإسلام. 

2. افتكاك التحكم في التربية الإسلامية العليا. 


3. الجماليات النمطية الجديدة في مجال الهندسة المعمارية وفنون الزخرفة. 


ب. التغريب 
1. اللغة. 
2. تربية المسلمين. 


3. الفلسفة المسيحية. 

4. الممارسات السوسيو.ثقافية الجديدة. 
الفصل الثالث: تعزيز الفرنسة: الفنون والثقافة 
أ.الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني. 

1. التخطيط العمراني. 

2. الهندسة المعمارية. 

3. التماثيل. 

4. أسماء الشوارع. 

ب.الفنون الجميلة والرسم 


2 الأدب 
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د.المسرح 
الجزء الثاني 
ذروة الاستدمار (1870-1939): 
السياسة الثقافية في إطار سياسة التشارك 
مدخل. من الإدماج إلى التشارك: السياسة الثقافية في سياقها السياسي. 
الفصل الرابع: الثقافتان العربية-الإسلامية والبربرية 
أ. الإسلام. 
1. التحكم الفرنسي. 
2. الحج إلى مكة. 
3. الخلافات العشائرية. 
4. الإخوانيات والمرابطية. 
5. مصادقة الزعماء الدينيين. 
6. الإسلام باعتباره سلاحا حربيا. 
د. الثقافة العلمية و التقدّم. 
2 فَلْكَلَرَةُ الثقافة الشعبية. 
د. التقنين الثقافي: مثال سكان القبائل. 
ه . صناعة نخبة أهلية مفرئّسة ولكن ليس كثيرا. 
و. الفنون والحرف الأهلية 
1 . نهضة الحرّف الإسلامية وغْرْفة التصميم. 
2. رَاسِمْ والاعتراف ب «غرب مسلم». 
الفصل الخامس: فرنسة الجزائر. 
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أ. اللغة. 

1. دعم اللغة العربية. 

2. توسيع اللغة الفرنسية. 

3. اللغة البربرية ضد التعريب. 

ب. الفلسفة المسيحية والمدرسة الدينية. 

ج. المدرسة الجمهورية:؛ والعلمانية» والمجانية والإجبارية. 
1. أهمية سياسية. 

2. الكتيّبات المدرسية. 

3 . المثال الإدماجي. 

4 . تكوين أساتذة فرنسيين وأهالي. 

5 . اختيار نخبة: منّح التعليم الثانوي. 

د. التعليم العالي. 

ه . الجامعة والبحث: الأسس الإيديولوجية للحضور الفرنسي. 
1 . الجامعة» «جهاز إيديولوجي للتحكم». 

2 . أفريقيا اللاتينية. 

الفصل السادس: الفنون والثقافة 

أ. الفنون الجميلة والرسم. 

1. السياسة الفنية إلى غاية منعطف القرن. 

2. جونار وتطوير مدرسة شمال-أفريقية. 

3. المدرسة الشمال-أفريقية باعتبارها دعائية سياسية. 


4 . الذكرى المئوية. 
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ب. الهندسة المعمارية والأسلوب الموريسكي الجديد 
ج. الأدب. 

1 . المدرسة الأوروبية بالجزائر ع«دونط112ع21. 

2 . الأدب العربي المكتوب باللغة الفرنسية. 

د. الإصدارات 

ه. الصحافة. 

1 . الصحافة المكتوبة باللغة الفرنسية 

2. الصحافة المكتوبة بالعربية. 


و. الإذاعة. 


ز. المسرح والموسيقى. 
ح. تمثيل الآخر. 


1. ملصقات ورسوم إيضاحية وبطاقات بريدية. 
2. السينما. 
الجزء الثالث 
السياسة الثقافية والبحث عن الإدماج 
من حرب إلى أخرى (1962-1939) 


مدخل. السياسة الثقافية وسياقها السياسي الجديد. 
حرب الجزائرء انتصار الحركة السيكولوجية 
الفصل السابع : الهوية موضوعًا للنقاش 

أ.الثقافة العربية-الإسلامية» سياسة ثقافية ملتبسة. 
1[ . دفاع ودعم. 
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2 . تحكم السلطات. 

3. توضيح لهذه اللعبة المزدوجة؛ المسرح باللغة العربية. 

ب. الثقافة الفرنسية, والسياسة الثقافية والحركة السيكولوجية 

1 . العمل على تمدرس المسلمينء والفرنسة المكثفة لهم. 

2. الجامعة والبحث. 

الفصل الثامن : الفنون ووسائل الإعلام: الجهاز الثقافي في خدمة الفرنسة. 
أ. من مصلحة الفنون الجميلة إلى المكاتب الخامسة للحركة السيكولوجية. 
ب . الأدب 

1 . مدرسة الجزائر العاصمة أو المتوسّطية. 

2 . مكتبة الجزائر العاصمة. 

ج. الإصدارات 

1 . الإصدارات الرسمية. 

2 . علم الآثار وأفريقيا اللاتينية. 

3. المجلات الثقافية لمدرسة الجزائر. 

د. الصحافة. 

ه الإذاعة, 

1 . الثقافة. 


2. الحصص باللغة العربية والأمازيغية. 


و. المسرح باللغة الفرنسية. 
ز. السينما. 


1. السمعي البصري والتربية القاعدية. 
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2. أفلام التربية القاعدية. 

3. الدورات السينمائية. 

ح. التأطير السوسيو_الثقافي للشباب. 
1. المراكز الاجتماعية. 

2. مصلحة حركات الشباب والتربية الشعبية. 
3. الرياضة. 

خلاصة عامة 

مصادر المؤلف 

مراجع المؤلف 

ملحقات المؤلف 

عن المؤلّفة 

عن المترجم 

صدر في هذه السلسلة 
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